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القصة المستمرة 

لعصر الحاسوب 

يحق لعصرنا هذا أن يطلق عليه 

عصر الحاسوبء إذ لا مجال من 
مجالات الحياة يمكن أن يستغني عن هذا الجهاز 
السحري. ولكن قد يجهل كثيرون مراحل تطوره؛ 
على الرغم من أن قصة هذا التطور م اذى 
بطرائف واخبار واسماء مغامرين كان لهم فضل 
كبير في تطور الحاسوب. 


ما علاقة صحة الفم 

والأسنان بصحة الإنسات؟ 

قال العرب قديما: إن الأسنان 

عضو نبيل» وجوهر شريف 

تجب المحافظة عليه واثبت الطب الحديث ان 

للأسنان قوائد عديدة سواء في مسألة النطق أو 

في الغذاءء فما الأسلوب السليم للحفاظ على 
صحة الأسنان؟ 


ص 1 بيمارستان أرغون الكاملي 
8 المملوكي: دار رحمة وشفاء 

1 البيمارستان لفظة فارسية من 
2 


كلمتين (بيمار) ومعناه مريض» 
و«ستان» ومعناه مكان» وبذلك تكون «مكان 
المرضى» أو «دار الشفاء»: وقد عرف العرب 
البيمارستانات منذ المزّن الأول الهجريء ومن 
أشهرهاً بيمارستان أر غون الكاملي الذي أنشئ 
في عام ه هلاه وتميز بعمارته وأقسامه 
وتخصصاته وما عليه من كتابات أثرية: 


لمصطلح علمي: «التاريخ» 
وجد كتاب «نهاية التاريخ» : 
لفرانسيس فوكوياما ردود أقعال " 
واسعة؛ مؤيدة ومنتقدة» فهل الفوكويامية فعلاً فيها 
إقصاء لبقية العالم -غيز الغربي -خارج التاريخ؟ 
وإلى أي مدى يكتب فوكوياما بأفكار مسبقة لتسويغ 
معتقدات واتجاهات فكرية؟ 


الناشر: دار الفيصل الثقافية 


الموضوعات التي تنشر في لْجلة تعبر عن آراء كمّابهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن رأي انجلة. 
المراسلات للتحرير والإدارة: 
ص.ب (7) الرياض ١١51١‏ - المملكة العربية السعودية 
هاتف: /1؟. "4581 6ه 4551 
ناسوخ: 454/881 
الاشتراك السنوي: 
اريال سعودي للأفراد. ٠‏ 5" ريال سعودي للمؤسسات» 
أو ما يعادلهما بالدولار الأمريكي خارج المملكة العربية السعودية. 


السعر الإفرادى: 
السعودية 8 ريالات ‏ الكويت 9٠‏ فلس الإسارات ٠١‏ دراهم ‏ قطر / ريالات - 
البحرين ٠‏ 9/ فلس عُمان ٠‏ / بيبسة ‏ الأردن ٠‏ ٠ه‏ فلس اليمن ٠٠‏ ريالاً - مصر 
جنيهان ‏ السودان 1١86٠‏ جنيه ‏ المغرب 8 دراهم ‏ تتونس دينار واحد ‏ الجزائر 0 
دينارا - العراق ٠٠‏ 4 فلس - سورية "٠‏ ليرة ‏ ليا ٠٠‏ درهم ‏ مورينانيا ٠٠١‏ أوقية 
الصومال ٠١٠١‏ شلن ‏ جيبوتي ١6٠‏ فرنك ‏ لبنان ما يعادل 4 ريالات سعودية - 
الباكستان ١١‏ روبية ‏ المملكة المتحدة جنيه إسترليني واحد. 


الإعلانات: 

هاتف : 45617١88‏ ناسوخ: 155 
إذارة التحرير: 

رئيس التحرير: يحيى محمود بن جنيد 

مدير التحرير: عبدالله يوسف الكويايت 


رقم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية "ؤة./؛١‏ 
ردد ٠4١1١.مة؟,‏ 


الموزعون 


السعودية . الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع هاتف :4081:.١‏ فاكس 4/8478 مصر ‏ مؤسسة توزيع الأهرام . 
شارع الجلاء هاتف: 741:40 فاكس 41 -1.... سورية . المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 
ص.ب 11:50 هاتف 158144. فاكس 1192017 .11١‏ 576... تونس . الشركة التونسية للصحافة ‏ انهج المغرب ‏ 
فاكس 70..4/ هاتف 1376-771494:.-1, قطر دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب 418" هاتف 
7111 فاكس 771859 . ٠.41/4‏ الأردن ‏ شركة وكالة التوزيع الأردنية .. ص.ب 77/6 هاتف 415.141 فاكس 
٠.451 .10161‏ البحرين ‏ مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف ص.ب 114 هاتف 144.٠.‏ . فاكس 4711/1 "اكد 
الإمارات العربية المتحدة . مكتبة دار الحكمة ص.ب 1٠١1‏ هاتف 559144 . فاكس 7519/77 4 401.., الجزائر ‏ 
مؤسسة 58556 .8.0.ع لتوزيع الصحافة. ت 4811600 فاكس 4851419 11:., الكويت . شركة المجموعة 
الكويتية للنشر والتوزيع ص.ب 19115 ت 741/81١ /1١/11١‏ فاكس ٠.4584‏ السودان ‏ دار التوزيع العام 
٠‏ ص.ب 708 هاتف 1/886 فاكس :1/1/0100 ,..144.1١‏ المغرب - مع/ 4ق كه - كمع - 506160655 - كمع 
45 نا6 1401000 -. فاكس ١6١‏ -4+4:78/ أل ياكستان -كلدم .3 الاعهالم) - لم51 8001 5امفةادرم 
١ 5148115683494‏ فاكس 01819704-11-37: الجمهورية اليمنية . محلات قائد التجارية ص.ب 5.84 
الحديدة هاتف 7317444 فاكس 501078 ٠"‏ /4517:., سلطنة عمان . المتحدة لخدمة وسائل الإعلام ص.ب 77.5 
روي ؟للتبفكامما / فلالا فاكس العتلا_ لتقم 
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: أين الاستراحة ؟ 
أفلى ما أبنك أتقدم بالشكر الجزيل إلى العاملين في مجلة الفيصلء» فأنا متابعة لها منذ عشر سنوات. وقد لفث 
إني أكتب للمرةالأولى لمجلتي الغراء نظري التغير الطارئ على أبواب المجلة؛ فقد كنت أستروح من قراءة المقالات المتراصة في باك 


استراحة العدد؛ وأتصور أن القارئ بحاجة إلى مثل هذا الباب» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى. فإ 
العلمة | 1 | 

ا 0 المجلة عربية تؤرخ بالتقويم الهجريء أليس من الغريب ألا تتطرق في بداية العام الهجري الج 
كثيرا ما أمدتني بالعلوم والمعرفة. واهنئكم لأهم حدث غير مجرى التاريخ ألا وهو هجرة الصطفى صلى اللد عليه وسلم؟!: 


على هذه المجلة الرائدة؛ وبارك الله لكم؛ إن إغفال هذا الحدث في عددكم رقم )77١(‏ يعد ثغرة كبيرة أرجو أن يتم تلافيها في أعداد أخرى 
وسدد خطاكم إنه سميع مجيب. 5 مني خالص مودتي واحترامي. 

فأنا قارئ قديم للمجلة؛ وقد لاحظت المهندسة إيمان قصال 
مايطرأ عليها من تغييرات عبر الزمن» 


وبحكم بعد المسافة التي أقطعها للحصول التعرير: 
على المجلة «تقريبًا ١٠كلم»‏ وذلك لبعد لاتتم عملية التغيير والتطوير بين يوم وليلة: وإنما تحتاج إلى وقت طويل للتخطيط والتنفيذ 
الشقة. فأنا في قرية نائية بعيدة كل البعد والتقويم. ونحن نحاول أن تكون المقالات جميعها استراحة للقراء تجمع بين المتعة والفائدة؛ بدلاً 
عن الذن؛ ولا يوجد سوى محل واحد في من تخصيص باب محدود المساحة للاسترا م : 4 
القرية يمونها بالواد اللازمة فقطه أما الجلة واحتفالنا بالهجرة النبوية لا يقتصر على شهر واحد فنصي بل نحاول أن تكون في كل 2 

مقالات في الفكر الإسلامي تتطرق إلى قضايا دينية عميقة: وهي تتفرع لتشمل جوانب القرآن 


والكتاب فلا وجود لهما ولا خبر. 71 8 
ا العقيدة والسنة والصيزة لك. 
إلا أن لدي مكتبة خاصة تحتوي على والعقيدة والسنة والسيرة؛ وغير ذ 
مجموعة قيمة من الكتب الدينية والأدبية الصبر. . ولو كان هزة؟ 
الحديثة والقديمة؛ ولي مجموعة كبيرة من لقد أعجبت جدًا بالنهج الجديد الذي مشت عليه مجلة الفيصل بتناولها عددًا من الموضوعات في 


أعداد مجلة الفيصل الحبيبة الت كثيرا ما ثوب جديد. 
تعذيت من أجل المصول عليها. فأنا والحقيقة تقال» أو للأمانة؛ فإن للخليج أعظم الفضل في الثقافة العربية والإسلامية؛ وتضطلع 
محافظ عليها كل الحافظة فهي أغلى ما الفيصل بالقسم الكبير في هذا العبء؛ يعود الفضل لكم بعد عناية الله» وإن استمرار أي مجلة في 
أملك. وكما أسلفت فإن بُعد السافة حال الصدور لهو الدليل والبرهان على حيويتهاء وإقبال القراء عليهاء ونحن ننتظرها بصبر نافدء مع أ 
بيني وبين قراءة بعض الأعداد والتمتع بها لاتصل إلينا إلافي الأيام الأخيرة من كل شهر عربيء ولقد كتبت لكم ذلك لقلة أعدادهاء وتأ 
والاستفادة منها. وقد حصلت على بعض وصولهاء ولا يعطى للمكتبة ذات الحظ الأوفر إلا ثلاثة أعدادء وعند هذا الكلام مجموعة من م 
الأعداد الفقودة من بعض الزملاة الاستفهام؛ ولقد أشرتم إلى ذلك من قبل» وذكر اسمي في هذا الموضوح. 
الحريصين عَلَى نشر المعرفة؛ ولكن لم وأعود وأقول: لابد من الصبر ولوكان مرا. 

التي الحظ في الحصصول على بعش أخي الكريم أطمع في أريحيتكم الكريمة؛ وأطلب إهدائي معجم الأمثال العربية؛ وأكون لمن 


الشاكرين. 
الأعداد من لجل وأا أشلع أسقا اكه أنتهز نهاية رسالتي هذه لأرسل تحياتي مع نسيمات الهواء العليل . 


وفكرت في الحصول عليها بأي طريقة؛ 

أملنا نا تمنياتنا لكم وللمجلة» وفقكم الله 
وتكبدت عناء السفر لأصل إلى البريد الذي دل وصديل 6 ور لي د. أحمد محمد سليمان 
يبعد عني مئات الكيلومترات لأصرخ حمص ‏ ص.ب 1017 سوراية 
«وافيصلاه»: فلعلها تجيب النداء؛ وتسمع التهرير: 
الصوت. نشكر لكم آراءكم القيمة: وقد جرى العمل على علاج مشكلة تأخر وصول المجلة إليكم, 


والأعداد هي (148-11/4-/101 وللحصول على معجم الأمثال يمكنكم إرسال قيمته وقدرها(هاريالا) بشيك على عنوان مركز الملك 
لك ل ا ال فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: لأن كثرة طلبات الإهداء تجعلنا عاجزين عن تلبيتها. 
وشكرا لكم علما أن عنوان أحد المعارف هر 


صالع سليمان أباالفيل | . . سخصات تارينية : 
البكيرية سب 14١ل‏ السعودية أولاً نشكركم جزيل الشكر على ما تبذلونه في سبيل خدمة المسلمين وخدمة القراء في كل أرجاء 
0 العالم» ولقد صارت مجلة الفيصل وما زالت منارا للعلم والمعرفة وقد حظيت بشهرة مرموقة بين ملائر 


نشكر لكم مشاعركم الأخوية: ونأمل المجلات؛ وهذا ما هو إلا دليل على جهودكم المخلصة ومحبتكم للقراء وسعة صدوركم لتقبل الآراء 

أن تصل إليك الأعداد التي طلبتها في والأفكار واهتمامكم الجاد والفعال مع المراسلين من دون استثناء. . 
القريب. ونشكر لكم أيضا ما وعدتم به القراء من إعادة الأبواب الثابتة بثوب متميز وراق وأكثر جودة وأطالة 
مثل: المسابقة الثقافية ودائرة المعارف والاستراحة والطريق إلى الله وطريق الهدىء وغيرها. 


© الفيصل - العدد اا 


وأقترح استحداث باب بعنوان «شخصيات تاريخية أوشخصيات وبطولات لإبراز الشخصيات 
الإسلامية. 

وفي الختام ‏ لدي طلب أتمنى ألا يهمل كما أهمل في رسالة سابقة ‏ ولا أدري أهو من جانبكم أم 
ضاعت الرسالة في البريد والطلب يتمثل في تزويدي بأعداد مجلة الفيصل وهي أرقام (785 51١‏ 
1107-1544-5543 لأه1). 


ولكم خالص الشكرء والسلام عليكم ورحمة الله. 
علي أحمد عبدالله 
اليمن ‏ البيضاء . شمسان - ص.ب 7/148 
التمرير: 


نشكر لكم إطراءكم واهتمامكم بالمجلة وتطورهاء واقتراحك سيكون محل اهتمامنا. كما هو 
الحال مع كل اقتراح يأتينا من الإخوة القراء: لأن هدفنا تقديم زاد ثقافي يتفاعل معه القراء. 
ويستفيدون منه؛ أما الأعداد التي طلبتها فسوف تصل إليك قريبًا إن شاء الله. 


أسباب ! ! 

الحمد لله حمذا لا يبلغ منتهاهء والصلاة والسلام على مصطفاه؛ وعلى من صاحبه ووالاه وبعد: 

فانطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: وتعانوا على البر والتقوى. المائدة:٠.‏ وانطلاقًا من قول 
رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» أكتب إليكم 
هذه الرسالة سائلاً المولى -عز وجل أن تكون موضوع نظر واهتمام. 

لقد وجدت في مجلة الفيصل الغراء بغية المراد. فهي تتناول بأناقة أسلوبها وجمال موضوعاتها ما 

يروي الغليل ويشفي العليل. فاشرأبت لها الأعناق وهفت إليها القلوب وعلى الرغم من صدورها منذ 
سنوات عدة. فلم أحصل حتى الآن إلا على أربعة أعداد آخرها عدد صفر 57١‏ ١ه‏ ولذا كانت هذه 
الرسالة. 

إن هذه الرسالة في المقام الأول دعوة خيرية لسيادتكم بأن تمدوني يما استطعتم من أعداد سابقة 
ولاسيما الأعداد: 41 7 787 154 136 157 لأنها تتناول موضوعات بالغة الأهمية بالنسبة 
إلي. . وقد كتبت هذه الرسالة للأسباب التالية: 

أولاً: حرصا على العلم وجمعه. وناهيك به من مطلب. وأعظم برجل نأى عن شهوات النفس 
وتطلع إلى نور العلم وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: «منهومان لا يشَبعان طالب علم وطالب 
مال». 

ثانيًا: اشتياق الروح إلى مطالعة الأعداد السابقة والتي كانت ذات صبغة خاصة: فالحق أن 
الفيصل في أعدادها السابقة كانت أقضل وليست أقل حسنًا في ثوبها الجديد. 

ثالثا : التماما لظروفي المادية. فهي ولله الحمد غير متيسرة. 

إنني إذ أسطر إليكم هذه الكلمات إنما أخاطب فيكم روح الجود والكرم. وأكاد أقطع بمعاملتكم 
الكريمة وذلك إزاء نشركم وجهات النظر المتعارضة والنقد الحاد في المجلة. فأسأل الله أن يسعني ما 
وسعهم وأن أجد في صدركم الرحيب زاوية لي؛ وبعد . فالجود بالعلم أقصى غاية الجود. 

ولم أر في عيوب الناس عيبا 2 

القادرين على التمام. , 

فإن وافقتم على طلبي فبها ونعمت وحفظ الله لكم مساعيكم النبيلة. وساكتب اسمي وعنواني في 
آخر الرسالة. 

وإن كانت الأخرى فلله الحمد والشكر ولكم في ذلك العذر. 

والله أسأل أن يضع مجلتكم القبول والتكريم؛ وأن ينفع بها النفع العميم؛ وأن يجعلني» وإياكم 


وسائر المسلمين من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحائك اللهم 

وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 
انتظار الرد. 

محمد ربيع سليمان محمد 

قرية إمياي. ش المدرسة القديمة . مركز طوخ ‏ محافظة القليوبية - 

جمهورية مصر العربية 
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ردوة سرييعة 
الأخ محمد الملولي ‏ المغرب: 
يمكنك مراجعة اللحق التجاري السعودي في سفارة 
خادم الحرمين الشريفين في الرياط حتى يمكنك الحصول 
على عناوين المؤسسات والشركات السعودية؛ أو ليدلك 
على الطريقة الثي نحصل بها على هذه العناوين. 
الأخ فتاني جيلالي - البيص . الجزائر؛ 
«الفيصل» مجلة ثقافية شهرية صدر عددها الأول في 
رجب 1317١ه‏ وهي ترمي إلى خدمة الثفافة العربية 
والإسلامية والإنساتية عامة؛ والشاركة في تقديم زاد 
ثقافي للقارئ العربي. ولا يوجد في الجلة باب للتعارف 
بين القراء؛ لأن الحوار الفكري على صفحات الجلة من 
أفضل أساليب الثعارف التي يمكن أن تكون بينهم. 
الأخ بدر الدين ياسمين . دمشق . سورية: 
القد اخترت الشع رمج الا تحاول فيه إبراز م وافبك 
الأدبية: ولايخفى عليك أن فرض الشعريحتاج إلى 
ألوهبة إلى جانب صقلها بالدراسة؛ والعكوف على معرفة 
أوزان الشعر وبحوره وعروضه؛ ولعل القراءة التعمقة 
لتراث فحول الشعراء تعينك على اختصار المسافات 
والسير في الطريق الصحيح. 
الأخ ديلمي كريم . الجزائر: 
نشكر لك اهتسامك بالكتابة إلى الجلة؛ وجميل أن 
تكون من الأوفياء لها كما تذكر في رسالتك: ونعتذ رلك 
عن نشر رسالتك في ركن التعارفه لأنه لا يوجد مثل هذا 
الركن في المجلة ورغبتك في مراسلة جميع القراء أمر بعيد 
المنال» حتى في حالة وجود هذا الركن: لأنك لن تجد وفنا 
لذلكه والتععارف المستمريكرن من خلال تبادل الآراء 
والأفكارمن خلال صفحات الجلة؛ وشكرا لك وفامك 
للمجلة وحرصك على التواصل مع قرائها. 
الأخت أحلام كرار حامد كرومتشندي ‏ السودان: 
سوف يتم البحث في أمروصول المجلة إلى مدينتك 
«شندي» كما تم تحويل رسالتك إلى القسم اللختص 
الإرسال الأعداد التي تطلبيتها؛ أما يعض الكتب المذكررة 
في الرسالة فيصعب عاينا الحضول عليهاء ومن ثم لا 
يمكن إرسالها إليك. 
الأع محبوب مختار ‏ كوماسي ‏ غانا: 
نشكر لك مشاعرك الأخوية: ونأمل أن تكون الجلة 
عند حسن ظن قرائها الذين بكابدون الشاق في سبيل 
مراسلتها وإبداء الرأي حول ما ينشر فيها. 
الإخوة فتيحة قدور, عثمان فضل هجالة: بن 
رمضان عبدالحميد, بو جلطية محمد بو أعلي؛ 
الجزائره 
نشكرلكم إطراءكم, آملين أن ترضي الجلة جميع 
الأثواق» وتعتذر للذين بعثوا بمقالات لغرض النشر ولم 
ترشع للنشرء وتأمل أن نتلقى مقالات أخرى؛ نتمنى لها 
حظ أوفرء وسوف تصل إليكم قريب الأعداد التي طليتموها 
- إن شاء الله. 
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من 


التراث العلمي 


ثوأثنا العلمر والكياة المعاصرة 


لطف الله قاري 


هناك مقالات تنشر, وبحوث تجرى. ومؤتمرات علمية تعقد في مجال تاريخ 

العلوم الطبيعية والتقانة (التكنولوجيا) في الحضارة العربية الإسلامية. وهو 

موضوع يهتم به المتخصصون في العلوم والتقانة غالباء لأن تاريخ هذه 

المجالات جزء من مقررات هذه العلوم كما سنرى, ولأن الحديث عن تاريخها 
يستلزم الإلمام بالعلم الذي نبحث عن تاريخه. 


فهل الاهتمام بتاريخ العلوم والتقانة ‏ الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعاذة 
له تطبيقات عملية في حياتنا المعاصرة؟ < «من علم لا ينفع». وهذا الحديث ينطبق 
بمعنى آخر: هل له فائدة لجيل اليوم على العلم الشرعي الذي لا يطبقه 
والأجيال القادمة؟ لقد كان من دعاء << صاحبه في سلوكه. وينطبق أيضا على 


شكل(): رسم 


تخيلي (من إعداد مؤلف هذه المقالة) لشواية يستفل 


900000 دس 


جمرها لغلي ماء. فينطلق من ذلك بخار خلال فتحة صغيرة 


الانشغال بيحوث لا تعود بالنفع على 
البشر. فهل الاهتمام بالتراث ١‏ 

والتقاني مضيعة للوقت؟ نحاول معرة 
أهمية التراث العلمي وفضله على حياتنا 


٠‏ وهذا البخار يقوم بتحريك ريشات المروحة 


1:15 التي تحرك سيخ الشواء؛ فيدور السيخ من دون أن يحركه كائن حي. وهذا حسب وصف الجهاز في كتاب تقي الدين محمد بن معروف 
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المعاصرة في الإجابة عن سؤالين. 
السؤال الأول هو: ماذا نستفيد من 
دراسة التراث العلمي في حياتنا 
المعاصرة؟ والسوال الآخر: هل منجزات 
العرب والمسلمين وابتكاراتهم هي أشياء 
قديمة لم يعد لها تطبيق اليوم؛ أم إن كثيراً 
منهاظل مطبقًا حتى في القرن 
العشرين؟ 
فوائد دراسة التراث العلمي 
للإجابة عن السؤال الأول نذكر 
الفوائد التالية لدراسة التراث العلمي: 
أولا: تبسيط العلوم: نعلم جميعًا أن 
المقررات المدرسية للعلوم تبدأ باستعراض 


شكل(؟): مضخة مائية ذات مكبسين أو أسطوانتين: كما ورد رسمها في كتاب الجزري 


تطور العلم من أجل تبسيطه للطالب. 
وعندما كنت في الجزائر للمشاركة في 
الملتقى المغاربي الثالث لتاريخ الرياضيات 
العربية ألقى علينا في حفلة الافتتاح 
الدكتور محمد الطيب سعداني مدير 
«الارسة العليا للأسانذة» التي 
استضافت المؤتمر محاضرة قيمة بعنوان 
«أهمية الماخل التاريخي في تدريس 
العلوم» أقتبس منها الآتي: 

المطلوب في تدريس العلوم ليس إيجاد 
طالب يتلقى المعلومات من أجل اجتياز 
أكفياء يجيدون التفكير في حلول 


ثراتةا املس والفالة اقغاصارة 


المشكلات التي تعترضهم بالطرق 
النهوية: 
وفي سبيل ذلك نذكر لهم تجارب 
العلماء في قالب قصصي شائق» ليأخذوا 
من تلك التجارب الدروس التي تسلحهم 
بسلاح البحث العلمي. وعندما يدرس 
الطالب شيئا من تاريخ العلم فإنه يستنتج 
القواعد التي تطور بها ذلك العلمء فيلاحظ 
أن العلوم كلها مرت بثلاث مراحل هي: 

- استنتاج من فرضيات. 

-صوغ رياضي. 

وتدريس تاريخ العلوم له فوائد أخرى مثل: 
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لطف الله قارى 


التدرج من الحقائق المحسوسة إلى 
المفاهيم المجردة. 

التحلي بالصبر للوصول إلى نتائج 

إدراك أن العلوم تتطور؛ فيلغي 
الجديد من الاكتشافات القديم من 
النظريات. وهكذا ينمو في الطالب فكر 
نقدي يقظ وثقة بالنفس(١).‏ 

والأجدر عند ذكر تطور العلم أن 
توضع كل مساهمة علمية في مكانهاء 
فيذكر أسماء علماء الحضارة الإسلامية 
ممن ساهموا في هذا التطور. وهنا يأتي 


شكل(): ينين حديقة الملك ظهير الدين محمد 


ها 5-4 َ 7 2 “كبري 
بابر؛ وقد أمسك بيده لوحا رسمت عليه مربعات, حيث كانت 


دور الباحثين في تاريخ الدراث العلمي 
والتقني لإبراز دور العرب والمسلمين» 
والكشف عن مزيد من إنجازاتهم. 

ثانيً: تحفيز الهمم؛ وأقتبس هنا كلمات 
الدكتور الهندس أحمد يوسف الحسن» 
الرئيس السابق لجامعة حلب ومؤسس 
معهد التراث العلمي العربي بها وهو أول 
من تولى عمادة ذلك المعهد بالإضافة إلى 
رئاسته الجامعة: «في السنين العشر 
الأخيرة [يقصد السنوات ١955‏ 
7ام] وأثناء دراسة خطط التنمية 
الاقتصادية كان النقاش يحتد ويدور بين 


الخرائط المعمارية ترسم على ورق مربعات 
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فريقين من المثقفين العرب؛ حول قضايا 
التصنيع. ومن خلال المؤتمرات الت 
كانت تعقد لهذه الغاية» ومن درا 
المواقف المتحفظة وغير الحاسمة التي كارلل 
يتخذها فريق كبيرمن هؤلاء المثقفين 
المشاريع الصناعية ذات لمر 
الإستراتيجية مثل مشاريع مصانع 
الجرارات والآلات؛ وإقامة مصانع 
الحديد والفولاذ» كان من الواضح أن مل 
أهم العوائق التي تعترض طريق الثورة 
الصناعية العربية هو الشعور بعدم الثئة 
الذي يشل تفكير المثقفين العرب». 

«وبدا جليا بآن الجامعات العربية 
مسؤولة بالدرجة الأولى عن معالجة هذا 
الموقف. وأنه لابدلها في هذه المرحلة 
التاريخية الهامة من مراحل التطور 
الاقتصادي العربي أن تهتم كل الاهتمام 
بدراسة تاريخ العلم والتكنولوجيا في 
الحضارة العرييئة. ومن.هنذه الزاوية 
بالذات فإن دراسة التراث العلمي العربي 
ليست عودة إلى الماضي أو رغبة في 
العيش على أمجاد غابرة: وإنما 
تعريف بالمنجزات العريية الرائعة؛ 
وبالعبقرية العربية وإمكانياتها الخلاقة 
اللبدعة من أجل بعث الثقة بالنفوسل 
وحفزها على مزيد من الإرادة والد 
نحوبناء الجتمع العربي المتقدم علمي 
وتكنولوجيا» ١ه‏ (1). 

فإذا أردنا من الطالب أن يبدع فعليئا 
أن نشجعه ونحفزه إلى ذلك؛ وفرق بي 
أن يقال للطالب: إن الغرب له الفضل في 
كل شيء» وإن الإبداع مركز عندهم» 
وبين ان يقال له إن الغرب ما كال 
سينهيض نولا أنه أخذ من أُجَدادك 
المبدعين. 

ثالنًا: ازدياد حصيلتنا من المصطلحاتٌ 
العلمية» قكثير مما يجري على ألسنتذا 
اليوم من كلمات حديثة مثل سيارة وباخراة 
ومكيف إلخ... هي نتيجة لاستنباظ 


مفردات عربية لأشياء حديثة. ولكن 
يبقى علينا استنباط المزيد من السميات 
للمخترعات التي تخرج علينا كل يوم. 
وتراثنا العلمي واللغوي ثري بهذه 
الكلمات. ولذلك فإن دراسته من 
الواجبات عليناء 

إوقذ ترجم المختصون في سورية (التي 
تدرس كل العلوم بالعربية منذ نشاة 
الجامعات بها) كتب الهندسة من اللغات 
الأجنبية؛ ولكنهم استخدموا مصطلحات 
بعيدة عما ورد في كتب التراث 
الهندسية. ولكن بعد تحقيق عدد من 
الكتب الترائية الذكورة وجد أن 
الصطلخات فيهنا تطابق مايسنتطئله 
الصناع والحرفيون من عامة 
الشعب(؟١).‏ فوجب علينا استخلاص 
الملصطلحات من التراث العلمي 
وتوحيدها على المستويين الأفقي 
والعموديء أي بشمول كل الطبقات 
المهنية وكل الأقطار العربية. 

وكثير مما نرأه في الصحف العربية 
اليوم كلمات أعجمية يجدر بنا تعريبها 
حالاً ليفهم القارئ العادي معناها. فلا 
أجد مسوعًا لقول صحيفة «أسفكسيا 
الغرق» بدلاً من اختناق الغرق» وقول 
أخرى «بيداغوجية» بدلاً من «أصول 
التدريس» و«ديماغوجية» بدلا من 
غوغائية» وهكذا. وقديمًا قال البييروني 
عن أهل عصره: «إذا نكر لهم 
ناعوج وفتاطيغوراس وياري 
أرمينياس وأنولوطيقا (وهي اسماء كتب 
فلسفية يونانية) رأيتهم يشمئزون عنه؛ 
وينظرون نظر المغشي عليه من الموت. 
وحق لهم؛ فالجناية من المترجمين: إذ لو 
نقلت الأسامي إلى العربية» فقيل كتاب 
المدخل؛ والمقولاتء والعبارة: والقياس 
والبرهان» لوجدوا متسارعين إلى قبولها 
غير معرضين عنها»() 

رابعًا: تواصل البحوث التطبيقية في 


ثواثنا العلمي والكياة المعاصرة 


شكل(؛): مخطط لمبنى في بلاد ما وراء النهر أو آسيا الوسطى: رسمه مهندس من بخارى في القرن العاشر 


الهجري أو السادس عشر الميلادي 

العلوم الحديثة مع التراث أي إن كتب ‏ مدينة المعدن 41340820 لتخليص معدن 
التراث العلمي لاتزال تمدنا بالفيد خالص نقي استخدموهفي صنع 
والجديد في العلوم الطبيعية والتقانة» الطائرات(1). وكتب باحث غربي عن 
وأضرب لذلك بعض الأمثلة: الفولاذ الدمشقي بأنه أكثر أنواع الفولاذ 

- عندما بدات بعثة جيوفيزيائية بالسح صلابة» وسرد تاريخ دراسته من قبل 
المييداني في اليمن لمعرفة المناجم بها الأوربيين. واختتم مقالته قائلاً: «نعتقد أن 
استعانت بماورد في كتب التراث مثل الوضع سيتغير» وسوف يصيح سر 
كتاب «الجوهرتين» للهمداني. فاستفادت << صناعة الفولاذ الدممشقي شائعا في 
من سرده لمناجم الفضة والذهب إلى الصناعة الحديثة. فكما يقول مثل روسي 
اكتشاف العديد من المناجم المهمة التي قديم: أفضلمافي الجديد هوغالبًا 
تحتوي على خامات الزنك والحديد اماضي الذي طال نسيانه»(/). وهناك 
والرصاص بالإضافة إلى الفضة بكميات دراسات أخرى مهمة حول الفولاذ 
تجارية(ه). الدمشقي نكتفي بالإشارة إليها في قائمة 

اقتبس الألمان قبيل الحرب العالمية المراجع(8 وة). 
الثانية أساليب استعملها الأندلسيون في دإضدفة اليتجرق المعاريوة 
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لطف الله قاري 
من أهم العوائق التي تعترض طريق تطوير 
التاحة العررية هر الشعون يعدم الققة الذي 

يشل تفكير المثقفين العرب 


1 5 ً06ًًظطؤص 


المهتمون بالعمارة الإسلامية على كتب 
التراث للخروج بتصاميم من وحي البيئة 
العربية الإسلامية» تسر الذوق الجمالي 
لتذوقي هذا النوع من العمارة» وتتوافق 
مع القيم الشرعية والاجتماعية عند 
المسلمين. 

والكتب المؤلفة في هذا المجال عديدة» 
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شكل(ه): آلة «ذات الحلق. وهي تمثل مجسم الكون والدوائر الفلكية فيه واختراعها قديم سابق لاختراع 
الأسطرلاب 


وكذلك المؤتمرات والندوات التي عقدت 
حوله والكليات والمعاهد التي تدرسه؛ 
والدوريات التي تتخصص فيه. نذكر في 
هذا المقام أن أحد المعارض التي أقيمت 
عام 115١م‏ بإسبانيا كان معرضًا عنوانه 
«العمارة في الأندلس: دروس 
للقرن١7».‏ وهو يعرض الثروة المعمارية 


التي يمكن الاستفادة منها للخروج 
بتصاميم مبتكرة ومفيدة(١١).‏ 

- طب الأعشاب الذي برع فيه علماء 
السلف وألّفوا فيه العديد من الكتب 
المتعمقة لا يزال معتمدا في أكثر الدول» 
بل له معاهد وكليات تدرسه في كثير ملن 
الدول مثل الهند والصين؛ وهنا في المملكة 
العربية السعودية تجري فيه البحوك 
التطبيقية في أكثر من مؤسسة علمية. 
ويدعو بعض الباحثين الغربيين إلى إحباء 
تدريس الطب العربي وإنشاء اللوائح 
والأنظمة الضابطة للأطباء والصيازلة 
الممارسين له وذلك لأن في الغرب أصلاً 
عودة إلى أنواع من الطب المعتمد على 
المواد الطبيعية(1١).‏ 

والمعلوم لدى الباحثين بتاريخ العلوم 
عند العرب والمسلمين أن الطب والصيدلة 
كانا خاضعين لرقابة نقباء الأطبلاء 
والصياذلة وتفتيش ديوان الحسبة؛ حيث 
نجد في كتب الحسبة إرشادات مفطلة 
حول كيفية الرقابة على هاتين المهنتين 
ضمن المهن الأخرى العديدة. 

توقع الزلازل ودراسة منطقة ما من 
حيث قابليتها للزلازل وكثرة الهزات بها 
يعتمدان على سجل إحصائي للزلازل 
في المنطقة. وهذا السجل نأخذه من كلب 
التراث العلمية والتاريخية؛ وقد وصلت 
إلينا بعض الكتب التراثية الخصطة 
للزلازل. 

الكتب التراثية المؤلفة في الزرانة 
والنبات ما تزال تمدنا يالكثير مما نستفلده 
حول البيئة الصحراوية بمنطقتنا وكيفلية 
العناية بالنباتات فيها. فمن ال معلوم أن 
علوم الزراعة في الغرب تطبق غالبًا على 
بيئة مختلفة عن بيئتناء ويبقى على 
المختصين في علوم الزراعة والنباتات أن 
يدرسوا أنواع النبات بمناطقنا وكيفلية 
نموها والعناية بها وببيئتها. وقد استفالت 
البحوث التطبيقية في الزراعة والبيكة 


كثيرا من دراسة كتب التراث وما يتصل 
بها. وقد ألفت البحوث والكتب العديدة في 
هذا الجال. يقول الدكتور نذير سنكري 
بصدد هذا: «إن التراث العلمي النباتي 
لجزيرة العرب زاخرء والأسماء العربية 
لأسماء النباتات كثيرة تحتاج من المحفقين 
العرب الهمة والدأب للكشف عن كنوز 
علمية وتعريبية في غاية الأهمية للأجيال 
العربية القادمة»(1١).‏ 

- يقوم العديد من الباحثين بتطبيق ما 
ورد في كتب التراث العلمي على ما تعلمه 
من علوم الحاسب الآلي؛ فيخرج بأبحاث 
في غاية الطرافة والدقة والنفاسة. ومن 
ذلك أن أكثر من باحث استعمل الصيغ 
الرياضية التي وردت في كتاب «مفتاح 
الحساب» لجمشيد الكاشي حول تصميم 
القبة والمقرنص والأزج أو الطاق؛ وأدخل 
تلك الصيغ في الحاسب الآلي لاستخراج 
تصاميم حديثة في العمارة الإسلامية 
(17-1). ومن ذلك أيضنًا قيام أكثرمن 
باحث باستخراج أوقات الصلوات 
والمثاسبات الإسلامية الهمة من الصيغ 
الرياضية التي اقتبسها من كتب التراث» 
ثم استعمل معها بعض المعلومات الحديثة 
وأدخل كل ذلك في الحاسب الآلي ليخرج 
بجداول حديثة لكل المان في العالم في كل 
أيام السنة الشمسية(4١).‏ 

خاممتا: الاستفادة من مناهج البحث 
العلمي عند السلف: فإن القارئ يعلم أن 
تدريس العلوم عندنا له طرائق ومناهج 
يجب أن تكون متميزة من تلك السائدة في 
الغرب. فهناك دعوة لما يسمى ب «أسلمة» 
العلوم؛ أي جعلها متماشية مع تعاليم 
الشريعة المظهرة. وهناك بحوث تطبيقية 
في مجال العلوم والتقانة تتطلبها بعض 
قوانين الشريعة والمجتمعات الإسلامية؛ 
كالبحث في محرمات الأطعمة والأشربة. 

وكتب التراث العلمية تدلنا على بعض 
المناهج والمسالك التي نهجها علماء 


السلف. ومنها مناهج صالحة للتحسين 
والتطوير ثم الاستفادة منها والاستثمار: 
فتستحق كل الاستحقاق أن نرجع إليها 
وندرسها. فنأخذ منها ما يستأهل إحياؤه 
من مناهج الأقدمين؛ ونترك ما لا يصلح. 

سادسا: تدريب النشء على الرياضة 
الذهنية» فمثلاً نستطيع تكليف الطالب 
بناء جهاز ورد وصفه في كتاب تراثي؛ 


كوأئنا العلمو والعياة المعاصرة 


التطبيقات الحديثة لمبتكرات قديمة 
أما بالنسبة إلى السؤال الآخرحول 
العشرين؛ فإن الباحثين المعاصرين من 
العرب والمسلمين والأجانب من الملشرق 
والمغرب يخرج ون علينا بين الحين 
والآخر باكتشاف سبق جديد للحضارة 
الإسلامية: ونننتعرض هنا بَعضنَم] 


شكل(1): آلة «السدسية». وهي نوع متطور من آلة «الربع المجيّب» العربية الإسلامية وتستخدم لمعرفة موقع 
السفينة في عرض البحر 
فيكون في ذلك فائدة له وإحياء للتراث» اكتشف حديثًا في السنوات الأخيرة من 
وإضافة قيمة إلى المتاحف العلمية. ابتكارات إسلامية نسبت إلى غرييين» 
سابعًا: اللحاق بركب الباحثين الغربيين <ح وكان لها أكبر الفضل في قيام النهضة 
في هذا الضمارء فالغرب لا يزال متقدما العلمية في الغرب؛ ونركز على تطبيقاتها 
في مجال البحث في التراث العلمي عند الحديثة في حياتنا المعاصرة: 
العغرب والسلمين!! وعدذ المعاهد استعمال البخار لتوليد الطاقة 
التخصصة عندهم في هذا المجال أو تلك الميكانيكية: ورد في كتاب «الطرق 
التي لها أقسام مخصصة في هذا اليدان السنية في الآلات الروحانية» لتقي الدين 
كبير موازنة بما عندنا. وكذلك عدد محمد بن معروف الراصد الدمشقي 
الدوريات التخصصة في هذا الموضوع. (الذي آألشفه سنة 159 ه ‏ 51دام) 


الفيصل_العدد 2017 1 1 


لطف الله قاري 


اللحم بقوة البخار. وذلك بأن يوضع ماء 
في إبريق ويسخن بالجمر الستعمل 
للشواءء فينطلق بخار الماء من فوهة 
الإبريق بقوة» ويقابل هذا البخار فراشات 
دولاب مثبت على السيخ» فيحرك البخار 
فراشات الدولابء وهذا يؤدي إلى تدوير 
السيغ(9). 0 

وقد بين الباحثون أن استعمال البخار 
لتوليد الطاقة الميكانيكية بالطريقة نفسها 
لم يرد عند الأوربيين إلا بعد مئة عام من 
ذكره لدى ابن معروف. وكنت ألاحظ أن 
هذا الملوضوع غير مطروق لدى الباحثين 
الأوربيين المعاصرين. فراسلت في ذلك 
عمدة مؤرخي الهندسة الميكانيكية 
الإسلامية ‏ وهو الراحل دنلد هل «20 
نلا هناخ - لأعرف رأيه في هذه 
المسالة. فأخيرني في رسالة مؤرخة في 


© "'/مايو/أيار؛ 59 ١م‏ (قبل وفاته بأربعة 
أيام) أن هذا سبق للمسلمين ج دير بأن 
يذكر في المؤلفات القادمة في هذا المجال. 
ونزى في الشكل(١)‏ رسما حديثا للآلة 
التي وصفها ابن معروف. ثم في 
الشكل(١)‏ نرى مضخة مائية ذات 
مكبسين كما ورد وصفها بالرسم في 
كتاب «الجامع بين العلم والعمل النافع في 
صناعة الحيل» (أي الميكانيكا) للمهندس 
ابن الرزاز الجزريء وقد تم تأليفه سنة 
ه5١7١م.‏ وهي تشبه اللحركات 
التي استعملت للقطارات. والمكابس لا 
تزال تستخدم في السيارات والقطارات» 
وهي التي نسميها بالعامية «بستم» من 
كلمة 5101م باللغات الأوربية. فإذا 
ضممنا قكرة آلة البخار إلى آلة الجزري 
فإننا نكون من الآلتين المحرك البخاري 


ألغى ابن الشاطر فكرة الفلك المعدل للمسير؛ كما ألغى 
عدة دوائر من نظرية بطليموسء؛ وهذا فتح لجال 
لنظرية جديدة حول كرات فلكية هي الكواكبء تدور في 
مدارات غير مختلطة» وقد تكررت آراء ابن الشاطر فى 

النظرية الفلكية التي جاء بها كوبرنيكس ‏ - 


شكل(/): «المسطرة الحاسبة». وهي الآلة الحاسبة التي كانت تستخدم عند المهندسين والمشتغلين في 
المجالات العلمية قبل انتشار الآلات الحاسبة الإلكترونية. وهي جهاز متطور عن «الأسطرلاب الخطي» 
أو «عصا الطوسي» 
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القديمة. علما بأن تقي الدين ذكر في كتأبه 
السابق ذكره وصف مضخة ذات سأنة 
مكابس. 
التنظيف بالبخار: وردت وسأئل 
إزالة البقع من اللابس في يعض كثب 
التراث: كما ألفت مقالات أو رسائل 
العف ع د عر 
استعمال التدخين بالكبريت والتبخ 
ببنخار الماءء وهذه الوسائل تعد حديتة 
اليوم. وهذا الإبداع للحضارة الإسلاملية 
جدير بأن يذكر منسوبًا لأهله عند كتلابة 
تاريخ العلوم الطبيعية والتقانة(١؟).‏ 
الرسم الهندسي والخغرائط 
المعمارية: بعض الباحثين 
يطلعوا على الكتب العمارية الترائية 
والوثائق التي تمت دراستها قي مختلة 
بقاع العالم أنكر وجود الخرائط المعمارية 


وبعض لوحات في الكتب نرى في 
اعتماد المهندسين اللعماريين المسلفيد 
على الخرائط المعمارية. ففي الشكل(؟) 
نجد الملك ظهير الدين محمد بابر مؤفسس 
الإمبراطورية التي عرفت بدولة المغنول 
في الهند (وحكمتمنسقة 
ا 2 
4هم/5 6 ام) يزور م وقع علمل 
حديقة بقصره في كابل. وقد وقف 
مربعات. وقد اتضح بعد اكتشاف خرائط 
معمارية إسلامية أن تلك الخرائط كانت 
ترسم على ورق مربعات؛ فقد وجلدت 
بون اراي ال مسارية قويكيانه 
واستنبول والهند. وكل هذه الخرائط مما 
أبدعه المسلمون من دون اي تاثير من 
الغرب فيهم(١١).‏ ونجد عينة من تلك 
الخرائط في الشكل(4)- 

تطوير النظريات الفلكية: أأخذ 


العرب معارفهم الفلكية من عدة مصادرء 
منها ما كانوا يعرفونه منذ عهد الجاهلية» 
ومنها ما أخذوه عن شعوب بلاد ما بين 
النهرين» ومنها ما اخذوه من الحضارة 
الهلينية (الحضارة التي كانت سائدة 
بمصر والشام قبل الإسلام) وبخاصة من 
كتب بطليموس. وقد اشتهرت نظريات 
بطليموس بين المشتغلين بالفلك أكثر من 
غيرها لغزارة مادتها. ولكن علماء العرب 
انتقدوا وصححوا تلك النظريات 
وناقشوهاء فممن عرفوا بالرد على 
بطليموس ابن الهيثم (ت تحو:١543ه)‏ 
وابن رشد (ت: 515ه) والبطروجي 
ونصير الدين الطوسي (ت:5377ه) 
ومؤيد الدين العرضي وقطب الدين 
الشيرازي (ت:١١٠١)‏ وعلي القوشجي 
(تبحلااه). 

ولكن آراء العالم الدمشقي ابن الشاطر 
(65؛ ‏ /الالاه ١١.6‏ ةلالاام) 
حول نظرية بطليموس في مسارات 
الكواكب هي التي كان لها أكبر الأثرفي 
تاريخ هذا العلم. فقد كان بطليموس يعتقد 
بأن حركة الكوكب حول الأرض (التي 
كانت تعد مركز الكون) محدودة بثلاثة 
مسارات: 

الدوائر التي مركزها الأرض 
((8075 تاد 

الفلك المعدل للمسير 50174771 وهو 
دائرة افترضها بطليموس لتصحيح حركة 
الكواكب ومطابقة القياسات والأرصاد 
الفلكية بالحسابات الرياضية. 

الفلك الدائر أو فلك التدوير -51 
8نم وهو دائرة صغيرة يدور مركزها 
على محيط دائرة أكبر منها. 

وقد ألغى ابن الشاطر فكرة الفلك 
المعدل للمسيرء كما ألغى عدة دوائن من 
نظرية بطليموس. وهذا فتح الجال 
لنظرية جديدة حول كرات فلكية هي 
الكواكب» تدور في مدارات غير مختلطة. 
وقد تكررت آراء ابن الشاطر في النظرية 


ترائنا لعلمر والتيلة المعلخترذ 


كتب الدراث العلمية تدلنا على ببعضن المناهج والمسالك 
الى تمتها علماء الدلته ومنهها متافح صالعة 
للتحسين والتطوير ثم الاستفادة منها والاستثمار 


شكل(1): رسم تخيلي (من إعداد مؤلف هذه المقالة) لجهاز التنفس الصناعي الذي استعمله الغواصون بيغداد 
في أيام البيروني (حوالي عام ..كه/١٠١٠م)‏ 


الفلكية التي جاء بها كوبرنيكس للقت ١‏ 
-41هام)ء مع إضافة جوهرية هي أن 
الشمس هي المركز وليست الأرض. فهل 
أخذ كوبرنيكس من ابن الشاطر مباشرة 
أو بطريق غير مباشر؟ اختلف الباحثون 
الغربيون حول هذه المسألة. فمنهم من 
قال إنه يرى شخصيا أن كويرنيكوس لم 
يأخذ من الشاطر شيثّاء وأنه كان بمقدوره 
أن يأتي بآراء ابن الشاطر ببحوثه الذاتية! 
ومنهم من كتب في آخر بحثه هذه العبارة 
1 'ى نالتحتتة (يقصد: الله اعلم) 
وفسر معناها بالإنجليزية بين قوسين 


('كو317). 
الآلات الفلكية المبتكرة: عرف 
اليونانيون وعلماء الحضارة الهلينية قبل 
الإسلام بناء آلات تمثل نماذج للكون 
حسب تخيلهم. فهم افترضوا أن الأرض 
في مركز الكون؛ وأن الكون كروي 
الشكل بحيث تدور الشمس والقمر 
والنجوم والكواكب حول الأرض. 
وقد عمد اليونانيون القدماء إلى صنع 
مجسم يمثل حركات الأجرام السماوية 
تلك. فكانت آلة تسمى «ذات الحلق» 
(بفتح الحاء واللام؛ جمع حلقة). وهي 
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تسمى بالإنجليزية 483118 


فقط). ولكن العالم الفلكي المظفر بن محمد 


لجا للاوفي - 


1888م .. وهي الموضحة بالشكل(5). الطوسي (عاش بين القرنين 5 جهاز للتنفس الصناعي اس 

ثم تطور من هذه الآلة جهاز آخر هو-ح 7ه/١1717م)‏ أسقط خطوط صفائح الغواصون ببغداد في عهد المؤلف» وهو 
الأسطرلاب الذي تكون من صفائح الأسطرلاب على خط مستقيم؛ فتكون من 2 موضح في الشكل(1). ومنها ان 
رسمت بجمع مساقط 2808105 ذلك الأسطرلاب الخطي دك وصفهما عند بني موسى بن شاكرء 
للدوائر والخطوط المبينة في الشكل(5). الطوسي(15). أي إنه أسقط سطحا ثنائي أحدهما جهاز للتنفس الصناعي يستخدم 
وفوق هذه الصفائح شبكة سميت20 الأبعاد على خط له بعد واحد. وهذه فكرة للمناجم والآبار العميقة؛ وهو منفاخ هواء 
بالعنكبوت عند علماء السلف؛ وهي عبقرية أخرى سبقت عصرهاء لأنعلم ‏ متصل بأنبوب» ويوضع امنفاخ خارج 
تتكون من رسم مساقط نجوم0 الهندسة الوصفية الذي تعتمد عليه فكرة 2 النجم أوالبئرء وينفخ فيه» فيرسل غبر 
معينة(14). الطوسي علم حديث لم يبرز إلا في القرن الأنبوب هواء نقيًا للعامل. 

وقد طور علماء الحضارة الإسلامية التاسع عشر الماضي. ونجد في عصرنا والآخر جهاز لالتقاط الأشياء من أقاع 
عدة آلات من جهاز الأسطرلاب» وتطور جهازا شبيهابالأسطرلاب الخطي هو البحاروالأنهار من دون النزول إليها. زهو 
بعض هذه الآلات إلى أجهزة أحدث المسطرة الحاسبة الزلاقة 81018 تاطلناة. ملقاط ميكائيكي يقبض على الجسم المراد 
استعملت حتى في القرن العشرين كما وكانت هذه المسطرة هي الآلة الحاسبة إخراجه من القاع. ويتم تحريك الملقاط 
نرى من هذا الاستعراض. فمن هذه المعتمدة عند المهندسين والمتخصصين في بسلاسل من بعيد(11). 
الآلات نجد الربع المجيب(5١).‏ وهوربع العلوم كالفيزياء والأرصاد الجوية والفلك» تلوث البيئة: الاهتمام بتلوث البإيئة 
صفيحة الاسطرلاب» موضوع حديث لم يبدأ إلااة 
وانفق مؤرخو التقانة اعتمد المهندسون المعماريون المهتمون بالعمارة 0 التشرين 4 
الإبلامية على أن : 2 : '(منذ السبعينيات الميلادلة). 
2 2 الإسلامية على تصاميم من وحي البيئة العربية 2 تعد ركنا اماد ١‏ 
إسلامي؛ وإن كان لا الإسلامية تسر الذوق الجمالى الإسلامية في هذا الجال 
يعرف مخترعيه : 5 أيضًا. فمن الكتب المؤلفة في 
بالتحديد. وقد اخترع علماء الإسلام أرباعا ‏ وذلك قبل نحو خمسة وعشرين عام عندما هذا المجال(58): 
أخرى مثل ربع اللقنطرات وربع الشكازية انتشرت الآلات الحاسبة الإلكترونية -1ه© - رسالة في الأبخرة المصلحة للجوامن 
والربع التامء إلا أن الربع الجيب ظل هو 47085آن". ويبين الشكل(ا) صورة22 الأوباء للكندي. 
السائد والشائع الاستعمال. وتطور من المسطرة الحاسبة. رسالة في الأدوية اللشفية من الروائح 
الربع الجيب جهاز يعرف عند الغرب آلات السلامة الصناعية: تعد السلامة الؤذية للكندي أيضا. 
باسم 5842:7 أو السدسية؛ ويوصف الصناعية من المجالات الحديثة التي لم - رسالة في تحقيق أمر الوباء والاحثراز 
بأنه الأسطرلاب المنشوري ©:258150:47 تعرف إلا في القرن العشرين؛ عند انتشار منه وإصلاحه إذا وقع؛ لأبي سهل عدبا 
#هخنه4518. ريستعمل هذا الجهاز في المصانع الكبيرة والحوادث الصناعية التي بن يحيى السميحي. منه نسختلان 
البواخر والسفن لتحديد موقع السفينة»٠‏ نتجت منها إصابات العمال. ولكن الباحث مخطوطتان بإستنبول. 
وذلك بقياس المسافة بين الشمس والأفق في تاريخ العلوم والتقانة عند المسلمين يجد رسالة في إصلاح فساد الهواء؛ لابن 
والنجوم. ويوضح الشكل(؟) جهاز أن الحضارة الإسلامية لم تغفل هذا الجانب 2 الجزار. 1 
الفندسية: المهم. واهتمام الشريعة الإسلامية الغراء -مادة البقاء بإصلاح فساد الهلواء 

قلنا إن صفائح الأسطرلاب العادي بالعمل اليدوي وبسلامة العمال موضوع والتحرز من ضرر الوباء؛ للتميمي. امنه 
تتكون بعمل مساقط لدوائر مجسم الكون طويل. ويهمنا في هذا اللقام أن نذكربعض2- نسخة مخطوطة وحيدة بحلب. 
على سطح دائري: أي إسقاط مجسم أجهزة السلامة الصناعية التي ورد وصفها بعض هذه الكتب فقد ولم يصل إليناء 
ثلاثي الأبعاد (له طول وعرض وارتفاع) في كتب التقانة التراثية. فمنها جهاز ورد سي 
على سطح ثنائي الأبعاد (له طول وعرض- وصفهفي كتاب «الجماهر في معرفة 2 العربي ليدعم تحقيقه وطبعه. 


١ 03‏ الفيصل ‏ العدد /ا/1؟ 


. طب الأعشاب: عرفت الحضارة 
العربية الإسلامية تطورا كبيرا في طب 
الأعشاب (أو الطب الشعبي أو الطب 
التقليدي كما يسمى عند بعض المحدثين). 
ولكن تطبيقاته في البلاد العربية انحسرت» 
بل اتهم بعض المعالجين الخبراء بالأعشاب 
بممارسة الدجل والنصبء مع أن هذا 
النوع من الطب معترف به بوصفه مهنة 
راقية في الهند والباكستان والصين. بل 
نجد في الغرب عودة إلى أنماط من الطب 
ليست من مجالات الطب الحديث. فعندهم 
ما يسمى ب «المعالجة المثلية» -مم11011508 
7517 وهي المعالجة بجرعات صغيرة من 
دواء تسبب الجرعات الكبيرة منه المرض 
نفسه لو أعطيت لشخص سليم. وعندهم ما 
يسمى بعلاج النباتات لاهج01]18]لايزم» 


والعلاج بالبحر ا501118342كهتهلل1» 
وهو العلاج بالنزهات البحرية والاستحمام 
في البحر ونسيم البحر إلخ. : 

وفي الصين يدرس الطب التقليدي جنب 
إلى جنب مع الطب الحديث. فأصبحت 
الأعشاب الطبية والوخز بالإبر والكي على 
الطريقة الصينية من الممارسات العتمدة 
لدى الأطباء. أما في الهند والباكستان 
فالطب التقليدي يسمى عندهم «الطب 
اليوناني»» أو 2181015 الالدلاناء ويدل 
استعمال كلمة 021871 بلفظها العر في 
(بدلاً من قولهم 18010128 8816 08) على 
إبراز دور الحضارة العربية الإسلامية في 
تطوير ظب الأعشاب بعد أخذ الفكرة 
الأساسية من اليونان. 

وإذا علمنا أن هناك ك ثفيرامن 

المراجع والهوامش 


ثانا العلفتى والتياة الم عاضر 


الأمراض لا تزال تنتظر تطوير العلاج 
اللازم لهاء وأن العلماء يبحشون في كل 
مكان؛ في أعماق الغابات وقيعان 
االحيطات عن أعشاب تخلص البشرية 
من الأمراض الصعبة» وأن كتب التراث 
لاتزال كنز لم تصل إليه أيدي الباحثين» 
لوجدنا أهمية هذا التراث في عصرنا هذا . 
فالدعوات عديدة من قبل باحثي الغرب 
والشرق للنهوض بهذا الطب(5؟) 
ووضع القواعد والأسس لممارسته 
ومراقبة اللشتغلين فيه؛ كما كانت الحال 
إبان ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. 
حيث كان من وظائف المحتسب (وهو 
مراقب السوق والصناعات والحرف) 
الاستعانة بخبراء في مجالي الطب 
والصيدلة مراقبة المحترفين فيهماء 


.١‏ سعداني, محمد الطيب: «نحو رؤية جديدة لتدريس العلوم في الجزائر»؛ المجلة الجزائرية للتربية العدد الثالث, جوان (شهر ؟) 1590م ص .187١‏ وقد كان الباحث قد حاضر بشق من بحثه في حفل افتتناح الملتقى 


١‏ الحسن, 
الندوة المذكورة, نشر جامعة حلبه 1409م). 


المغار, 0 الثالث لتاريغ الرياضيات العربية, يمسرح المدرسة العليا للأساتذة 119://11/1م, 
أحمد يوسف: كلمته بصفته رئيس جامعة حلب ومدير معهد التراث العلمي العربي بها في حفل افتتاح الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب, حلب, نيسان/أبريل 1915م (نشرت ضمن كتاب أبحاث 


* الحسن؛ أحمد يوسف: تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية نشر جامعة حلب, "40ام ص "١‏ /59. 


؛. سويسي, محمد: «دور المصطلحات العلمية التراثية في عملية التعريب المعاصرة»» الموسم الثقافي الحادي عشر لمجمع اللغة العربية الأردني, نشر المجمع سنة 41اه 5؟11م, ص 14 .2: وهو ينقل عبارة البيروني 
(صة؛ من المحاضرة) من كتاب «تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن», نشر معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 972ام, ص»؟. 
الباشاء أحمد فؤاد: التراث العلمي للحضارة الإسلامية: طبع دار المعارف بمصر: ةا ص .19١‏ 
. سويسي, محمد: «نخن والتراث», محاضرة في ندوة «التراث ودوره في البناء الحضاري المعاصر». أكتوبر/تشرين الثاني ”151م, نشر وزارة الشؤون الثقافية بتونس, 1918م ص؛:17. 
١‏ شيربي و وأدسورث: «الفولاذ الدمشقي». مجلة العلوم. تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم العلميء وهي ترجمة «-ذ-«د ع5« العدد التجريبي؛ يناي ر/كانون الثاني 1481 ص 12. 48. 
8 بياسكوفسكي: «فحص معدني لشفرتين مصنوعتين من الفولاذ الدمشقي», مجلة تاريخ العلوم العربية (نشر جامعة حلب): المجلد ؟. 1910م العدد الأولء ص "١."‏ من القسم الأجنبي. 
9 الحسن: أحمذ يوسف: «تكنولوجيا الحديد والفولاذ في المصادر العربية». مجلة تاريخ العلوم العربية: نشر جامعة حلب, المجلد 1 1918م العدد الأول ص 01.١‏ من القسم الأجنبي. 
اانا طالة انم 371تاججم/001 5]1اللخ50) 514لا لخطاله غاه 114ناا (لاللخ03/10 الاذل08ا10) خطة ]از معزو - 10 


.1995 ,5لانلخطاله عتم 08 لاعحم8ا 18ل 
١‏ سناغوستان, فلوريال: «اتجاهات حالية في الطب العربي التقليدي»: مجلة تاريخ العلوم العربية. نشر جامعة حلب؛ المجلد 8: 184ام, ص 413 من القسم الأجنبي. 
"ا سنكري, محمد نذير: «الأسماء العربية للنبات والتي لتنت» أبحاث المؤتمر السنوي الخامس لتاريخ العلوم عند العرب الذي عقد عام 4/1ام. نشر جامعة حلب. 417ام, ص 1747 144. 
؟ا الأسم, محمد؛ ,359 - 80.349 ,1997 ,11:08 لخ ,020:173 /62170 قاا1 زبلانا طتاأكلانا!) ,ل001 6.3866 :80 ل01جع؟ للحكام10 1115 :15 ,55ت اهالخ ©110عاجمغاه ى نكم اجنلا للك 
585150111 خم ماله نرلك) مقلع خ 5ه كل 01" ,لاوطلاحته اذا ب884نا0 غاذ] 07 1100خ] ااام كلا طالم الآكخااخ اناه علط اكتخات[0 الماع تخاطع كاز ملظانااجا؟ /تانكلق هذا 1318 :ل طامط هر 
171١ 181‏ :8 ,1992 ,لتاقف8 ,/لاخه511ها8 طاكة كلل؟ 07 ا(0اقمع00 1118 .118 09 19/551300 قالخا 807 
2- 193 :00 ,(1992) 35 .1/01 ,77117905 باللاكف! علخ لاق 35ا0ل008! 1118 ماطلةلاكخظاط :8314715 تهاا عاشفعة تاع1 ممه :رن مامه 5 
7 الملتقى المغاربي الثاني؛ حول تاريخ الرياضيات العربية؛ عقد في عام 1588 بتونس: نشر جامعة تونس. ص14/ل10470/45/4/١‏ 0 #80/01ناكه1 115اقم1 مله" (9) 710101109/لم5 -0010 
1 الملتقى المغاربي الخامس حول تاريخ الرياضيات العربية. عقد في عام 1444م بتونس. قيد النشر. .15نام/١‏ اله كسااعهم 08 110805 انام ات وبلالكف! علذ (9) 1105از0.اعالطم5 - طامط 
:9 ,031001 .اا 3113ل انا" للاكاههاا , لؤلالة ]اطق 2151 قا1] 01" كقلالزة1 علاهماكا 07 20100003 كم :عالطاحخ ١01‏ .كملاا - 15 
الحسن: المرجع المذكور بالهامش رقم ؟ أعلاه. 


السطلعة محمد عيسى: «تنظيف الثياب من الآثار والطبوعات والأوساغ في ضوء التراث العربي»: أبحاث الندوة العالمية الرابعة لتاريخ العلوم عند العرب, عقدت بحلب عام 181ام نشر جامعة حلب. !اي 104/1 

.١‏ قاري؛ لطف الله: «الرسم الهندسي في التراث الإسلامي»؛ بحث قدم للمؤتمر السنوي الرابع عشر لتاريخ العلوم عند العرب: عقد بسورية عام :45ام, ثم أعيد طبعه في كتتاب إضاءة زوايا جديدة للتقنية العربية 
الإسلامية: نشر مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض؛ ١41اه‏ 490ام, 
51102115 :إلن) لاق ع3للتك! .1111 بغ 6الاكلخ.ط :انا 1221001120+ ,431 - 428 .8" ,(1957) 48 01لا ,5ز5| 81011 الضعاالجعم00 - :81" .م :514111 - لاكخ لظا 017 /18083ة] علخلانانا «للخ 501417 118 ٠‏ ,50818775 - 22 

,54 - 50 7[ ,1983 '1الةاةا :0 5117 /ازلانا تنه ,50123115 هع عالفادا 13/1118 

1 جبنكريتش (1) «علم الفلك الإسلامي», مجلة العلوم, تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (وهي ترجمة 1081م 501311510) المجلدا؛ العدداء توفمبر/تشرين الثاني 1181م ص 15.8. 

4 قاري: لطف الله: «الاسطرلاب وما بعده»: مجلة الفيصل: العدد 114 ذو القعدة 15ءاف آذار/مارس 1455م ص 1081 

0 المصدر السابق. 

*". المصدر السابق. 

1. قاري؛ لطف الله: «السلامة الصناعية في تراثنا العلمي», أبحاث الندوة العالمية الخامسة لتاريخ العلوم عند العرب, المنعقدة بغرناطة عام ؟155م: نشر معهد التراث العلمي العربي يجامعة حلب؛ 1158 ص151195 ثم 
أعيد طبعه في كتاب «إضاءة زوايا جديدة للتقنية العربية الإسلامية», نشر مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض: ١41اه‏ 1191م 

لبيك قاري لطف الله: 11053 077/13 طاخةة 18155 11870 011711080ه 2/1180800/13141 000 1847131:5 4810 بحث قدم للمؤتمر الدولي السادس والثلاثين لتاريخ الطب. تونس, أيلول/سبتمبر اكلام 

4 المرجع المذكور بالهامش ١١‏ أعلاه. 
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معئئى أعلؤ ]0 حكام 
جالأعياى والخلاف حَيه 


أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري 


قال أبو عبدالرحمن: صرف الأصوليون 
الكلام في هذه المسألة إلى الإجمال والعموم 
في أفعال المكلفين المتعلقة بالأعيان؛» 
وانصرفوا عن أساس المسألة؛ وهو: هل 
يتعلق الحكم بالعين أ لا؟ ومن تكلم في ذلك 
تكلم إجمالاء ولم ار التفصيل كد يدر 
ز74 34ه)؛ ؛ فإنه لا عرق الحكم بأنه 
«خطاب الشرع اللتعلق بفعل االكلف 
بالاقتضاء و التخيير»( )١‏ قال: «علم من 
تعريف الحكم بالتعلق بفعل المكلف: أن 
الأحكام لاتتعلق بالأعيان»(1) ثم قال: 
«ولكن هذا ليس متفقا عليه؛ فقد ذهب جمع 
من الحنفية إلى أن الحكم يتعلق بالعين كما 
يتعلق بالفعل.. ومعنى حرمة العين 
خروجها من أن تكون محلا للفعل شرعاء 
كما أن حرمة الفعل خروجٌ من الأعيان 
شرعا». 
٠‏ وذكر صاحب الميزان من الحنفية(8): 
أن الحل والحرمة إذا أضيفا إلى الأعيان 
فهي(؛) أوصاف لهاء كما تكون أوصافًا 
للأفعال في قول الحنفينة خلآكًا للمعتزلة:: 
قال: «وإنما تكرت المعتزلة إضافة التحريم 
إلى الأعيان؛ لثلا يلزمهم نسبة خلق القبيح 
إلى الله تعالى؛ بناء على أن كل محرم 
قبيح. . وذكر صاحب الأسرار منهم : أن 


لعلو خرن نا إذا كانا لمعنى في العين 
أضيف(3) إليها؛ لأنها نسبة كما يقال: 
جرى الميزاب. وقال: حرمت الميتة؛ لأن 
تحريمها لمعنى فيها.. ولا يقال: «حرمت»؛ 
لأن حرمتها احترام اللألك؛ فحصل في 
تعليق الأحكام بالأعيان ثلاثة مذاهب.. 
وذكر هذه المسالة هنا من الغرائب»(1)١‏ . 

قال ابو عبدالرحمن: المذهب الثالث: ان 
الخكم قد يتعلق بالمالك؛ والثاني التعلق 
بالعين؛ والأول التعلق بالفعل. 

وقال الزركشي: «قال القاضي في 
التقريب( 0 : «إن الشيء قد يوصف بما 
يعود إلى نفس الذات» أو صافة نفسية أو 
معذرية قائمة بالذات: أو صفة تَقاق لا 
يرجع شيء منها إلى الذات. : 

وقد اختلف في الأحكام: أتكتسب بها 
لذوات صفة أم لا؟.. الجمهور على أنها 
من صفات التعلق؛ فإذا قيل: هذا نجس: 
فليس(1) النجاسة؛ ولا كونه نجس رلجكعًا 
إلى نفسه؛ ولا إلى صفة نفسية أو معنوية 
للذات.. بل هي حال الطهارة والنجاسة 
على حد سواء.. لم يفد هذا الحكم صفة 
زائدة قائمة بها لأجل الحكم.. ومعنى 
النجاسة تعلق قول الله تعالى: إنها مجتنبة 
في الصلاة؛ ونحوه. . وكذا قولنا: :شرب 
لخمر حرام: ليس المراد تجرّعها وحركات 


الشارت» وإنما التحريم راجع إلى تعلق قول 
الله تعالى في النهي عن شريها.. وقد تحقق 
في علم الكلام: ان صفات التعلق لا تقتضي 
إفادة وصف عائد إلى الذات» وهذا كمن 
علم أن زيدا قاعد بين يديه: فإن علمه وإن 
تعلق بزيد لم يغيّر من صفات زيد شيقاء ولا 
حدثت لزيد صفة» لأجل تعلق العلم به. 
وذهب بعضهم إلى | استفادة الذوات من 
الأحكام فائدة؛ ورأوا أن التحريم والوجوب 
يرجع إلى ذات الفعل المحرم والواجب» 
وقذروه وصقًا ذاتيًا.. قال القاضي: واعتلوا 
لذلك بضرب من الجهلء وهو أنه لوتوهم 
عدم الفعل لعدمت أحكامه بأسرها فوجب 
أن يكون أحكامه هي هو. .قال القاضي: 
وهذا باطل؛ لأنه يوجب أن تكون جميع 
صفات الأجسام وأحكامها وأقوالها وأفعالها 
هي هي؛ لأنه لوتصور عدم الجسم لعدمت 
أحواله وألوانه وجميع تصرفاته؛ فيجب أن 
يكون عبازة عن أفعاله.. ولا يقوله عاقل». 
ونسب غيره هذا إلى المعتزلة؛ فقالوا: 
الأحكام ترجع إلى تعلق الخطاب؛ وهي 
صفة إضافية.. وقالت المعتزلة: إلى صفات 
الأفعال» وهي نفسية.. وقال الغزالي: 
وقولنا: الخمر محرمة: : تَجوز؛ فإنه جماد لا 
ود دجت ب ايا 
وقال إلكيا الطبري: الحكم لا يرجغ 
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أبو عبدالر 


ذات المحكوم ولا إلى صفة ذاتية له: إن 
قلنا: إنها زائدة على الذات؛ اوصفة 
عرضدٍ ضيةله.. وإنما هو تعلق أمر الله 
بالمخاطب.. وهذا التعلق معقول من غير 
وصف محدث للمتعلق به كالعلم يتعلق 
بالمعلوم. 

وإذا سمعت الفقيه يقول: 0 
بالعين»: فمعناه أنه ثبت لمعنى في 
تابعا(1) للمعنى ال و2 
بالعين وإن لم يتعلق بها حفيقة»(١٠١).‏ 

قال ابو عبدالرحمن: صاحب هذا النص 
من الحفاظ للمتون في صغره؛ وكان يلقب 
بالمنهاجي؛ لأنه حفظ «منهاج الطالبين» 
للنووي. . ذكرعنه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في الدرر الكامنة أنه: ان 
منقطعًا في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى 
سوق الكتبء و إذا حضره لا يشتري شيئاء 
وإنما يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره 
ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه؛ ثم 
يرجع فينقله إلى تصانيفه»(1١).‏ 

ومؤلفاته نفيسة مليحة كثيرة في التفسير 
والحديث والفقه وأصولهن؛ والفلسفة 
والنطق والبلاغة والأدب» فكان يلقب 
بالصنف على الرغم من أن عمره تسعة 
وأربعون عاما. 

قال أبو عبدالرحمن: وتقميشه من 
الحانوتي أفاده أبما فائدة في تعميق ق مؤلفاته 
بالنخب والنفائس النادرة؛ ولهذا قال عن 
كتابه في الأصول: «اجتمع عندي بحمد 
الله من مصنفات الأقدمين في هذا الفن ما 
يربوعلى المئين» وما برحت لي همة تهم 
في جمع أشتات كلماتهم وتجول؛ ومن 
دونها عوائق الحال تحول.. إلى أن من الله 
سيحائة بنيل المراد» وأمذ بلطفه يكقين من 
الود فمتكمبت كتب القدساء؟ وورقت 
شرائع اللتآخرين من العلماء؛ وجمعت ما 
انتهى إلي من اقوالهم: ونسجت على 
منوالهم؛ وفتحت ما كان منه مقفلاًء 
وفصلت ما كان مجملاً. بعبارة تستعذب» 
وإشارة لا ستصعب: . وزدت في هذا الفن 
من المسائل ما ينيف على الألوف؛ وولدت 
من الغرائب غير المألوف؛ ورددت كل فرع 
إلى أصله؛ وشكل قد حيل بينه وبين شكله؛ 
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حمن بن عقيل الظاهري 


وأتيت فيه بما لم أسبق إليه: وجمعت 
شوارده اللتفرقات عليه؛ بما يقضي منه 
العجب!!»(7١).‏ 

كتاب الزركشي البحر الحيط: وقد نقل 
عن مصادر مفقودة اليوم يفرح المتطلع ان 
يقرأ منها أسطراء فمن ذلك كتب شرح 
الرسالة؛ والدلائل» والإعلام للصيرفي.. 
والنقل عن هذا الفقيه الأصولي الشافعي 
في كتاب البرهان للزركشي يدل على أنه 
من كبار المفكرين: وكتابا الرد على داود 
الظاهري في إنكاره القياس؛ والإعذار 
والإنذار الأبي العباس ابن سريج» وكتب 
القاضي ع بدالوهاب المالكي؛ وأصول 
الفتوى لبي عبداللة محمد بن سعيد 
الداوودي ‏ قال: وهو عمدة الظاهرية فيما 


كيف تكون العين 
محلا محرما لذاتها 
من غير فعل محرم 


صح عن داوود. 

قال ابو عبدالرحمن: وأقف غند نص 
الزركشي الوقفات التالية: 

الوقفة الأولى: أنه نقل عن بعض 
الحنفية قوله عن معنى تعلق الحرمة 
بالعين: «ومعنى حرمة العين خروجها من 
أن تكون محلاً للفعل شرعا».. 

قال أبو عبدالرحمن: العبارة ناقصة 
موهمة: وصواب تقديرها هكذا: «...من 
أن تكون محلا للفعل المخرم شرعا».. 
وحينئذ تكون الحرمة للفعل» وتكون العين 
محلا للفعل المحرم لا للحرمة. 

الوقفة الثانية: قد يقول قائل: إن العبارة 
مفهومة بغير هذا التقدير» بل بتفدير آخرء 
وهو: «معنى حرمة العين خروجها من أن 
تكون محلا محرماً للفغل شرعا»: 


قال أبو عبدالرحمن: هذا التفدير إعادة 
للدعوى غير المتصورة ‏ وهي حرمة العِن 
وليس تفسيرا لهاء ويبقى السؤال الذي 
تفسيراً بحسبه؛ وهو: كيف تكوان 
محلاً محرما لذاتها من غير فعلٍ محا.م 
تكون محلاً له؟!.. فإن كانت محلاً محراما 
لفعل المكلف: عادت الحرمة إلى الفغل 
المتصورة حرمته: لا إلى الحل غير 
المتصورة حرمته إلا بمعنى فعل 0 
فيكون المحل محلا للفعل المحرم لا للحرمة. 
الوقفة الثالثة: في النقل عن ميزإن 
السمرقندي: أن الحل والحرمة وصف 
للأعيان. .قال أبوعبدالرحمن: لاخلاف 
في إضافة الحكم د 1 
الأعيان لفظاء وبناء على هذه الإضافة 
اللفظية يكون الحكم وصفا للعين لفظا.. 
وإنما الخلاف في معقول الخطاب: هل 
يتتصور أن يكون الحكم للعين وهي غ 
مخاطبة بالتكليف» أو أن الحكم اذ 
المكلف المخاطب ‏ بصيغة اسم المفعول -' 
وقولهم: «إن الحكم وصف للعين»: ترذيد 
للدعوى بوجه لفظي آخرء وليس تفسيرا لها 
لتكون معقولة: 
الوقفة الرابعة: : ليس بصحيح أن إنكار 
المعتزلة جعل الحرمة للعين بسبب مذهبهم 
في التحسين والتقبيح؛ بل هذا مذهب 
الجمهور من غير المعتزلة.. وإنما السب 
استحالة تصورحرمة العين؛ لأنها غلر 
مخاطية:: وهذه الدعؤى على العتزلة آن 
البدوات! 
الوقفة الخامسة: كل ما في الوجود 
خلق الله سبحانه؛ والقبح نسبي؛ فالفارة يمن 
خاق لله رفي ييا متترة وكن خالها 
حَس في فعل الله من جهتين 
أولاهما: إتفان الصنع وفق المراد. 
وأخراهما: غاية الإيجاد المتعلقة يعلم 
الله وحكمته. . وعقول البتغر الممحادة 
قاصرة عن الإحاطة بحكم الله وعلمله؛ 
ولهذا كان ربنا سبحانه: لا يسأل عما يفلل 
وهم يسألون: الأنبياء : 7" لأنه سبحانهالا 
يفقل اعقياطا » بل لحكمة:؛ وعن غلم 


الوقفة السادسة: كل محرم شرثًا 
قبيح: إما لقبح في المحرم فعله؛ وإما لقبح 


في الفعل المحرم؛ أو لأن عاقبته وخيمة؛ إذ 
الكفار من المقبوحين في الآخرة.. وعلى 
هذا فتحلي الرجال بالذهب جمال لا قبح؛ 
ولهذا كان من زينة أهل الجنة؛ فالقبح قبح 
العاقبة. ٠‏ ولكن يوصف التحلي المحرم 
شرعا بالباطل والشر لرجوحيته بالحكمة 
الشرعية التي حرم من أجلههاء ولرجوحيته 
بحلية أفضل في الحياة الأبدية؛ ولهذا يقال 
للكفار فيكم يباكم فى حرتقم انين 
الأحقاف: ١‏ ؟. 

الوقفة السابعة: من تحصيل الحاصل 
غير المؤثر في محل النزاع: القول: بأن 
تحريم العين معن فيها.. وليس هذا لعين 
دون عين» بل كل عين محرمة فالحرمة 
للفعل؛ والمعني هو المحل الذي يتعلق به 
الفعل المحرم.. أما حكمة تحريم الفعل في 
محل معين: فقد تكون منصوصة:؛ وقد 
تكون مستنبطة؛ وقد تكون مفوظنة لاانفقة 
منها إلا مخض التعبد والابتلاء. 

الوقفة الثامنة: لا معنى للمذهب الثالث 
القائل: الحر: إمة للعين احترا م المالك. ٠‏ هذا 
كلام لا يُعقل» بل المعقول: أن المحرّم فعل 
غير المالك بغير إذنه. 

آلوقفة التاسعة: تقسيم القاضي 
الباقلاني للأوصاف والتعلقات غير الممثل 
لها ليس وراء العناء في تحقيقه كبير فائدة» 
وإنما يحقق ما يُورد منه مثالا لتفريعات 
المسألة كما سيأتي إن شاء الله. 

الوقفة العاشرة: معضلة التساوؤل عن 
مدى اكتساب الذوات صفة بالأحكام 
الشرعية: أنها سؤال وضع في غير 
موضعه منطقّاء لأن الأحكام لفظا صفة 
للذوات؛ وليست الذوات صفة للأحكام. 
وفي شرل القطاب تكون الأحكام صبفة 
للأفعال المتعلقة بالذوات» وليست الأفعال 
صفة للأحكام؛ فلا تفول: صفة الحرمة 
شرب الخمر!.. وإنما تقول: صفة شرب 
الخمر أنه حرام.. إذن السؤال من أصله 
فاسد. 

الوقفة الحادية عشرة: السياق منذ قول 
الزركشي: «فإذا قيل: هذا نجس: فليس 
النجاسة ولا كونه». . إلى قوله: «راح جع إلى 
تعلق قول الله في النهي عن شريها» ‏ :كلام 
مضطرب لا يتحقق منه كلام مفيد؛ لأنه 


معدىا ٠‏ تعاة الأحكام الا عياى والخلزة حيه 


تشقيق للجواب ععن سؤال أسلفت أنه فاسد 
في الأصل؛ ولهذا أرَدُ كل مشال ورد إلى 
وضعه الطبيعي المنطقي. 1 

الوقفة الثانية عشرة: ما حكم الله 
بنجاسته فليس معنى النجاسة فيه تعلق قول 
الله تعالى: إنها مجتنبة في الصلاة .. فهذه 
عبارة ملتوية؛ والصواب: أن هناك حكماء 
ووصفًا للمحل المحكوم في الفعل المتعلق به؛ 
فالحكم المنع والتحريم للفعل المتعلق بالمحل» 
والوصف النجاسة» وهذا ذا الوصف في المحل 
بلااريب؛ لأن الحكم معلل بالنجاسة. . وقد 
تكون النجاسة حسية؛ وقد تكون حكمية 
معللة بالمعقول أو التفويض. 

الوقفة الثالثة عشرة: قوله عن الخمر: 
«ليس المراد تجرعهاء. .إلخ» خارج عن 
السياق؛ لأن سياقه عن الصفة في الحل 


الأحكام لفظا 

صفة للذوات 
وليست الذوات 
صفة للأحكام 


المتعلق به الحكم وكلامه عن نوع الفعل 
الحرم.. 

قال ابو عبدالرحمن: وبعد هذا التفريق 
أشير إلى أن الحكم حرمة الخمر؛ وأن 
الحزمة تشمل أفعالا منها شريها وبيعها.. 
أكان تجرعا أم جريانا شطساء والرصسف ار 
المعنى الموجود في محل الفعل هو السكر. : 

الوقفة الرابعة عشرة: نقله قول 
أهل الكلام: «صفات التعلق لا تقتضي 
إفادة وصف عائد إلى الذات».. قال 0 
عبدالرحمنٌ: كيف تكون هي صفة ثم 
لاتفتضي وصدفا؟!1.. أما المثال ديان 
علم عمرو بقعود زيد بين يديه لم يغير 
من صفات زيد شيئاء ولا حدثت له 
صفة من أجل تعلق علم عمرو»: ففيه 
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مغالطة من أربع جهات: 

الأولى: أن الحكم وصفُ للفعل في 
المآل؛ وهو وصف للمحل لفظا؛ فهو وصف 
شرعي استجد بالخطاب الشرعي. 

والثانية: ما سبق غير الصفة المبحوث 
عنها في المحل؛ فيعام أن الحكم جاء من 
أجلها؛ فهذا قد يكون محسوسنًاء أو معقولا 
0 

والثالثة: علم عمرو بقعود زيد ليس 
حكمًا على فاعل يفعل فعلاً محله زيد.. 
والحكم الشرعي بخلاف ذلكء لأنه ليس 
مجرد علم يتعلق بزيدء وليس خبرا عن 
ذلك العلم» وإنما هو تكليف بفعل اوترك؛ 
فيكون وصفا على نحوما ذكر في بيان 
الجهة الأولى من جهات المغالطة. 

والرابعة: أن الصفة في المحل التي جاء 
الحكم من أجلها لا تكون جديدة؛ بل تكون 


موجودة؛ فيجيء الحكم من أجل وجودها 
الك لك الب ود خض سيد 
والتفويض. 


الوقفة الخامسة عشرة : ذكرمذهب من 
رأف استفادة الذوات من الأحكام؛ أن 
الحكم راجع إلى ذات الفعل؛ وأنه وصف 
ذاتي. 5 
قال ابو ع بدالرحمن: بل هووصف 
إضافي للفعل من قبل الشرع؛ والذات محل 
الفعل. ع 
الوقفة السادسة عشرة: لا يمكن أن 
يكون الفعل هو نفس الحكم.. أي إن شرب 
الخمر هو نفس تحريمه. .وقدردذلك 
القاضي ابن الباقلاني بكلام فلسفي مطول 
يغني عنه العلم بأن الفعل سلوك المكلف» 
والحكم قضاء الله خالق الكلف؛ فهما 
غيران. 

الوقفة السابعة عشرة: لا نكارة في قول 
من قال: «الأحكام صفة إضافية؛ لأنها 
ترجع إلى تعلق الخطاب»؛ فهذا صحيح. 
فالتحريم الشرعي صفة لأكل الميتةء وهي 
صفة إضافية من الشرع لمعنى نعقله أو لا 
نعقله فلا يظهر لنا إلا محض التعبد.. ولو 
شاء رينا إباحتها لفعل لامعقّب لحكمه. . 

أما تعليل الحكم بمعنى في محله أو 
محل محله مؤثرء ققضية أخرى غير قضية 
تعلق الأحكام بالأفعال؛ بل المعنى صفة 
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أبو عبدالرحمن بن 


عقيل الظاهري 


ا آتتت سسبسخي تت كلتب بإ ببس سس سس 


للمحل؛ والحكم صفة للفعل. 

الوقفة الثامنة عشرة: قد يتعلق الحكم؛ 
بالفعل بإطلاق كاكل الميتة» وقد يتعلق 
بصفة من ضفات الفغل كالشرب واقفا 
على خلاف في هذا الحكم فقها وإنما 
الغرض المثال الشارح: فلا معنى لإطلاق 
بعض المعتزلة القول: بأن تعلق الخطاب 
بصفات الأفعال.. أما تعليل الحكم (الذي 
هوغير الحكم ذاته) : فقد يكون لوصف 
معقول في الفعل أو محله» أو يكون التعليل 
مفوضًًا مع الاعتراف بمحض التعبد 
والابتلاء. 

الوقفة التاسعة عشرة: كلمة أبي حامد 
الغزالي رحمه الله مليحة نفيسة؛ وهي 
قوله: «إن تحريم الخمر تجوزء وإنما االحرم 
الفعل المتعلق بها»؛ إذ علل ذلك بأنها جماد 
لا يتعلق به خطاب. 

الوقفة العشرون: سياق إِلّكيا الطبري 
مر نقاشه في الوقفات السابقة. 

الوقفة الحادية والعشرون: وجِّه 
الزركشي رحمه الله تعالى قول الفقيه 
«حقي يتعلق بالعين» : بآن الحق ثبت لمعنى 
في العين كالخمر حرمت للعنى فيها؛ فتعاق 
الحكم حالة كونه تابعا للمعنى -؛ فكانت 
الخمر على حال ما تعلق بالغين وإن لم 
تعلق بها حقيقة. 

قال أبو ع بدالرحمن: وقبل الوقفة أحلل 
عبارة الزركشي الغامضة إلى مآلها؛ 
فالمعنى الذي لا يفهم من كلامه غيره: ان 
السكر حال في الخمر؛ فأصبح تعلق الحكم 
(وهو الحرمة) بالخمر تبعا لهذا المعنى؛ 
فكانث الخمر على حال تُسكر: وهذه الحال 
لاتتعلق بالخمر حقيقة.. ومعنى نفي 
الحقيقة باحتمالين: 

أولهما: أن السك صفة للشارب لا 


لمر 

وثانيهما أنه لا يحصل السكر من 
الشرب القليل» وقد لا يسكر المامن بالكثير؛ 
فالسكر أغلبي لااحتمي. 

قال أبو عبدالرحمن: مهما كان التقدير 
فوقفتي من عدة جهات: 

أولاها: أن السكر صفة للخمر؛ لأن 
قضاء الله الكوني دبّر تأثيرها قي الشارب؛ 
ولهذا نرضت بفاعليقيا فيال الحمو 


"٠‏ الفيصل العدد 1/1؟ 


منكرة | 

وثانيتها: أن وجود الإسكار فيها حقيقة؛ 
لأنها لابد أن تسكر بمقدارمعروف من 
التجربة إذا تخلفت الموائع.. ووجود المانع لا 
ينفي حقيقة وجود اللقتضي؛ وإنما يعني 

وثالثنها: أن وصف الخمر بالإسكارلا 
ينفي وصف الشارب أيضًا من جهة 
المفعولية.. وقولهم: سكر فلان: مجاز؛ لأنه 
لم يفعل السكرء وإنما فعل ما أحدث له 
52 


ورابعتها: لم يرد الخطاب بالنهي عن 
السكر بالخمر وإنما ورد النهي عن شربها 
و 0 
هما:السكزء ومظلنة السكنء 

وخامستها : ليس بصحيح أن قول 
الفقيه: حقّي في العين بمعنى ثبت حقي 
معنى في العين.. بل المعنى: أن حقه فعل له 
في العين كلي أوجزئي بناء على حق 
لملكية الثابت حكمه شرعا؛ فالعين محل 
فعله؛ والفعل محل الحكم.. وهكذا الخمر 
محل لفل اللكلف المحكوم فيه شرعنا.. أما 
تعليل الحكم في الفعل بمعنى في الفعل -أو 
في محل الفعل -: فقد ذكرت أنفًا أن ذلك 
قضية أخرى؛ وأنه تعليل للحكم؛ فوجود 
الحكم شيء»ارتعليله شيء آخرء 

الوقفة الثانية والعشرون: الفاصل في 
هذا الاختلاف الأصولي ‏ حول تعلق الحكم 
بالأعيان أو الأفعال هو التمييز بين قضاء 
الله الكوني وقضائه الشرعي.. أما قضاء 


المراجع والهوامش: 


.١‏ البحر المحيط في أصول الفقه تحقيق عبدالقادر عبدالله العاني/ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت/ طا 
دا رالصفوة بالفردقة/ الطبعة الثانية عام 417اه 1١0/1١‏ 


ا المصدر السابق 119/37 


*. قال أبو عبدالرحمن: هو السمرقندي كما في مقدمة المؤلف .8/١‏ 
قال أبو عبدالرحمن: الصواب: «فهما»؛ لأن الأعيان موصوفة, وليست أوصافا. 


ه. الصواب: أضيفا. 

114/1١ البحر المحيط‎ .١ 

.هو التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر ابن البافلائي. 
ل الصواب: فليست. 


». «تابعا» حال؛ أو صفة لمحذوف.. والتقدير: فتعلق الحكم بالعين تعلقًا تابعا. 


.1؟1١‎  !!ة/١ البحر المحيظ‎ ٠١ 


.17/4 عن الدرر الكامنة‎ 4/١ مقدمة المحقق للبحر المحيط‎ ١ 


"ا البحر المحيط .15/١‏ 


".لا أرى وجها للتقيد برسم المصحف الكريم في الاستشهاد: بل أرى أنه يجب على المفسر. لإيضاح كلام الله أن يورم 
النص برسم المصحف, فإذا شرع في التفسير كتب بالرسم الراهن الذي يقرؤه الجمهور. 


الله الكوني فيتعلق بكل الأعيان عاقلها 
وجمادها.. قال تعالى: ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال لها بوللأرض اثتيا 
طوعًا أوكرما قالتا أتينا طائعين. 
فصلت: ١١‏ وقال تعالى: وقالوا لجلودهم لم 
3 علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
ء. فصلت: :7١‏ وقال تعالى: انا 
0 الأمانة على السماوات(1١)‏ 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقز] 
منها. . الأحزاب:7/7. 
أما قضاء الله الشرعي فهو ما أنزله الله 
على رسله وحياء وأخبر أنه لم يكلف يم 
غير الثقلينٍ من الإنس والجن» وجعل) 
للتكليف شروطًا منها العقل.. والأعيان مز 
غير الثقلين غير مكلفين بشرعنا؛ فلا يصح 
الزعم بأن الحكم متعلق بهم؛ وإنما يتعلق 
الحكم بالمكلف اعتقادًا وقولاً وعملاً؛ فكل 
ذلك فعل المكلف. 
والأعيان محل لأفعالنا التي يرد من الل 
الحكم فيها شرعا. . فقد يمنعنا من إيجادها ! 
إن كانت مما جعله الله لقدرتنا كصناعة 
الجمرء أو التسبب في إيجادها (إن كا 
مما جعل-الله أفعالنا أسبابًا مقتضية 
بفدركد تخلف اللأنع) اكالنتهي ف انام 
ما هو مسكر او مخدر.. وقد يتعلق فعلنا 
بشيء موجود. 
أما أعيان المكلفين فالحكم متعلقٌ 
بأفعالهم؛ فإذا حرم الله على الذكر الفاحشةٌ 
فتمكين المرأة فعل شيءمنها محرم؛ وإليل 
لقاءء والله المستعان. 


أحفية البوضياث 
فو كتابة الثاريم الإملاهي 


جاسر خليل أبو صفية 


البردي :نبات مائي» له خوص كخوص النَّخل؛ وله ساق طويلة خضراء مائلة إلى البياض؛ عليها مقلة 
كيبررة» وسناق رهيفة فاشة. يعرف في مصر بالفافير أو البابير. ومنه تصنع القراطيس. . ينبت في مصر 
ل ان ع ترات لت .)١‏ 


أسماؤه في العربية 

أطلق العرب على نبات البردي 
أسماء متعددة منها:(؟) 

الحلفاء» والخفأء وحقارة» وغريف» 
والأباءة» والسّقيء والقنصفء وهو 
البردي إذا طال» وخراط وخراطة؛ 
والعتقّرء وتطلق هذه التسمية على 
الببردي نفسه وعلى أضلةً وساقه؛ 


أقدم بردية مؤرخة في ؟7.ه 


والسّرير» وهو شّحمة البردي التي 
تؤكل. 
قال الأعشى: 
كبّرديّة الغيل وسنط الغري 
ف ساق الرُصاف إليه غديرا 
وقال أوس بن حجر: 
ليث عليه من البَرْدي هبرية 
كالمّرزباني عيّالٌ بأوصال 


وقال امرؤ القيس: 
وكشح لطيف كالجديل مُخَصّر 
وساق كأنيوب السّقي المألل 
اكتشاف الوثائق البردية(*) 

سنة 1817717م: اكتشفت مجموعة 
الفيوم الأولى. 

- سنة 1851//18957١م:‏ اكتشفت 
الجمعية المصرية للآثار» بإشراف 


الفيصل_ العدد 11097 1 :1 


جاسر خليل أبو صفية 


غرينفل .01120151511 وهنت 11]0701؛ في 


البهنسا بمصر أكبر موقع للبرديات. 


سنة ١٠11١م:‏ اكتشفت مجموعة 
الفيّوم الثانية التي أطلق عليها أفروديتو 


02110امم نسبة إلى أسم المدينة 
القديم 

- سنة 3777/159156١م:‏ اأكتشفت 
برديات عوجا الحفيرء جنوب بئر 


أظهرت البرديات لقرة بن شريك والي مصر 
صورة مناقضة لصورته في كتب التاريخ 


رسالة من قرَة إلى إحدى قرى «أشقوة» 


باللغتين العربية واليونانية 


؟ الفيصل_العدد 1/97؟ 


السّبع في فلسطين؛ وعرفت ببردياك 
نصان. 
-سنة 1557م: اكتشف موقع آخل 
للبرديات في فلسطين في خرية المرده 
قرب وادي النار جنوب عين الفيشا. 
كما اكتشفت بعض البرديات في 
سامراء وقرب دمشق. 
القيمة العلمية للبرديّات 
الوثائق البردية حقيقية لا مجالل 
للشك فيهاء ولا مكان للأهواء والميول؛ 
لأنها أدلة موثوقة مسجلة في العصر 
الذي كتبت فيه. ولذا فهي مصدل 
أصيل للمؤرخ والأديب واللغويي 
والفقيه. 
قال كينيون :101009602: «للأوراٌ 
البردية قيمة علمية لدارس التاريخ 
وعلم اللغة؛ فهي تقدم حقائق جديناة 
على قد ركبير من الأهمية؛ يعتماد 
عليها الباحث في تفسيره للنتصوصل 
الأدبية والتاريخية»(4). 
أهمية البرديات في كتابة التاريج 
الإسلامي 
ذكر ابن خلدون أن حقيقة التاريخ 
«خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو 
عمران العالم؛ وما يعرض لطبيعة ذلك 
العمران من الأحوال مثل: النّوحثل 
والشادين واللحتسبيكات وآصنائك 
التغلبات ادر بعضهم على بعض|ء 
وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول 
ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوام 
والصّتّائع» وسائر ما يحدث في ذلك 
العمران...»(0). أي هو تاريخ 
للمجتمع؛ خاصه وعامه في مختلفك 
نواحيه: السياسية والإدارية والماليلة 
والعسكرية والفقهية والأدبية. 
وفيمايلي أمثلة تبين أهميلة 
البرديات في كتابة التاريخ الاجتماعلي 


أهمية البودياى في كذابة الذاويم الإملمي 


في العصور الإسلامية المختلفة: 

فضح الروايات المزوّرة على 
رجالات الدولة الأموية ‏ قرَة بن شريك 
مثالاً: 

قال المؤرخون العرب عن قرة بن 
شريك العبسي الذي كان واليا على 
مصر في عهد الوليد بن عبدالملك 
(نقه كقه): 

«ظالم جبارء عات: فاسق.. أنشأ 
جامع القسطاط. وكان'إذا اتصبوف.مته 
الصُتاع دخله ودعا بالخمور 
واللطربين» ويقول:لنا اليل ولهم 
النهار. وكان جائرا عسوقا»(5). 

ولكنّ البرديات أظهرت لقرة بن 
شريك صورة مناقضة لصورته في 
كتب التاريخ مما دعا جزومان إلى 
القول: «إن كل ما قيل عن قّرَة محض 
افتراءء وإن رسائله تبدو فيها نزاهته 
وعدالته وتسامحه وتقواه»(1). 

ففي إحدى البرديات باللغة العربية 
يعترض قرة على بسيل صاحب كورة 
أشقوة (تعرف اليوم بكوم أشقاو) لأنه 
عاقب بعض القرى ليجبرهم على دفع 
الجزية؛ فكتب إليه ينهاه عن ذلك: 


عقد زواج إسلامي 


«أمَا بعده فإ القاسم بن سيّاره 
صاحب البريد, ذكر لي أَنّك أخذت 
قرى في أرضك بالذي عليهم من 
الجزية. فإذا جاك كتابي هذا فلا 
تعترض أحدا منهم بشيء حتى أحدث 
إليك فيهم إن شاء الله»(8). ْ 

وفي بردية باللغة اليونانية يأمرقرة 
بسيلاً أن يتقي الله ويتوخى العدل 
وا ممساواة في تقدير الجزية: وأنه 
سيعاقب كل من يظلم أو يُحابي في 
تقدير الجزية أو تحصيلها(ة). 

وعقوبة الظلم أوالاعتداء على 
الفلاحين في الكيل شديدة ومتنوعة» 
وهي 3 6 

- ان يجلد مئة جلدة؛ وان تجز لحيته 
ورأسه. وأن يُغرم ثلاثين ديناراء وأن 
يغرم الزيادة التي أخذها من الفلاحين. 

ويختم قرة رسالته إلى بسيل 
بقاعدة ثابتة في السياسة والإدارة» تدل 
على حسن التدبير عنده وليس على 
سوئه كما قالت الروايات التاريخية» 
يقول: «واتّق الله فيما تلي؛ فإِنّما هي 
أمانتك ودينك؛ ثُمَ احجّر عمالك 
ونفسك عن ظلم أهل الأرض؛ فإن 


الأرض لا صبر لها على الظلم ولا 
بقاء. وإذا أتى أهل الأرض الظلم من 
قبل من يلي أمرهم فإن ذلك 
خرابهم...»(١ .)١‏ 

أخبار أغفلتها المصادر التاريخية 

الغزوات البحرية: 

اعتاد قرة بن شريك أن يرسل 
الأسطول الإسلامي من شواطئ مصر 
لغزو الروم والجهاد في سبيل الله 
سنوياء وهو أمر سكنتت عنه اللصادر 
التاريخية: 

ففي بردية باللغة العربية يكتب قرّة 
إلى بسيل بشان إعداد سفن مصر 
والشامء وقسمة الثُواتية بين القطرين. 
وفيها ذكْرٌ لا يحتاجه المقاتلة من الخبز 
الطيب(١‏ ). 

وفي اطول بردية باللغة اليونانية» 
وهي رقم )١137(‏ نجد أخبارًا مفصلة 
عن البحارة والمقاتلين (وهم من العرب 
الذين أطلق عليهم لقب «المهاجرون») 
والغمال المهرة ومقدارما يحتاج إليه كل 
منهم من الأطعمة» ومقدار الأجر الذي 
يتقاضاه؛ والمدة الزّمنية التي سيقضيها 
على ظهر السفينة. 

الفيصل - اعفد لابن 9 319 


جاسر خليل أبو صفية 


غزو أفريقية بحراً: 

تشير البردية )١115٠(‏ إلى البحارة 
الذين رجعوا من غزو أفريقية بقيادة 
موسى بن نصير الذي أرسلهم مع راقع 
بن عطاء إلى كورة اشقوة. وفيها يطلب 
من بسيل أن يحصي عدد البحارة الذين 
رجعواء وأن يسألهم عن الذين بقوا مع 
هناك. ويطلب منه ان يتحرى عن عدد 
الذين ماتوا في الغزوة أو في طريق 
عودتهم(1١).‏ 

ديوان الجند: 

ذكر الكندي أن قر دون الديوان 
الثالث سنة خمس وتسغين(1١)-‏ ولم 
يبين طبيعة هذا التدوين. وجاءت 
البرديات لتبين أن هذا التدوين يتتصل 
بديوان الجند والعطاء لشذة اهتمام قرة 

وتََيّنَ من إحدى البرديات باللغة 
العربية أن تدوين قّرَة قد وقع قبل سنة 
خمس وتسعين(؟ .)١‏ 

غزوة دمياط سنة /؟1ه: 

ذكر الطّبري غغزوة دمياط 
باختصار مُخل؛ وهو أن الروم غزوا 
محيثة دسيباط مين :8 1ه في لهند 
المتوكل» فقتلوا الرجال وسبوا النساء 
ونهبوا البلدء ولم يعرض لهم أحد(ه .)١‏ 

وفي رسالة بردية إخوانية تذكر أن 
الوالي قد جِنَّد النّآس بالسّخرة وأخذ 
من يعرف فنّ البحر ومن لا يعرف. 
يقول كاتب الرسالة: «يايا حفصء لو 
رأيت الناس فيه عندنا اليوم من التخليط 
والستُخرة» يؤخذ الثُواتية وغير الثُواتية. 
وكلّ من قدروا عليه أخذوه»(5١).‏ 

التاريخ الإداري والمالي والفقهي 

قضايا التاريخ الإداري والمالي 
والفقهي في البرديات كثيرة جداء أكتفي 


5 ؟ الفيصل_العدد لاك 


عقد زواج قبطي 


بذكر الأمثلة التالية على وجه 
الاختصار: 

عِ تدريب الدواوين: 

من أهم القضايا التي عبئثت 
الروايات الشعوبية؛ إذ زعمت أن 
ديوان الخراج في فازس والعراق كان 
يكتب بالفارسية؛ وفي مصر باليونانية 
والقبطية. فجاءت البرديات لتكشف 
كذب هذا الادعاء؛ إذكانت الرسائل 
الصادرة عن ديوان الخراج تكتب 
بالعربية ثم تترجم إلى اللغات 
الأخرى(07١).‏ 

قضية الجوالي: 

من أهم المسائل الإدارية والمالية 

التي واجهت الأموبين في مصر قضية 
الجوالي (أهل الذّمة). .ؤهي قضسية 
شَوّهها المستشرقون؛ ولكنّ البرديات 
فضحت مزاعم المستشرقين؛ إذ بينت 
الببرديات يأئلة واشككة أن قرهكان 
يعاقب كل من يعتدي على أهل الذمة 


كشقت البرديات أن 
الرسائل الصادرة غن 
ديوان الخراج كانت تكثب 
بالعربية. وليست 
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بالفارسية واليونانية 
والقبطية . تم تترجم إلى 
اللغات الأخرى 


في تقدير الجزية أو تحصيلها(4١).‏ 
ضريبة المكس (العشور): 
أسقط قرّة ضريبة المكس (العشور) 

عن التّجار المتنقلين في إحدى سنواات 

المحل حتى لا يحتكروا القمح فيراتفع 
سعره. فيكون بذلك قد حافظ على بلعر 
القمح» واستفاد التجار قيمة الضريبة 

التي أسقطت عنهم. 1 
قال في إحدى البرديات: «فإني قد 

وضعت عنهم (عن التُجار) مكبله؛ 

فليبيعوه بالفسطاط: وعجل ذلك فإني 

خفت غلا الطعام بالفسطاط وإنٍَ إذ 
وضعت للتجناز مكسهم أصابوا لحا 

حسنًا»(9١).‏ 
- تصاريح العمل وجوازات السلفر: 
نجد في بردية من عهد الأملير 

عبيدالله بن الحبُحاب مؤرخة في أسنة 

؟اهء تصريحًا لشخص قبطي 
بالعمل في قرية غير قريته لوفاغ ما 
عليه من الجزية ولكسب معاشه. وفي 
هذا التصريح صفة هذا القبطي كمأ في 

جوازات السفر اليوم(١؟).‏ 

الوثائق الفقهية 

أمنا الوثائق الفقهية في البرديات: 
فتقدم لنا صورة دقيقة مُفَصلةا عن 
المجتمع الإسلامي في عصلوره 
المختلفة» وهي كثيرة ومتنوعة؛ فإمنها 


عقود زواج وطلاق وإبراء وعتق 
ومغاملات تجارية وميراث وشراء 
منازل وأراض» وغير ذلك مما لا نجد 
تفصيلاً فيه في كتب الفقه على سعتها. 

وأكتفي بذكر مثالين على عقود 
الزواج» أحدهما إسلامي؛ والآخر 
قبطي: ومما يلاحظ في عقود الزواج 
عدة امور منها:(١7)‏ 

أ النص على مقدار المهر العجّل 
والمؤجلء وأنّ المؤجل يُدفع في مدة 
مقررة في العقد. 

ب من شروط العقد المكتوبة: 

شرط الزوج لزوجته تقوى الله 
وحسن الصحبة والمعاشرة على سنة 
الله ورسوله. 


افيه العو يا في كتاجة الثاريم الأملامي 


الإمساك بالمعروف أو التسريح 
بإحسان. 

-كل امراأة يتزوجها الزوج؛ او 
الجارية التي يملكهاء يكون أمرها بيد 
الزوجة الأولى: فإن شاءت أمسكتها 
وإن شاءت طلقتها. 

ج ‏ خلو الزوجين من موانع 
الزواج العقلية والبدنية. 

د كثرة الشهود الموقعين في عقد 
الزواج؛ فقد كان عدد الشهود الذين 
شهدوا على عقد الزواج القبطي حوالي 
اربعة وخمسين من المسلمين. 
وبعدء فأرجو أن تكون هذه العجالة 
نت أهمية البرديات في إعادة كتابة 
التاريخ الإسلامي كتابة منصفة. 
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بين الواقع والاح طووة 


عادلة طالبي 


وصلت إلبنا حكايات عديدة حول بطولة النساء الجزائريات على مر الزمن, عن طرية ق روايات شفهية على شكل 
قصص أو على شكل أناشيد. أو عن طريق مدونات تاريخية. إلا أن تلك الروايات تعرضت لبعض التشويهات فنجد 
أحيانًا روايات مختلفة لقصة أو نشيد. ومن شم يصعب علينا تمييز الأحداث الحقيقية ومعرفة أين تبدأء فنجدها فلي 


مختلف أنحاء الجزائر بأسماء مختلفة: وأحيانا قد تختلف أحداث القصة من منطقة إلى أخرى أوتتناقض, لكن عللى 
تشويه أحداث القصة إلى حد أن يغلب عليها الطابع الخرافي, فتتحول إللى 
عتزاز الشديد بالبطولات, فتحفظهاالذاكرة. وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل. 


ذلك: تبقى مميزات البطلة وأعمالها.كمايصل 
ما يشبه الأساطير, ولكن يظل ذلك الا 


وفي تاريح الجزائر منذ القدم وحتى زمن قريب نجد أسماء نساء 
في شتى المجالات. فمنذ الكاهنة» وهي أقدم بطلة بربرية فرضت 
اسمها على الذاكرة؛ إلى النساء اللواتي شاركن في ثورة التحرير. من 
الضروري أن تذكر بعض الأسماء. إلا أننافي مقالنا هذاء اخترنا 
بعض النساء اللواتي اختلطت قصصهن بالخرافة» لأن تاريخهن لم 
يُكتب إلا بعد فترة طويلة من الزمن اعتمادا على روايات شفهية أو 
أناشيد شعبية تذكارية» وقد تكون بعض هذه الشخصيات التاريخية 
نفسها -كما اتضح لنا بعد الدراسة ‏ أسطورية؛ يعني أنها لم ُوجد 
حقيقة» إلا أن الأجيال اخترعتها واخترعت قصصها ومسيرتها التي 
يراد منها «العبرة»؛ وفي هذه الحال يمكن القول: إن المرأة اختيرت 
بالذات رمز لشيء معين؛ لحكمة معينة؛ كما كان الحال في كثير من 
ملحمات العصور القديمة والروايات الخترعة في المشرق» ففي 
القصص الشرقية المشهورة «ألف ليلة وليلة»» حت مرا 
فشيئًا إلى رمزء ليس رمز عجائب المشرق الساحر فحسب بل رمز 
للأنوثة: والمعرفة؛ حتى أصيحت في النهاية إنسانًا خالدا؛ تختلف 
طبيعته العجيبة عن طبيعة البشر العاديين. 

لكن على أية حال يبدو أن المرأة أدت في تاريخ الجزائر أدوار 
5 إذ إلانجتهاقي الامساطون والقصص 0 أ الخنية بعادت أو 


شخصبتها وشجاعتها وذكائها كلها فإلنسية إلى الرأة الثنبة أو 
الناجية» فغالبا ما أشير إلى صخور ورسومات في جميع أنحاء 


انيمل ا 8 


الجزائر حُسدت فيها نساء مجهولات حولن إلى حجارة. إما بسب 
لعنة إلهية لارتكابهن ذنبًا ماء وما لأن الإله أنجاهن بذلك من خطر 
كن سيتعرضن له . بينما في حالات أخرى رويت بطولات عن أعمال 
ومسيرات نساء برزن في عهود معروفة تاريخيًا وبذكر أسماء حقيقية 
أوخرافية, 
أساطير التحجير 
مثلما هو الحال في بقية بلدان العالم» لا تخلو الجزائر من أساطر 
التحجير في جميع أنحائها . ففي منطقة القبائل الكبرى؛ على بعد نخو 
" أو ؛ كم شمال منطقة دراع الميزان؛ توجد أحجار معروفة في 
لمنطقة بالرجل الملتحي «بو لحية» واحدة منها تشبه حقيقة رأس رجل 
ملتح. ولكن هذه الأحجار سُميت كذلك باسم «العروسة» تذكارا 
للحادث المؤلم الذي ذهبت ضحيتها فتاة عروس. 
وتقول الرواية النتعلقة بها إنه في ذات يوي ذهب جل بن 
عائلة شريفة من جبال الجرجرة بالقبائل الكبرى إلى قبيلة فليسة أم 
الليل ليأتي بزوجته» وعند رجوعه بها في موكب كبير يتألف من 
اصدقائه وخادمه» توقف لتناول الطعام في المكان نفسه حيث توجد 
الأحجار التي نحن بصددها. جلست الزوجة وكانت تحمل ابنها 
الصغيربين يديهاء ثم راحت تنظفه بقطعة من الرغيف: فغضب 
عليها الله وحوّلها وكل الأشخاص المرافقين للموكب إلى أحجا 5 
إذ بقي كل منهم على الوضع الذي كان عليه عند وقوع الحا 
وبالطبع إذا شاهدنا هذه الأحجار من ناحية الغرب, يمكننا رؤية 


مشهد لامرأة تحمل طفلا على صدرها. 

وفي , منطقة أخرى في شمال الجزائرتسمى 
الكف الأخضر يوجد أحد جبال التيتيري» الذي 
يلاحظ عليه بقع سوداء؛ ظهرت نتيجة سيلان مياه 
الأمطار التي سبّبت حفرا عميقة فيه؛ إلى جانب 
انحلال الحديد الموجود في هذه الصخرة الرملية. مع 
ذلك: تقول الأسطورة الحلية إن هذه البقع و 
تمثل جنودا تحجروا منذ زمن قديم وكان هؤلاء 
الجنود تابعين لامرأة بربرية تُدعى خيرة(١)؛‏ ا كانت 
تسكن الكف الأخضر غند مجيء العرب ونظمت 
مقاومة ضدهم. ويُقال: إنها أنشأت قرية على 
الواجهة الشمالية للكف؛ حيث نجد إلى يومنا هذا 
آثارهاء ومنها «قصرخبرة». وكان القائد العربي 
الذي احتل هذه المنطقة يُاعى عبدالله؛ فدبرت خيرة 
خدعة؛ وراحت تلون الكف الأخضر باللون الأخمر 
لكي تجعل عبدالله يعتقد وجود جيش بربري هائل 
عندما ينظر من بعيد. فتراجع عبد الله عن الهجوم 
لكنه عندما اكتشف الخديعة قال: «لقد أهنتذ 
(بالرعب الذي سببته لي) يا أيها الكف الأخضر. أدعو الله أن يهين 
كل سكانك». وهكذا» سخط الله على سكان الكف واستولى العرب 
على هذه المنطقة. 

هذا النوع من الأساطير يعبر عن اللعنة الإلهية؛ وعلى العقاب 
والهلاك الأبدي بسبب ارتكاب المرأة خطأ ما لكن سوف نرى في 
أساطير أخرى بأنه حتى» في حالة عدم ازتكابها أي خطأء فإنها 
تتحول إلى حجرة. . وهناك رواية تدل على ذلك؛ فذات يوم في 
قسنطينة» » التقى رجل زنجي وآخر رومي بفتاة على ضفة نهرء وكان 
للرومي حصان؛ وعند مشاهدة الرجلين للفتاة أسرعا للفوز بهاء 
فأعطاها 2 وان كني لدو رعاها كه كدر الرجلين 
النهر وراخا يتصارعان من أجل الفتاة» وانتهى الصراع بمقثل 
الزنجيء وعندما حاول الرجل الرومي الاعتداء على الفتاة تحولت إلى 
صخرة بينما تحول الرجلان إلى نهر» ومن ثم نجت الفتاة من الخطر» 
لكنها مكثت صامتة إلى الأبد. 

ونجد مثل هذا النوع من الأساطير حتى في جنوب الجزائرء ففي ف 
داخل مدان بمنطقة زرفركات التي تفع جوار اتازروك بالأهجار؛ 
عثر على حجرتين الأولى سوداء والثانية بيضاء؛ تمثل الأ ولئارأس 
ثورء بينما تمثل الشانية هاوثًا عاديًا. سطيت كآنان السجترتان 
بالتيبرا ادين (أي الفتيات) بلهجة التماهاك البربرية اللخلية. وتقول 
أسطورة الطوارق المتعلقة بهاتين الحجرتين إن البيضاء تمثل أميرة 
والسوداء جاريتهاء كلتاهما ناجت الإله كي يحولها إلى حجارة لتنجو 
من الغزاة فاستجان الإله لأعاتهاء ورعنا مغادو: ة الغزاة للمنطقة لم 
ترجعا إلى شكلها الحقيقي. 


كماء هو الكذاكو عجو الثاويح 5 الواخم وا سطوزة 


الذاكرة الحديثة لا تزال تحفظ أساطير الماضي 


شخصيات تاريخية بظولية 
(من القرن الرابع إلى القرن التاسع عشر الميلادي) 
تين هينان(؟) (القرن الرابع أو الخامس الميلادي) 

في منطقة أبالسة بالأهجار في جنوب الجزائر أي على بعد 
حوالي ١»كم‏ غرب ولاية تمنثراست» وفي عام 5ام عثرفي 
مدفن 703410115 على هيكل نسبته الطوارق إلى تين هينان التي 
تعرف بأنها كانت ملكتهم الأسطورية؛ وهذا اللدفن يعد نموذجا فريدا 
من نوعه في الصحراء الجزائرية؛ بني على جبل صغير» جرت فيه 
تنقيبات أثرية بين ١57‏ 1117م وعثر بداخله على ١اغرفة.‏ 
ففي الغرفة الأولى عثر على هيكل تين هينان وثقل إلى متحف الباردو 
في الجزائر العاصمة. 

يحيط بمدفن تين هينان ؛ ١‏ قبراً من الحجر الأصم؛ عثرفيها 
على هياكل: تُسب أحدها لخادمة تين هينان «تكمات»؛ ينما تفببت 
بقية الهياكل للعبيد. وحسب الأسطورة الشائعة في امنطقة؛ أصل تين 
هينان من تافيلالت بالمغرب الأقصى؛ غادرت هذه المنطقة على ظهر 
جمل باتجاه الشرق وكانت تصحبها خادمتها تكمات وعدد من العبيد. 
وخلال سفرهم لم يكفهم التمر لكي يصلوا إلى الأهجار؛ فالتقطت 
تكمات بعض الحبوب التي خزنها النمل في مخبئه؛ ثم وصلوا إلى 
منطقة أبالسة التي أدت دور مهما في حركة مرور القوافل في 
العصور الوسطىء وهناك عاشت تين هينان وتوفيت. وحسب روايات 
الطوارق» كانت تين هينان بربرية مسلمة؛ إلا أن المدفن الذي دفنت 
فيه يعود إلى القرن الرابع أوالفاي الميلادي: أي المرحلة السابقة 
لظهور الإسلام. 
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ويدعي طوارق «كل رلة» بأنهم من سلالة هذه الملكة البربرية» 
بينما يدعي طوارق «داج رالي» بأنهم من خادمتها تكمات. 

لكن يبدوأن هناك نقصًا وتناقضا في هذه الرواية خصوصًا فيما 
يتعلق بأصل تين هينان وسلالتها وانحدارها. إذ تبين أن تين هينان 
لم تلد أبدا وذلك حسب نتائج الدراسات العلمية الإنسانية 
(الأنشروبولوجية) لحوض هيكلها؛ ومن جهة أخرى ليس هناك أي 
دليل علمي بأن هذا الهيكل حفيقة لتين هينان» وهذه الففرضية مبنية 
على روايات الطوارق .معذلك: فقد كانت هذه المزأة ولعدة قرون 
محور الذاكرة والوجدان لشعب يكامله. 

الكاهنة (نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن الميلاديين) 

بعد الفتوحات العربية الإسلامية لإفريقية() توجه العرب نحو 
الغرب: وفي منطقة الأوراس في شمال شرق الجزائر كانت هناك 
الكاهنة. امرأة بربرية» قيل إنها ملكة الأوراس في شمال شرق 
الجزائر» مُثلت في الروايات كامرأة فريدة 
من نوعهاء قادت المقاومة البربرية ضد 
الفتح العربي الإسلامي مباشرة بعد موت 
كسيلة البربري في سنة 1587م الذي كان 
أول من قاوم العرب في الأوراس. 

وكثيرون في الحقيقة ‏ هم الذين كتبوا 
عن هذه المرأة» إلا أن الباحث ر. لوتورنو 
20108001841 قا .* ذكر قائلاً «إن تاريخ 
(كرونولوجية) الأحداث الزمني غير مؤكد 
على الإطلاق» لقد مل أبطال الرواية على 
الفور كأشخاص خرافيين تقريبًا... يظهر لنا كسيلة والكاهنة كوجوه 
أسطورية»(4). وبالفعل» كان ابن عبدالحكم أول من كتب عن حالة 
البربر عند الفتوحات الإسلامية في منتصف القرن التاسع الميلادي» 
وقال عن الروايات الشفهية إنها كانت قد شوهت أو في طريقها إلى 
التشويه من حين لآخر. 

ويذكر مؤلفوكل الكتب التي تحكي تاريخ المغرب العربي الأعمال 
الباهرة لكسيلة والكاهنة(5)؛ معتمدين على مدونات العرب الذين كنبوها 
في القرن الخامس عشر. وتعد رواية ابن عبدالحكم؛ التوفى بالقاهرة سنة 
الال الأقدم؛ وهي الوحيدة التي رويت مباشرة وحرفيًا كما يقول و. 
مارسي(؟) 5ل81 مام :. بينما غالبا ما تذكر أعمال ابن خلدون الذي 
كتب في نهاية القرن الرابع عشرء ذلك لتأثيره الساحر ولتقدهء ولطريقة 
استعماله للمصادر» إلا أنه كتب عن هذه الأحداث بعد سبعة قرون من 
حدوثها. وفي عصرنا هذا لا يزال المؤرخون يكتبون عن الكاهنة مثل ن. 
روث(١)‏ 201:1 .: والتونسي م. طالبي. 

أ هوية الكاهئة: 

كانت الكاهنة من قبيلة الجراوة من فئة الزناتة المرتبطة بقبيلة 
البترالرعاة» بينما كانت كسيلة من فئة أوربا المرتبطة بقبيلة البرانس 
الحضرء ويُعدُ اسم الكاهنة لقبًا أعطاه المؤرخون العرب لهذه المرأة» 
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بعض الشخصيات التاريخية 

نفسها أسطورية. يعي 

توجد حقيقة:. إلا أن الأجيال 

ومسيرتها التي يراد منهنا 
«العبرة» 


ومعناه: التنبئة التي تدعي معرفة ما سيحدث في المستقدل؛ أو 
الساحرة؛ فعرفت بهذه الصفة في الروايات الشفهية المغاربية.|ولقد 
كتب ابن خلدون بأن «الشياطين» الآلفين لها كانوا يشاركونها الآراء 
والنصائح التي كانت تعطيها للآخرين: كما قال إن اسمها الحقيقي 
كان ديهة أو داهية. 
كما برزت لها عدة تسميات عند المؤرخين» ففد كانت تلمى 
داهية بنت ماتيا بن تيفنان؛ أودامية بنّت ينافق أو د[هية بنت تاليت: 
وربما شوهت الأسماءء فقد نجد كذلك ديهية( 6) أوديه. كما قالم. 
طالبي» ربما يعني ماتيا ماتياس أوماتيوء وتيفان تيوفان» وفيإ هذا 
الحال يكون أصل الكاهنة إغريقيا - لاتينيا وهذا ما جعل الكاتب لفسه 
يقترح بأنه من الممكن أن تكون الكاهنة اعد البرابرة ذوي الدم 
المختلط» اا ع ا كا 
وسيطرتها ليس على البربر فقطء بل حتى على البيزنطيين. ربما هذه 
الفرضية ليست بعيدة عن الحقيقة با أنه 
يُقال إن الكاهنة عزمت على الزواج من 
رجل إغريقي ٠‏ وبالفعل؛ كانت ا 
تحكم برراً غير مسيحيين وشجوبا 
مسيحية (روم وبربر اعتنقوا السيحلية)» 
وقاوموا العرب جنبا إلى جنب. 
وحسب المصادرء كان للكاهنة اثنان: 
إيفان ويزديان. ويقول م. طالبي إن من 
الحتمل هذا أن تكون هذه الأسعناء 2 
1 بما أن إيفان اسم بربري محض؛ واسم 
يزديان لاتيني» اصله رومي. 
إلا أنه استنادًا إلى معلومة ابن خلدون التي قال فيها إن فبيلة 
الجراوة اعتنقت الديانة اليهودية: استنتج بعضهم أن الكاهنة كانت 
يهودية أو اعتنقت اليهودية. ومن بين المؤرخين الذين يعتقدون ذلك 
نذكرن. سلوش(1) 510105011 .. وحسب الكاتب نفسه في ١400م‏ 
علين رجل دين يهودي من الجراوة ملكا عليهاء وعد الكاهنة آخر 
ممثل لهؤلاء المسؤولين ذوي الأصل اليهوديء احتمالا من سللالة 
أسرة كهنة عظماء هارونيين أتوا من القدس. ويقول الكاتب نفس بأن 
«الكاهنة» اسم يهودي اكيد (مؤنث كوهن بالعبرية)؛ وبان الكاهن 
العبري (أي الكوهن) يتنبأ بالمستقبل. 
بينما يرى المؤرخ الإسرائيلي ه. ز. هيرشبرج(١٠)‏ |2 .11 
1116 وهو مختص في تاريخ يهود شمال إفريقية؛ خطافيٍ 
كتابة الاسم إذ يغتقد بأ أسم «الكاهنة» عبر صحح وكان يجب أن 
تب «كاهية». معدا في ذلك خصوصًا على الشعر الثالي 
المعروف لدى يهود قسنطينة في شمال شرق الجزائرء والذي نقله د. 
كازس( (0١‏ وعم بم 
«يا ابناء يشورون 
لاتنسوا أسلافكم؛ 


أنها لم 


الكلديون؛ قيصرء أدريان وكاهية. 6 

ويضيف المؤرخ نفسه أن حرف «ك» (الذي يكتب بهذه 
الطريقة «ك» في بداية الكلمة) وحرف «د» لا يختلفان الواحد عن 
الآخر في الكتابة العربية, إذ عند حذف الخط امائل العلوي «ك» 
في كتابة مهملة؛ يقرأ هذا الحرف «د» ولذلك من الأصح قراءة 
«داهية» وليس «كاهية»: لأنه يرى أن اسم «الكاهنة» غير 
موجود على الإطلاق في العبري القديم؛ إذ ليس هناك مؤنث 
لكوهن بالعبرية. 5 

وتظهر لنا فرضية هذا المؤرخ مبنية على بينات غير مقنعة؛ 
لأنه ليس هناك ما يشير إلى أن المرأة القصودة في شعر يهود 
قسنطينة هي الكاهنة بالذات؛ كما أنه لا يمكننا الاعتماد كليًا على 
شعر القرن التاسع عشر كمعلومة عن القرن السابع. ثم نود أن 
تنتقد منهجية هذا المؤرخ؛ فهو يحاول أن 
يغير الاسم كله الذي جاء في هذا 
الس إذرفيها بكسن الكدابة الفملة 
التي أشار إليها (ويبقى هذا مجرد اقتراح 
يستحيل برهانه ولايمكن أن نبني 
افتراضات عليه أو الاعتماد عليه)؛ تبدو 
لنا المشكلة غير متعلقة بتغيير حرف 
واحد في هذا الاسم (أي من «د» إلى 
«ك»).؛ بل في حروف الاسم كله الذي 
غيرت حتى نهايته» إذ عوضا عن «ي» 
في داهية» نجد «ن» في الكاهنة. 

فتبدو لنا مقاييس انتساب الكاهنة إلى 
البدودء وخواسمها وانسابها إلى قبيلة 
الجراوة اليهودية: ضعيفة جد بالنسبة 
إلى اسمهاء ولا ننسى بأنه مجرد لقب أعطاه العرب لهذه المرأة 
البربرية؛ كما أنه معروف بأن بعض المدونين العرب شوهوا 
الأسماء الأجنبية عند تعريبهاء فربما «الكاهنة» هي الترجمة 
العربية لديا هنل (وهو مؤنث ديوس :هفة) بما أنه قيل في بعض 
المدونات يحتمل أنه كان هذا اسمهاء والذي يعني بالرومانية: 
الربانية» الجليلة» القوة الطبيعية. أما انتسابها وحكمها لقبيلة الجراوة 
التي اعتنقت اليهودية» فهذا مشكوك بصحته أيضاء إذ كيف نفسر 
حكمها للبيزنطيين المسيحيين خلال الفترة التي كان هؤلاء هم 
السيطرين على شمال إفريقية» بم لم تكن لليهود أ سل فيا 

أخيراًء يقول الماليكي إنه في أثناء انصراف الكاهنة أمام حسن 
بن النعمان (قائد الجيش العربي إلى المغرب)؛ كان يصحب 
الكاهنة صنمٌ كبيرٌ من الخشب الذي كانت تعبده وكان يسبقها على 
جمل. بينما يفترض م. طالبي بأن الصنم كان تمثالاً للمسيح أو 
للعذراء أو لقديس يحمي القبيلة» كما يعتقد بأنه من اللحتمل أن 
الكاهنة كانت مسيحية؛ ولم تكن يهودية ولا وثنية. 


"أرقيطت اساطي ككيزة باماكن مخلادة 


خساء مر الجزائر عبر التاريخ بيى الواخم والأمطوية 


لميِييِيييييبييبييحيححبيححبيبيبيييشييييحِِِ يِب ل ل ِسِسسييِِيِِمِِِِمِِمِمِِممِمسمسسللسلل يه 


ب سيرة الكاهنة: 

هناك روايات عديدة حول سيرة الكاهنة. بعد وفاة كسيلة» 
قادت المقاومة البريرية ضد العرب؛ وقد ذهب م. طالبي إلى أنها 
دخلت التاريخ وهي أرملة كبيرة ة في السن بالتأكيد؛ ويقال إنها 
عاشت اشت ١137‏ سنة وكانت ملكة في الأوراس مدة ١5‏ سنة 

وتقول إحدى الروايات إن الكاهنة تزوجت في البدء من قائد 
طاغية كان يغوي الفتيات فطعنته بخنجره ويقال إنها قبل ذلك 
كانت قد أبعدته عندما كان طامعا في الزواج منهاء وبعد أن أصبح 
ملكا تزوجت منه ثم تولت الكاهنة منصب الملكة بعد وفاته(7١).‏ 

بعد انتصار حسن بن النعمان في المرة الأولى في قرطاجة» 
اتجه إلى الأوراس لمحاربة الكاهنة» وجرت بينهما معركة أولى 
بالقرب من وادي النيني؛ فانتصر البربر على العرب» ودمي وادي 
النيني ب «وادي العذارى» لأسباب غير 
معروفة» كما سمي ب «نهر البلاء» ثم 
بعد فترة وقعت معركة ثانية في جابس 
بتونس فاضطر العرب إلى الانسحاب 
خارج إفريقية. وهكذاء توقف حسن في 


عبداللك. ومن بين الأسرى العربء يقال 
بأن الكاهنة تبنت خالد بن زيد (أوخالد 
بن خالد) بينما يعتقد المؤرخ ن. روث أن 
قصة خالد هذه ومثلما رويت ما هي إلا 
خرافة للتعبير عن فكرة أن القبائل 
البربرية (التي اعتنقت اليهودية؛ ثم 
السيحية فالإسلام) انضمت في النهاية 
إلى العرب تحت ظل الإسلام؛ وروى 
المدونون هذا الحادث لتشجيع المصالحة بين أعداء الأمس 
فقط(١).‏ 

أمرت الكاهنة بحرق الأراضي لإبعاد العرب. . في بعضص 
الأحيان أنكر بعض الباحتين هذا التخريب, بينما بالغ فيه بيعض 
الدونين العرب. ويقول م. طالبي(4 )١‏ في هذا الصدد إنه لم 
يتجاوز حدود بعض مناطق إفريقية؛ لكنه على ذلك» كان خطيراً 
لدرجة أنه أغضب عدذا كبيرا من السكان؛ فراحوا يطلبون تدخل 
حسن. وهكذا ساعد الخلاف والشقاق الذي حدث بين البرير على 
هجوم حسن عليهم. 

بعد ذلك رجع حسن مع قواته؛ واستولي على قرطاجة من 
جديد سنة /15م(15١)؛‏ وكان قبل ذلك قد فرق جنود الكاهنة في 
منطقة جابس. ويقول المؤرخون إن الكاهنة في هذه الأثناء نصحت 
ابنيها إيفان ويزديان بالانحياز إلى العرب واعتناق الإسلام كي 
يبقى لهم حكم القبائل البربرية» حيث قالت «عن طريقكم؛ سيحتفظ 
البربر بالسلطة». يقال بأن الأسيرخالدَا كان يخبر إخوانه عر 5 
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عادلة طالبىي 


عن حالة الكاهنة» وكان يرسل إليهم رسائل (حسب ما يقال» كان 
يغرسها في الرغيف)» وذلك ليعلمهم بالوقت الملائم للهجوم. 

وهكذا أصبح جنود الكاهنة مطازدين من قؤات حسن» فوقعت 
ادا واس امايو مدر 

إن المعركة حدثت في جنوب الأوراس» أي في النطقة نفسها التي قل 
فيها كسيلة عقبة بن نافع في سنة 1/1 . ويتحدث آخرون عن المعركة 
جرت في مسرح لجم بتونس» بينما يقول البكري إنها حدثت في قصر 
يوجد فيه نفق يودي إلى البحرء ومن هذا النفق فرت الكاهنة. ٠‏ وفي 
رأين . روث قد تكون هذه الخرافة وهذه المعلومات ما هي «إلا 
محاولة لإغطاء هوية لأماكن جغرافية»(57١)‏ . ونجد الزأي نفسه فيما 
يخص هذه المعلومة عند ش. ديهل .2155811 .011 الذي قال «من 
الأوراس وحتى عشرين مكانًاء أشير فيه إلى المكان حيث هلك آخر 
حام للاستقلال البربري»(10): 

إِذَا كانت هذه آخر معركة قاضية 
بالنسبة إلى البربر» إذ أخفقت الكاهنة عند 
محاولتها اللجوء إلى قلعة بيزنطية 
بيسكرة؛ فواصلت طريقها إلى أن 
اصطدمت بالعرب في طرفة بتونس 
حسب الماليكي» أو طرفلة في شمال طبنة 
بالأوراس حسبم. طالبي؛ وهناك فتلت 
في سنة١٠7‏ أو ١‏ لام وقطع رأسها 
ونقل بسرعة على حصان إلى الشرق. 

ومع وفاة الكاهنة» انتهت مرحلة 
وبدأت القبائل البريرية تعتنق الإسلام 
تدريجيا بعد توقفها عن محاربة العرب» 
بل اتحدت بعضها معهم وتعربت» وحافظ الباقي على لغته وتقاليده. 

يبدو لنا أن هناك مبالغة كبيرة في رواية الكاهنة حول المناطق 
التي ُكرت في النص؛ وخصوصا عند محاربتها للعرب في تونس» 
وعند محاولة فرارها بعد انهزامها في آخر معركة ضدهم ٠‏ ليس هناك 
أي دليل أو مقياس لاختيار أو تفضيل مكان أو أماكن معينة من بين 
تلك التي كرت في النصء لكن يبدو لنا أن نذكر مناطق في تونس 
خاصة:؛ وهي بعيدة جدا عن الأوراس بالنسبة إلى تلك المرحلة؛ 
وانتصار الكاهنة على العرب بعيدا عن الأوراس: مبالغ فيها. 

وربما لم تقم حروب في هضاب الأوراس العليا التي هي منطقة 
جبلية معقدة» ومن ثم صعبة بالنسبة إلى العرب الآتين من الصحاري 
والسهول: والدليل على ذلك أنه لم يسيطر العرب كليًا على اللناطق 
المرتفعة حتى بعد انتصارهم على البربرء لأن هذه المناطق لاتزال 
تحافظ إلى يومنا هذا على لغتهاء وثقافتها وتقاليدها البربرية الحلية 
مع اعتناقها الإسلام» ولم يختلط سكان المرتفعات بالعرب على عكس 
سكان السهول. مع ذلك لا يسوغ هذا ابتعاد الكاهنة وجيوشها من 


٠‏ 3 الفيصل ‏ العدد /ا/ا؟ 


تحتفظ الأماكن بأساطيرها وآثارها 


بلاد الأوراس بمسافات بعيدة لمحاربة أعدائهاء بل ينفي احتطال 
لجوئها إلى مناطق سهلية كبسكرة لتنقذ نفسها عندما كان الخلاص 
أضمن لها في الأوراس. إن وجود الكاهنة تاريخيًا ومحاربتها للعرب 
أمر مؤكد؛ لكنه من الضروري أن نكون حذرين في : يق 
موضوعية الشعوب وبعض المؤرخين عند ذكر الأحداث؛ ولا أحد 
يعرف المراحل الحقيقية لآخر معركة للكاهنة؛ وما كتب عنها منذ االرة 
الأولى ما هو إلا نقل لروايات شفهية محلية؛ وكان ذلك بعد حوالي 
نصف قرن من وفاتها. 
جازية (القرن الحادي عشر الميلادي) 
تُعدُ جازية إحدى الشخصيات الجزائريات البارزة في سيرة بني 
هلال. كان لها شعر أسطوري وكانت أخت السلطان الهلالي حلسن 
وزوجة دياب» الراعي والفارس الشجاع الذي غزا تونس. 
وصلتنا الرواية التي تتعلق بها من أ. بل (:4.881) تحت عئوان 
١‏ اعد و ابس 0 
شجران (معسكر) العربية» مؤلف من |1 
بينَا. لقد وصلت إليهم ملحمة جازية عن 
طريق الروايات الشفهية؛ حيث سمع أ) بل 
عنها روايتين ثم الف عنها نصا باللغة 
العربية مع نص اخر مترجم إلى الفرنسلية. 
يقول النص: أصابت بني هلال 
كد ىن ل سوب ور 


فلجِوٌوا إلى تونس طالبين الحبوب وا 
أو على الأقل أرضا يسكنون فيها. إلا أن 
الزناتي في أساطير أخرى) شرط عليهم 
الزواج من جازية زوجة دياب بن غائم 
مقابل الكرم. توسل الهلاليون إلى جازية لكي تضحي من أجل قبيلتها 
وكانوا يخشون دياب المرعبء لكن دياب قبل ذلك وطلب بالمقابل 
٠‏ شاب وفتاة من بين شعب القبيلة ثم انصرف بهم. 
مثلمت جازية إلى الزعيم ولم تكف عن التفكير في دياب. 0 
مرور وقت ندم الهلاليون على مغادرة دياب لهم فأرادوا العثور 5 
فقرروا 200 شاور بو ع 
بهم فدبرت حيلة تتلخص في أنها لاطفت الزعيم وطلبت منه أن 3 
معها الشطرنج مقترحة أن الخاسر يخلع ملابسه أمام الرابح! في 
الدور الأول تركته يربح فخلعت ثيابها أمامه لكن بقيت مغطاة 
بشعرها الأسطوري الرائع. في الدور الثاني ربحت؛ لكن لم يخرؤ 
الزعيم على خلع ثيابه أمامها من الخجلء وبا مقابل قال لها اطلبيامني 
كل ما تريدين» فطلبت منه أن يسمح لها بزيارة أقاريها ثم ترجع إلى 
القصر. فذهبا مع باتجاه الهلاليين الذين لم يكونوا مقيمين بعليذاء 
ويوما بعد يوم كان هؤلاء يأخذون الزعيم يم إلى الصيد ويبتعدون |بهذه 
الطريقة من مكان إقامتهم حتى لا يلاحظ الزعيم شينًا . لكن بعد ملرور 


أربعين يوم اكتشف الزعيم حيلة جازية والهلاليين» فرجع إلى تونس 
وحده تاركًا جازية مع قبيلتهاء ؛ مع ذلك هيأ نفسه لإرجاعها بمساعدة 
جنوده. 

وبعد فترة هجم الزعيم على بني هلال في غياب دياب وأخذ 
جازية؛ إلا أنها أخّرت سير جنود الزعيم بترك : شعرها الطويل 
يتمسك بالشوك: فظهر فرسان دياب فجأةَ وقضوا على الجيش كله؛ 
بينما أبقوا على حياة الزعيم الذي رجع إلى تونس حيث توفي حزنًا. 

نساء تلمسان (القرن الثالث عشر الميلادى) 

عرفت تلمسان مركزين كبيرين في عهد بني عبد الوادي(5 ١)؛‏ 
وحتى في هذه الفترة اختلطت الأسطورة بالتاريخ (أي الخرافة 
بالحقيقة) لدرجة تغيير جزء من تاريخ هذه المدينة. 

يقال في مجال الأسطورة إنه كان هناك زنجي يتولى أمور مكناس 
في المغرب الأقصى. تجاال ابن هذا السلطان؛ مع والده ثم خشية منه 
لجأ إلى تلمسان ووجد الكرم هناك. فاتجه 
السلطان إلى هذه المدينة طالبَا ابنه. لكن 
التلمسانيين رفضوا هذا الالتماس؛ فحاصر 
السلطان المدينة وأمسّس فيها النصورة مدينة 
له ونوى تجويع سكان تلمسان وتحويل 
معيشتهم إلى بؤس. وعند شعور تلمسان 
بنهاية طاقتها وقدرتهاء دبرت امرأة عجوز 
من هذه الماينة حيلة: أامرت بجمع الحبوب 
القليلة من هنا وهناك لإطعام عجل صغير 
ونحيف؛ وعندما صار هذا العجل سمينا 
صرفوه إلى مركز السلطان الزنجي حيث أصيب بسهم وقتل. وعند 
تنفيذ الأمر لذبح الحيوان» وجدوا الحبوب في معدته؛ فتفاجاأ السلطان 
بأنه بعد مرور سنين منذ إقامتهم في هذه النطقة» لاتزال تلمسان تملك 
كثيراً من الحبوب لدرجة أنها تطعم حيواناتها منهاء لذلك جمع السلطان 

في اليوم التالي كل جنوده ورجع بهم إلى الغرب. 

بينما نعرف في مجال التاريخ ع أن حصار تلمسانَ من حاكم من 
سلالة بربرية آتية من المغرب وتأسيسه لمدينة النصورة في غريهاء 
حقيقة تاريخية . وتدعى هذه السلالة بني مرين» حكمت في امغرب 

مدة ثلاثة قرون تقريبًا (من ١١58‏ إلى ١41/8‏ 16 أماسها عبدالكق 
المريني على أنقاض دولة الموحدين. أحَدَ أحفادهء يوسفا بن يعقوب 
الذي كان خامس سلاطين بني مرين في المغرب؛ قضى أيام ملكه في 
الحروب وقمع الثورات» فحاصر تلمسان التي كانت آنذاك عاصمة 
بني زيان حصارا طويلاً وأنشأ فيها مدينة النصورة مقرا له؛ وأحاطها 
سوا واغتال هذا السلطان أحذ مماليكه وبمصرعه كان خلاص 
تلمسان من محنتها. 

أم هاني بنت رجب باي (نهاية القرن السابع عشر: بداية القرن 

الثامة ن عشر العيلادي) 


في أوا آخر القرن السابع عشر أي خلال قيام الدول العثمانية؛ 


يدعي طوارق «كل رلة» 
بآنهم من سلالة 
البربرية تين هينان: بيئما 
يدعي طوارق «داج رالي» 
بأنهم من خادمتها تكماتث 


خماء هد الجزات عبر الثلين 5 الواقغ وال شكلوة 


باييبيببااييبيبيببيإإييييِإإ يي سيآ[ ظ آ[آ ظ آ[ ‏ آظآ[[ آل 


زوج رجبء باي قسنطينة؛ ابنته أم هاني إلى االسمى الجيدوم من 
عائلة دواودة» آملاً أن يصبح هؤلاء البدو المشاغبون تابعين لهء 
وحدث ذلك في سنة 71/7 1م(١1).‏ 

وقيل إنه كانت لام هاني (وهي من ام إسبانية) شخصية قوية؛ 
وكانت نشيطة جِذًا .وقد التقى بها الرحالة بيسونيل (اعممووم) في 
سنة 5 1117م (أي بعد زمن طويل؛ إذكانت كبيرة في السن)؛ وتفاجأً 
بعزتهاء إذ إنها كانت محترمة جدآ من البدو. 

بعد وفاة زوجها الجيدوم؛ تزوجت أم هاني من أخيه أحمد بن 
صخري الذي كان كبيراً في السن. وبعد فترة» فقد رجب باي سلطته 
فلجأ ابنه وأختسه إلى أم هاني في شمال الصحراء؛ حيث كانت تعيش 
مع الدواودة. كان لأم هاني سلطة كبيرة على القبيلة؛ لذلك جعلت 
الآخرين يغارون منها. ولعدم استطاعتهم محاربتها مباشرة؛ قتل 
هؤلاء أخاها خلال عملية صيد في منطقة تقع بين بسكرة وسيدي 
عقبة؛ فقررت أم هاني الانتقام لأخيهاء 
فقتلت زوجها أحمد بن صخري وأقاربه 
ومؤيديه. وهكذا استولت على قيادة قبيلتها 
من زاب إلى بوسعادة» واعترفت قبائل 
الهضنات العليا بهد المتلطة ومند ذلك 
الحين أصبحت أم هاني تقود جتودها إلى 
المعارك» راكبة بغلة وحاملة عودًا كسلاح. 

كان سكان دواودة متحالفين مع 
سلاطنة تغورت؛ لذلك بعد الانتقام الأول 
انقلبت أم هاني ضد هؤلاء السلاطين» 
فجذبت سليمان» سلطان تغورتء إلى حفل وقضت عليه؛ وبعدها 
مشت في الواحة وتحدت محمد بن سليمان في أرض مكشوفة؛ فقتلته 
ودخلت تغورت حيث عهدت بالحكم إلى محمد الأكحل من قبيلة بن 
جلاب من تغورت. 

مع ذلك استطاع فرحات ابن ابن صخري الذي قتلته أم هاني؛ أن 
ينجومن الدمار الذي حدث ضد أقاربه؛ فجمع مؤيديه وكل الحاقدين 
على أم هاني وبدأ معاركه ضدها إلى أن التضر عليها. وخاذل هذه 
المعارك قُتل أبناء أم هاني الأربعة واعترفت هذه بانهزامهاء وهكذا 
استولى فرحات على حكم القبيلة ولجأت أم هاني إلى العلمة بقرب من 
سطيف حيث التقى بها بيسونيل(31؟). 

علجية بنت بوعزيز من الحنشة (القرن الثامن عشر الميلادي) 

في شمال ث شرق الجزائربين قممنطيئةوعنابة وسوق هرا 
وباتجاه تبسة؛ كان يقيم الحنشة على رأسهم الشيخ الكبير بوعزيز بن 
ناصر(؟1) . وكان هؤلاء يعتقدون أنفسهم أقوياء لدرجة أن بإمكانهم 
أن يبعدوا أية سيطرة أجنبية؛ إلا أن الأتراك تغلبوا عليهم. بعد ذلك 
قرربايات قسنطينة وتونس العاصمة القضاء عليهم. وهكذاء هجموا 
عليهم فجأةً في عام 4 7١م‏ مع أنهم كانوا يعلمون أن للشيخ بوعزيز 
فارس بإمكانهم مواجهة العدوء وفي الأخبر كانت المعركة 


5 


الملكه 


الفيضل -انصة با 44 


عادلة طالبى 


لصالح باي قسنطينة (حسين) الذي قرر فيما بعد السيطرة على 
الشيخ. فراح خليفة الباي باتجاه الحنشة؛ وعندما حاول الشيخ تجنيد 
رجاله لوا اجهة العدو ثانية كان هؤلاء يائسين بسبب الانهزام الأول» 
وهنا بدأ دور ابنة الشيخ علجية. 

ارتدت علجية أجمل ثيابهاء وركبت حصانًا ونادت كل نساء 
وفتيات قبيلتها اللواتي استجبن وركبن أحصنة؛ ثم حدثتهن قائلة: 
«بما أنه ليس لهؤلاء الرجال الشجاعة لحاربة الأثراك الذين سيأتون 
لاغتصابنا أمام عيونهم: لنذهب نحن ولنبع حياتنا وشرفنا غاليً ولا 
نبقى مع هؤلاء الجبناء»؛ ثم كشفت عن صدرها وصرخت للرجال: 
«يا أبناء ناصر! من منكم يريد المص من هذا الحليب فما عليه إلا أن 
يتبعني!». شعر رجال الحنشة بالخجل الشديد الذي جعلهم يهجمون 
بحماسة على الأتراك ويدفعونهم بعنف» فتمكنوا من استرجاع جزم 
من الغنم الذي كان قد أخذ منهم ثم سجنوا الخليفة:؛ وهكذا تم 
انتصارهم على الأتراك. 

بعد أكثر من قرن من هذا الحادث؛ نقل ش. فيرو (لسعم .نه) 
نشيدًا تذكاريا له في سوق أهراس؛ وهذا جزء منه: 

"يا أيها الحاضرون؛ اسمعوا إلى قصة حادث جرى قديما مع 
الأتراك المختالين» واحسرتاه! 

عند طلوع النهار تأثر شبان نبلاء: يا أيها السامعون! كل ولاتنا 
فَنُوا بسبب الخيانة. 

(...) أبناء الأحرارء في العركة؛ يشبهون شياطين هائجين: 
ضد الحظ السيئ» يتقدمون ثانية إلى الأمام كما إلى التسلية». 

عايشوناش الجلابية (القرن التاسع عشر الميلادي) 

كان بنوجلاب: سلاطين تغورت؛ محور الدراسات المعروفة ل 
ش. فيرواء كما كتب عنهم مجالي - بوازار (لمئزه8-ناميهاد) رواية 
تحت عنوان: سلاطين تغورت 1١9177(‏ 016 وذكرهم اللواء الفرنسي 
دوما الدسددط) في كتابه: «الصحراء الجزائرية» ( م ١م):‏ 

يُلاحظ من خلال هذه المدونات وجود 8 . لم تكن هؤلاء 
النساء حتمًا محاربات؛ مع ذلك حكمت إحداهن وحدها مدة ثماني 
عشرة سنة. وحسب الأسطورة التي تعلق بها(7١)‏ “كانت أسرة بن 
جلاب (وهم أبناء العم) متنافسين» يحكم بعضهم تغورت وبعضهم 


الهوامش 


-١‏ لم تحفظ الأسطورة الاسم البربري لهذه المرأة. 
عن .آلا ع عتابدد0 ,8.15 283-2847 .ررم ,1986 ع4 395-400 .مر 973 عحدت ,11 :65-83 ,نرم 1965 تمه :0 2 
,950 ,مومه ج984 ع و4ة4!] كرمطا :1 ,65-71 ,رم ,1983 ,لناعمةز ,9345| عجدور 
'- إفريقية هو اسم أطلقه العرب على بلاد البربر الشرقية أما الغربية فسميت بالمغرب. 
956 .125 .م4 
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2 م ,1928-1929 ,هلدلنناكهيم؟ .1 عع 24 .م ,1919 بمرمع1 .0 122 
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0 كن عدن طلط انا 
تغورت القرب منها رفض والدها أن يعطيه إياها لأنه كان يتمنى لها 
من هو أحسن منه؛ وفي ظنه في الوقت نفسه أنه ليس لتغورت جما 
تيماسين. فأحس أمير تغورت بالإهائة وأقسم بأن يرد على ما أ. أه 
بالشتيمة. فجّمع رجاله: وذهبوا في ليلة باتجاه تيماسين وفاجؤو 
بمعركة لم تدم طويلا فانتتصروا عليهم ورجعوا إلى ع 
مختطفين عايشوناش التي أصبحت؛ من ثم لأمير تغورت. 
حاول أمير تغورت أن يرضيها ووعدها بكل ما تطلبه منه» 
فقالت: «أريد أن أرى والدي حتى يغفر لي؛ » لأنه بمجرد أنني قبل 
بحبك فإنني أشعر بالذنب». قبل الأمير طلبها وأره عل أناسا إل 
تيماسين للتفاوض مع أميرها وكانت النتيجة أنه لا أحد من الأميريل 
كان يثق بالثاني. لكن في الأخير قبل أمير تيماسين أمير تغورك 
صهرا واستعد لزيارة ابنته بشرط أن يُقِيم في قصر أمير تغورت؛ ولم 
يكن ذلك مستحيلاً إذا قُسم القصر قسمين وأعطي قسم لوالد 
عايشوناش. 
وافق أمير تغورت على هذا الحل. فاختارت عايشوناش الجانب 
من القصر الذي تبقى فيه؛ ثم طلبت من خاطفها أن ينسحب كلي 
تحضر الكسكس(؛ ؟) لوالدهاء وفي كل يوم ترسل له طبقًا منه في 
قفة مع خادميها. 
وللمرة الثانية قبل الأمير طلبهاء فخطرت لعايشوناش حيلة: 
ملأت نصف القفة بمسحوق البارود حيث الخزن كان في النصيك 
الثاني من القصر الذي اختارته عايشوناش؛ وعلى هذا االلسحوق 
حفنات من الكسكس. ولعدم صبره» سألها الأمير متى ستتوقف 
إرسال الطعام لوالدهاء لكنها طمأنته قائلً إنه آخر يوم وطلبت ملي أن 
تكتب لوالدها في اليوم نفسه لكي يأتي لزيارتها. ذهب أميرتيما 
في المساء باتجاه الشمال ومعه جنوده؛ فلم يكن لجنود تغورت 
الخناجر لأن مسحوق البارود كان قد أخذه المهاجمون: وهكذا اند 
أمير تيماسين ورجاله» وحكمت عايشوناش تغورت مدة ثماني 


4 مق مانت بترن با أ 13 

بك .م .1971 ,لذ" /لةأ4ا 

١١‏ التاريخ الوحيد الصحيح في رواية الكاهنة: إذ في سنة 517 استرجع البيزنطيون قرطاجة. 
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4- بنو عبد ا (أبو بنو زيان) هم سلالة بربرية من الزئاتة حكمت في الجزائرا بين 
1 وءهها. أسسها يغمراسن بن زيان في تلمسان. حالفوا الموحدين؛ قضى عليهم الإبلبان 
والأتراك. 
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ص 3 ممم ,1882 بلسمعا ل 21١‏ 


212-221 بوم ب874| بلنشمك 
39-63 بو ,1954 باه املق 


4- الكسكس هو نوع من الطعام قي المغرب العربي. 


1 : مُصَيِلة 


عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 


الصمت فضيلة؛ دأب الحكماء والعلماء والأسوياء من الناس 
على وصفه بهذه الصفة» وحرصوا كذلك على الاتصاف بهاء وحث 
الناس على التخلق بهذا الخلق» لفوائده التي لا تكاد تحصرء ومزاياه 
التي لا تكاد تعد. 

والصمت المطبق محمود؛ ولا يحمد خلافه إلا لعاقل ين يزن الكلام» 
سليم الفكرء مأمون القول؛ وراء نطقه جلب منفعة» أو دفع مضرة. 
وأولى فوائد الصمت قلة سقط الكلام؛ والسلامة من زلات اللسان» 
وما يضفيه التزام الصمت من الهيبة والوقار» وما يحيط به صاحبه 

من الغموض الحبب؛ وما يأتي له به من اعتبار كسبه بهذا الصمت»؛ 
الذي ستر عيبًا؛ وحجب نقصاء وحمى صاحبه من أن يسقط من 
أعين الناس» أو أن يزدروه؛ فكم من صامت أعطي وزنه لمظهره؛ 
تقديرا وتبجيلً» وكم من صامت كرم وقدم؛ لهيئته وبنية جسمه؛ وهو 
لايستحق من ذلك قطميراء وكم من متكلم صّفع على قفاه وأخرج 
من المجلس؛ لأن كلآمه فضح مظهره وهيئته وأساء لحق نفسه» 
ولحق الآخرين. : 

والنطق له قواعد دقيقة تحكمه؛ أما الصمت فلا يكاد يكون له 
قواعد؛ فالإنسان فيه يطبق شفتيه فلا يدري الناس ما وراءهماء فإذا 
تكلم عرفه من لم يعرفه؛ ووزنه بمثاقيل ناقدة؛ ومعايير قاسية؛ لأن 
للحديث عند الناس قيوداء وسلاسل وأغلالاً» فالقيود على جوانبه 
تحميه من أن يخرج عن طريق الصواب؛ والسلاسل تحكمه عن أن 
يريع من دون ضابط أولجام؛ ومن حدود النطق وسلاسل القول 
واغلاله» ألا يسبق القول الفكر وألا تزيد الكلمات على الإبانة» وأن 
تكون الكلمات خادمة مطيعة للمعاني؛ سائرة في ركابهاء متحصنة 
بحصنهاء لا تتعداها إلى غيرهاء ولا تقصر دونهاء لابسة أبهى 
لباس؛ ومتدثرة بأجمل بردء تشد السامع ولا تنفره؛ تهديه ولا تضلله. 

وشروط نجاح الكلمة لا تكمل إلا بحسن وقع نبرتها ودقة مؤداهاء 
ووضوح نطقهاء وبيان صيغتها وحسن اختيارها؛ فإذا تساعدت هذه 
الأمورء وتساندت أتى التعبير وافيا بالهدف» » مصيبا للغرض؛ مملوءاً 
بالفائدة؛ مفعما بالنفع؛ وإلا كان القول ناقص الفائدة؛ أو زا زائدا على 
الحد؛ مملًء فيكون مرفوضًاء والصمت خير منه؛ وأخف على 
السامع نفقة؛ لأنه أخل بشروط القول القاسية؛ ولأن الصمت 
صندوق مقفل» لايعرف أحد ما بداخله؛ ولوحاول أحد أن يحتال 
عليه باستقراء ء ملامح الوجه» أو استنطاقيا؛ أو بتفشير جركة اليدين» 
أورصد مشي الرجلين» لعاد بخفي حنين؛ فالجوارح نادرا ما تبدي 
المكنون» أوتكشف المضمون؛ وعلى هذا يقي الصمت صاحبه لغز 
غير مفسرء وسرا مبهما. 

والحياة» ودروبهاء ملأى بالصامتين» الذين جملهم الصمت» 


وعاد عليهم بالمدح؛ وبالناطقين الذين فضحهم النطق؛ وعاد عليهم 
بالذم؛ فكسب أولئك بالصمت؛ وخسر أولئك بالنطق» ومن عاش» 
وطال عمره؛ وامتدبه زمانه؛ لابد أن يرى نماذج من هؤلاء الناس» 
من صمت فلم يُعرف؛ ومن نطق فعرف» ولوسجل ما يمر بالناس 
من ذلك لملاً أسفارا ومجلدات» وقد اعتنى آباؤنا بهذا وأمثاله فقيدوا 
أوابد جذابة منه؛ فجاؤوا بالطريف الممتع؛ المضمّن مواعظ وعيراًء 
تكشف عن بعض جوانب المجتمع؛ وسوف نقتطف من هذه المدونات 
مثلاً أومثلين» لذرى صورة مما رسموه؛ ومظهرا مما سجلوه. 

«حكى ابن عائشة: 

«أن شابا كان يجالس الأحنف: ويطيل الصمت: فأعجب ذلك 
الأحنفء فخلت الحلقة يوماء فقال له الأحنف: 


تكلم؛ يا ابن أخي. 

فقال: 

يا عم؛ ارايت لوان رجلا سقط من شرف هذا المسجدء هل كان 
يضره شيءع؟ 

فقال: 


يا ابن أخيء ليتنا تركناك مستور. 
ثم تمثل الأحنف بقول الأعور الشني: 
وكائن ترى من صامت لك معجب اك 
زيادئه أو نقصه في التكلم 

لسان الفتى نصف ونصف فؤادة 

فلم يبق إلا صورةٌ اللحم والدم 
وكالذي حكي عن أبي يوسف الفقيه: 
أن رجلاً كان يجلس إليه» فيطيل الصمت» 


بلى متى يفطر الصائم؟ 
قال: إذا غربت الشمس. 
قال: فإن لم تغرب إلى نصف الليل؟ 
قال: : فتبسم أبويوسف رحمه الله وتمثل ببيتي الخطفى؛ جِدٌ 
جرير ير .2 03 
عجبت لإزراء العيي بنفسه 
وصمت الذي قد كان بالقول أعلما 
وفي الصمت سسئر للقي وإنما 
صحيفة لب المرء أن يتكلما 
(أدب الدنيا والدين: 184) 


الفبيضل ‏ العذد إن ا ميو 


ها 


كانت أفلام الأخوة لوميير 10585 تعرض بالعاصمة الفرنسية باريس في 
سنة1156م. ويرجع المؤرخون ظهور فن الصور المتحركة (السينما)» الذي أصبج 
فنا جماهيريا لا حدود له بدءا من أواسط القرن العشرين. إلى تلك السنة. 


(لوريل وهاردي) نموذج لما تمثله السينما من تصوير 
للعلاقات الاجتماعية 
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الحميقها أكمحلووة 
القوى العهويى 


سعيد الناجي 


ظهور السينما لم يشمل مكان 
الظهور؛ إذ اتجهت بعض 
الكتابات» خصوصضًا الألمانية 
منها إلى الإشارة إلى أن أول 
عرض للأفلام كان في السنة 
نفسهاء في برلين. وهي في 
أغلبها افلام كانت تصور 
مشاهد واقعية ماخوذة من 
حركة الناس في الشارع. 
وسواء أظهرت السينما في 
فرنسا أم في أمانياء فإنها كانت 
عدوانا يوك د أن الصورة 
سبحت مكونا اساسيا من 
مكونات المجتمعات الحديثة؛ 
وفنا جديدا استفاد من تبلور 
والتصوير(الفوتوغرافيا) 
والسردء واستثمر عطاءات 
التقنية (التكنولوجيا)؛ ليحدث 
تحولات جذرية في بعض 
الفنون كالرسم والمسرح بسبب 
التباسه بهماء لينتقل إلى ان 
يصبح فنا يصرف القيم التربوية 
لمجتمعات الاستهلاك الحديثة. 


وقد ظهرت السينما 0 
لثلاثة عوامل على الأقل: 

الأول: ظهور الصورة 
الفوتوغرافية في بداية القرن 
التاسع عشر (18523م) 
بوصفها تتويجا لواقعية الرملم 
وأمانته في نقل المشاهد 
الخارجية بفضل إتقان تقنيلة 
المنظورية 258125086771171 التي 
اكتشفها رسامو إيطاليا خلال 
القرن الخامس عشرء والتي 
أتاحت امتلاك القواعد التطبيقة 
لإيجاد الإيهام بالعمق في اللوجة 
التشكيلية وذلك قاد الرسم إلى 
أن ينجح في التصوير الدقيق 
والأمين للمشاهد الواقعية؛ كما 
ظهر مع اتجاه الباروك -/8 
58 في الرسمء وإضافبة 
إلى تقنية المنظورية» فإن الر: 
التنتقيطي كان يقرب اللوحا 
التي تعتمد على تقسيم الألواز 
عبر التقرب يب بين نقاط متعدذة 
الألوان؛ إذ كان يقرب الرسم من 
التصوير الفوتوغ رافي الذي 
استند على تقنية النقط ذة 


ولم تكن الصورة الفوتوغرافية 
إلا إلحاقا علميا لواقعية الرسم 
واتجاهه التنقيطي -5010111 
8 بالإمكانية التقانية التي 
انتجت الة التصويٍ ير. 

الثاني: تطور الرواية 
وطرائق السرد التي وصلت هي 
الأخرى؛ بحنًا عن الواقعية» إلى 
درجة من الدقة والوفاء للمرجع 
الخارجي. كان ذلك هوالمبدا 
الذي أطر الرواية التجريبية» 
خصوصًا مع إميل زولا .2014 
الذي يقول عن تصوره للرواية: 
«ينطلق الروائي بحنًا عن 
حقيقة.. وعلى العمومء فإن 
العملية تفترض أن تأخذ الوقائع 
من الطبيعة؛ وأن ندرس أآليات 
اشتغالهاء وأن نؤثر فيها بإجراء 
تغييرات على ظروفها 
وأوساطها من دون أن نبتعد عن 
قوانين الطبيعة»(١).‏ 

يشير هذا النص إلى تصور 
خاص للسرد الروائي يجعله 
ملاحقًا للطبيعة والواقع 
الخارجيء دارسالهدراسة 


أهمية الصورة فجرت أسئلة كثيرة في محيط الفنون 


مجهرية علمية. وقد تبلور هذا 
التصور بناء على تقدم العلوم 
الدقيقة في اوربا خلال القرن 
التاسع عشر.ومن خلال 
استثمار التطور (التكنولوجي) 
وبخاصة عامل ظهور الإضاءة 
الكهربائية: أصضيحتث السينما 
سرزا للرواية بلغة أخرى 
وبإيقاع آخر. , 

9 الثالث: عدا السرعة الذي 
أصبح ناظماً للعطيات المجتمع 
الصناعي. ذلك أن السينما 
أصبحت بصيغة أوبأخرى؛ 
ناقلة لهذا المبدأمن السياق 
الإنتاجي والصناعي إلى سياق 
التداول الفني» وبهذا نفهم أن 
السينما كانت: 

أ تسريعًا لتعاقبات الصورة 
الفوتوغرافية» فهي تتابع لصور 
متعددة ومتلاحقة: 

ب تسريعًا للوحدات 
السردية ولتعاقباتها بما يختلف 
مع تعاقبات الرواية البطيئة. 

وعلينا ان نفهم من هذا البدأ 
تأثرالفنون بالتطور 


السينها أشطووة الفووى العشريو 


(التكدولوجي) وظهور تقنيات 
الإضاءة و التموبد 2 وضبط 
الأصوات. كان هذا التأثر ملمحًا 
حديثًا ييرزمدى التحولات التي 
عرفتها الفنون والأجناس الأدبية 
بسبب التحولات (التكنولوجية)» 
كما يبرز كيف استطاعت بعض 
الفنون كالرسم والسرد أن 
تتطور وفق قوانين معينة 
(الواقعية) إلى درجة انتهائها 
إلى استثمر الإمكانات 
(التكنولوجية) المنسجمة مع ذلك 
التطور: آلة التصوير بالنسبة 
إلى الرسم الواقعي و(الكاميرا) 
بالنسبة إلى الرواية الواقعية. 
يشيرجان فرانسوليوتارد 
1101480 .1.5 في حديثة عن 
الوضع ما بعد الحداثة إلى هذا 
التطور الذي حدث خلال 
الانتقال إلى السينما والتتصوير 
الضوئي (الفوتوغرافيا): 
«فالتصوير الفوتوغرافي لم 
من الخارج؛ باكثر مما ظهرت 
السينما الصناعية بالنسبة إلى 


الأدب السردي. فالتصوير 
الفوتوغرافي كان يضع اللمسة 
الأخير: ةفقط في برد نامج ترتيب 
االرئي الذي طورته فنون القرن 
الخامس عشر الإيطالية: بينما 
كانت السينما آخر خطوة في 
التأليف بين التعقبات بوصفها 
كليات عضوية» وهو الأمر الذي 
كان يمثل المثل الأعلى لروايات 
التعلم العظيمة منذ القرن الثامن 
عشر»(؟). 

وبهذاء إذا كانت السينما 
تتويجا لتبلور فنون وتكنولوجيا 
وإيقاع تداول الرموز والنصوص 
والعلامات» فإنها كانت مفجرة 
لكثير من الأسئلة في الكثير من 
الفنون وه مجالات المعرة قة. 
وبمعنى آخرء فإن هيمنة 
الصورة على التداول الثقافى» 
ووصول الواقعية إلى منتهاها قد 
فجرا أسئلة الإبداع والتجاوز 
والمغايرة في فنون اللغة وفنون 
الفرجة(2). 

التطلع إلى المسرج 

والنقد في بداية القرن العشرين 
كان جوابا عن تلك الأسئلة التي 
فجرها التطور التكنولوجي 
الحداثي الذي اخترق الفنون: 
صورة فوتوغرافية وسينما 
ولواحقهما فيما بعد. وبدا وكان 
كل فن قد أصابته حمى التجديد 
والتحول؛ وأضحت التبادلات 
بين الفنون ناظمة لسيرورة 
الإبداع؛ وبدأنا نلمس إفرازات 
منذ عصر التنوير» وتأثيرانه في 
الفنون والعلوم وباقي مجالات 
الحياة في الجتمع الغربي. 


الفيصل_العدد 409 8 9# 


سعيد الناجي 


يأب ب سس 0 


اميل زولا 


وهكذا بدأ التجديد في المسرح 
بافتتاح أنطوان :81701005 
المسرح الحر -لا هسك" 
888 بباريس سنة /6/1ام 
معلنًا عن بداية عهد المخرجين» 
وعن بروز مهارة جديدة هي 
فعالية اللخرج المسرحي الذي لم 
يعد يكتفي بنقل النص المسرحي 
إلى الخشبة بأمانة تامة؛ ولكنه 
يحرص على الإبداع والتدخل 
بإحساسه ومهاراته ليقدم عرضا 
مسرحيا فيه النص المسرحي؛ 
وفيه إبداع وشراء آخرين.. وكان 
من الطبيعي أن يستند الخرج 
المسرحي في مشروعه هذا إلى 
المهارات الفنية الأخرى كالتمثيل 
والسينوغرافيا (المحاكاة) 
وَهْئفسسة انوت والخاشية 
والإضاءة وفن الملابس والتزين 
(الماكياج).. لقد صعدت كل هذه 
الفنون والمهارات مع صعود 
االمخرج المسرحي؛ وانخرط 
لكرج فالجتجك من 
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خصوصياته ومميزاته باللوازنة 
مع الفنون الأخرى؛ خصوصا 
أمام السيئما التي التبست به 
«وسرقت» الكثير من تقنياته 
وأدواته. من هنا انطلق مشروع 
البحث عن التمسرح -11184” 
18 أي عما يجعل من 
السرح مسرحا ويضمن تفرده 
أمام الفنون الأخرى. 
التحديث في الإيداع أمام صعود 
سلطة الصورة 
واستمرت حمى التحديث 
تعدي كل الفنون؛ فظهرت 
التكعيبية في الرسم في أعقاب 
الانطباعية والتأثرية والرمزية» 
وكان للمعرض الذي نظمه 
براك 8840158 سنة 548١م‏ 
صدى انفجاري انتهى بظهور 
المكعبات في الرسم؛ وببروز 
فنانين كبار مثل بيكاسو وكريس 
5 وغيرهما.. وكانت 
التكعيبية بحق ثورة عميقة في 
الفن التشكيلي غيرت من مفاهيم 


إدراك اللساحة والأشكال 
وقوانين الترابط والتجاور 
والتراكب.. وشارك بيكاسو في 
عدد من الأعمال المسرحية: 
ل ع ار 
وفنانا تشكيليا يسهم في بناء 
الفكرض ارح ر(4). 
وتكاثرت المدارس والاتجاهات 
جوابا عن سؤال التحديث في 
الإبداع أمام صعود سلطة 
الصورة وتقدم وسائط الاتصال 
وتداول الملعرفة؛ فظهرت 
الحركة المستقبلية -50071015 
18 في الشعر بإيطالياء 
وسرعان ما انتقلت إلى الرسم» 
وإلى روسيا حيث اجتمع عدد 
من الشعراء والرسامين 
الستقبليين الذين بفضل 
إنجازاتهم تبلور الاتجاه 
الشكلاني في النقد. وفي 
سويسر| كانت قصائد تروسكان 
تزارا 12484 78151411 تعلن 
عن ميلاد الدادائية -242815 
8 الارسة التي أخضعت 
الشعر إلى مبداين: الفوضى 
والمصادفة» وكانت رسومات 
جون آرب 888 111017 توضح 
وتشرح قصائد تزارا اللاهبة؛ 
التي قادت بعد وقت قصير إلى 
ظهور السريالية في الشعروفي 
الرسم وفي فنون أخرى.. وكان 
سالفادور دالي رائدها بامتياز. 
فتعددت المدارس والاتجاهات: 
وكان هذا التعدد هو السياق 
الذي ظهرت فيه السينما 
بوصفها فن الصورة وفن 
المرعة:: رسيب ظور ها هذا 
كانت هذه الحركية في الفنون. 
فإذا كانت السينما تتويجا 


لتطور تكنولوجي وثقافي؛ فإنها 
كانت إيذانًا بتطورات لاحقة؛ 
وبمجتمع تهيمن عليه الصورة 
ووسائط الاتضال والقواضل!. 
لقد أصبح المجتمع استهلاكيا إللى 
اقصى حد؛ تجاوز إنجازات 
الحداثة؛ وأخضع كل الحاجاث 
والثروات إلى قيم الاستهلاك 
وجدلية العرض والطلب حتبى 
أضحى الجتمع سوقًا كبيرة. 
مجتمع الاستعراض 

وبفضل تطور وسائل 
الاتصال وَأَنظمَة تخزين المعرلة 
وآليات نداول المعطياك 
والمعلومات بسب تبلورز مفهوم 
الشاشة الذي أضحى ناظيبلا 
للعلاقات الاقتصادية 
الاجتماعية؛ انتقل اللجتمع إلى 
مرحلة ما بعد الصناعية | 
تتميز بهيمنة الاستعراط 
والظهورمن 
جهة:؛ وبتطور طرائق تنظيم 
المعرفة والمعلومات من خلال 
الحاسب والسيبرنيتيك 
والتيليماتيك.. 

يعرف كي ديبور -58 6109© 
8080 مجتمع الاستعراض 
بأنه الجتمع الذي «تقدم الحياة 
نفسها بكاملها على أنها ترا 
هائل من الاستعراضات. كل أما 
كان يعاش على نحو مباشلر 
يتباعد متحولاً إلى تمثيل -8/8:0 
01ت التمه8» (ه) + 

إن الاستعراض يسلب من 
السلعة طابعها الاستعمالي 
ويؤسس علاقة المستهلك بها 
غلى الصور: 0 او التبدي؛ مما 
يحيل المعيش إلى تمثيل» ذلك ان 


الامستهراشن ليس ارمكمرطة 


من الصورء بل علاقة اجتماعية 
الصور...(و) بوصفا 
الاستعراض تزيينا لا غنى عنه 
الافتكام التي تنتج الآن» 
وبوصفه خلاصة عامة لعقلانية 
النظام؛ وبوصفه قطاعا 
اقتصاديًا متقدم يشكل مباشرة 
حشهدا متناميا من الأشياء 2 
الصورء فإنه الإنتاج الرئيس 
للمجتمع الراهن»(1). 

وبهذا المعنى يمسي الجتمع 
استهلاكيا استعراضيا يتحكم في 
تداولاته المادية والرمزية مبدأ 
الشاشة أسناس:الضورة“إنه 
المبدأ الذي يتيح للبضاعة أن 
تتداول وتستهلك من خلال 
ملحقاتها الإشهارية والتزيينية» 
ويتيح للخدمات أن تصبح مقنعة 
بتوفير كل اسباب الراحة 
(الخدمات السياحية مثلاً)» 
ويقود المعرفة إلى أن تخضع 
للمبدأً نفسه؛ فتمسي معلومات 
مخزنةفي (الحاسب)؛ أو 
متداولة في شاشات التلفزة؛ أو 
متناقلة من خلال الأقمار 
الصناعية. بل إن مفهوم الشاشة 
بوصفه تبديّاء ينتقل إلى 
العلاقات الاجتماعية (الموضة 
مشلا) وإلى العلوم الإنسانية 
(تبلور علم العلامات: 
السميولوجيا)» وإلى اللغة (تبلور 
المرئي في المقروء). ومن ثم 
نستطيع ان نخلص إلى ان 
مجتمع الاستعراض يتميزب: 

أ هيمنة الصورة. 

ب-السرعة. 

ج إنتاج الصور. 

واكب الانتقال الذي عرفه 


المجتمع الحديث من المرحلة 
الصناعية إلى ما بعد الصناعية 
انتقال ثقافي من مرحلة الحداثة 
إلق ما بعد الحداقة وفق 
المعطيات التي أشرنا إليها 
بخصوص الجتمع 
الاستعراضي. ويمكن أن نفهم 
السينما ليس بوصفها فنا مستقلا 
فقط؛ بل فنا للصورة يشمل الفيلم 
وغيره من معطيات المجتمع؛ إن 


الشينما أسطورة القرى العشريى 


فن متخيل 

وبناء عليه لاحظنا أن 
التطور الهائل الذي عرفته 
السينما جاء في أواسط القرن 
العشرين؛ لحظة الانتقال إلى ما 
بعد الحداثة لكونها مرحلة 
تسيطر فيها الصورة بآلياتها 
وملحقاتها: وسائط التواضل 
والحاسب والشاشنات وينوك 
المعلومات. في هذه اللحظة 


إذا كانت السينما تتويجا لتبلور فنون تداول 

الرموز والنصوض والعلامات»:فإنها كانت 

مفجرة لكثير من الاسئلة في الكثير من الفنون 
ومجالات المعرفة 


السينما تجسيد لواقع الحياة بمشكلاته وتطلعاته 


السينما واقعة في الفيلم وفي 
النلفزة وفي الصورة وحتى في 
البضاعة وبمعنى آخر تصبح 
السينما قيمة للعرض وفق 
تداولات معينة.. إنها واقعة في 
جوانب عرفت بجديتها: السينما 
في الانتخابات بوصفها تقديمًا 
وإقناعاء السينما في الأفلام 
الوثائقية؛ السينما في صور 
الحرب والمجاعة. 


انتقلت السيئما من كونها 
تسجباة وتصوير) للحركة 
الخارجية في الشوارع؛ إلى فن 
متخيل يُقَرم على تصنوير قصة 
متخيلة؛» وعلى صناعة وأدوات 
وتقنيات؛ وهكذا استطاعت أن 
تنمووفق معطيين أساسيين: 
أتقدم ضناغة السينما 
وتفنياتها بنفضل تطور تقانة 
(تكنولوجيا) الجتمع الحديث» 
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وقد كان فيلم «الأزمنة الحديثة» 
115 17150125 125 
لشارلي شابلن دليلاً على هذا 
الجانب» وقد استمر تطور 
السينما فيما بعد بفضل تقدم 
(الحاسب)ووسائط التواصل 
1111:1115 حيث تستفيد 
السينما الآن من إمكانات المزج 
والإيهام في الصور من خلال 
برامج الحاسوب. 

ب -تقدم الخدع السينمائية 
وإمكانات الإيهام والتخييل» 
حيث أصبحت الأفلام تقوم على 
وسائل خاصة تستطيع نقلنا إلى 
عالم ما قبل التاريخ أو إلى 
فضاءات مستقبلية حيث توجد 
حيوانات بدائية أو أخرى 
محتملة والأفلام الأكثر نجاحا 
الآن في سوق السينما هي أفلام 
الخيال العلمي. 

تشكيل مجتمع الاستهلاك 

الباذخ 

وتفنية الخدع ليست سينمائية 
فحسبء ولكنها تشمل العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. فكم مرة نكتشف» 
بعد اقتنائنا لبضاعة ماء أنه لا 
تتوافر بها الصفات والخصائص 
الكتوبة على غلافها أو المتداولة 
في إشهارهاء وكم مرة ينقذ 
الخداع والنفاق علاقات 
جتماعية (الجاملة مثلا يمكن 
عدها تبديًا للا هو غير حقيقي)» 
فيمكن أن نفهم السينما بأنها الفن 
الذي وقع في قلب هذه التحولات 
لمادية والثقافية؛ وبأنها الفن 
الذي سرق من فنون الاحتفال 
كالسرح مثلاً مبدأ التجمع 


ومخاطبة جمهرة الناس» حيث 
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سعيد الناجي 
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أصبحت السينما فنا جماهيريًا 
احتفاليًا استطاع الجتمع 
الاستهلاكي أن يوظفه بذكاء 
لينشر نموذجا سلوكيًا لا يستقيم 
الاستهلاك من دونه. وبهذا 
صم حت اليدينماء ند أ اسيل 
هذا القرن؛ الفن الذي يستهلك 
بإقبال الناس عليه أفلامًا 
ومهرجاناتء والفن الذي يساهم 
في تحويل المجتمع من مجتمع 
الحاجة إلى مجتمع الاستهلاك 
الباذخ؛ وذلك بتقديم صورة 
للإنسان النموذجي. ومن ثم 
أصبحت السيئما تتحول إلى 
وسيلة تربوية لتوحيد نمط العيش 
حسب الطريقة الغربية؛ وتقديم 


الصيغة الغربية للحياة على أنها 
الصيغة النموذج. وقد أفلحت 
السينما في استنبات هذه 
الصيغة في بيئات مختلفة كثيراً 
مثل البيئة العربية والبيئة 
الآسيوية. 

وبدأت السينما من خلال 
البطل السينمائي النجم تنشر 
نموذجًا إنسانيًا بمواصفات 
سمعينة كحو إلى 
معاييرللسلوك الاجتماعي؛ 
ويتمثل هذا النموذج في 
السوبرمان الغربي القوي 
السريع المتفوق والذكي الذي 
يحترم النظام ويحافظ على 
الاستقرار ولو باستعمال 


العنف؛ ويحارب قوى الشر 
عصابات أو عفاريت أواسكان 
عوالم أخرى. 

هذا هو النموذج المتناغم مع 
مجتمع الاستهلاك في تجلياته 
الضحلة» وفي انتقاله من مرحلة 
التملك 47018 (المرحلة 
الصناعية) إلى مرحلة (التبدي) 
8 (مابعد 
الصناعة)؛ واستناده إلى 
التماهي والاندماج. ولهذاء لم 
يكن مصادفة أن يبلور برتولد 
برشت تقنية التغريب وتكسير 
الاندماج(1) في السرح في 
أواسط القرن العشرين حين 
بدأت السينما تبلور هذه الصورة 


التطور الهائل الذي عرفته السينما جاء في أواسط القرن العشرين؛ لحظة الانتقال 
إلى ما بعد الحداثة لكونها مرحلة تسيطر فيها الصورة بالياتها وملحقاتها 
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اع مه 
شارلي شابلن نموذج الإنسان البسيط 


للإنسان ولنمط العيش القائم 
على التماهي. والحال أن النجم 
السينمائي كان ضعفًا لنجوم 
أخرى أعلى من شأنها الجتمع 
الحديث: النجم السيا 
والاقتصادي والرياضي. يشيز 
ديبور 2880872 إلى عمق هلاه 
الظاهرة في قوله: «في شخصية 
النجم التي هي الاتمثيل 
الاستعراضي للإنسان الحياء 
يتجسد هذا الابتذال عن 
تجسدها لصورة دور ممكن 
ويعني كون المرء نهما 
التخصص في المعاش ظاهرياء 
فالنجم هو موضوع التماهي مع 
الحياة الظاهرية الضحلة:؛ النلي 
يجب أن تعحتوض تفتك 
التخصصات الإنتاجية المعاشلة 
فعاف ويوجد النجوم لك 
يجسدوا أنماطًا مختلفة ما: 
أساليب الحياة وأساليب فم 
المجتمع؛ حرة في التعبير عن 
نفسها بشكل شامل»(8). 
ينطبق هذا الحديث الدائر عن 
النجم بكل أبعاده في المجتملع 
على النجم السينمائي 
الاستعراضي. هنا تتحول 
السينما إلي أداة تربوية رهييلة 
تنشر نموذجا سلوكيا موحدا 
يهاجر بين الفضاءات والأز: ملة 
والثقافات. ولولا هجرة السينماء 
وأفلامهاء لانقرضت في مهدها. 

وعلينا أن نلاحظ أن تطور 
قدرة السينما على تدويل هذا 
النموذج السلوكي منذ أواسبط 
القرن العشرين كان يتزامن ممع 
كور متوكجيية التدريس 
بالأهداف في السياق التربوي 


الأمريكي؛ وهي النهجية 
التربوية (البيداغوجية) التي 
كانت تتوخى توحيد خطط 
(إستراتيجيات) العملية 
التعليمية من أجل التحكم في 
صياغة ذهنية موحدة على 
الرغم من تباعد المسافات 
والثقافات. وهكذاء بينما كان يتم 
تقديم صورة الإنسان النموذجي 
الصالح من خلال البطل 
السينمائي؛ كانت النظريات 
التربوية تبحث عن توحيد 
منهجيات التدريس وأهدافه من 
أجل توحيد المعرفة المنقولة إلى 
المتعلمين وتوحيد نتائجها. 
جفاء لا تواصل 

كان هذا الشروع يتقدم في 
تداقع ناه مع تطور لتم 
الاستهلاكي الذي كان يدمن 
تحطيم أشكال التواصل 
الاجتماعي وما يترتب عليه من 
تكافلات وتبادلات مادية تجعل 
من الطبيعي تبادل الأفراد 
للحاجات وللخدمات؛ ذلك أن 
مثل هذا التكافل والتواصل 
الاجتماعيين كان يعيق تكاثر 
الاستهلاك والإقبال على 
البضاعة وعلى مَؤْسَسَات 
الخدمات. فنجاح الاستهلاك 
يقوم أساممًا على عزل الفرد إلى 
درجة لا يستطيع معها تلبية 
حاجاته المادية خصوصا 
والرمزية كذلك إلا في المؤسسة: 
اللتجر وامتداداته بخصوص 
الماجات المادية والوكيل أو 
الوكالة بالنسبة إلى الخدمات» 
والصورة بالنسبة إلى الحاجات 
الرمزية أو المتع 15155شامء 


من هنا نفهم أن ذلك التطور 
التكنولوجي الذي سمي وسائل 
التواصل ووسائطه لم يكن 
مشروعا للتواصل الاجتماعي 
بقدرما كان يمنع ذلك التراصل 
ويحدث قطيعة أوجفاء 
اجتماعيًا. إن الشاشة تمنع 
تواصل أفراد العائلة؛ وظلام 
السينما يمنع تواصل المشاهدين» 
ويعسوض علاقة التواصل 
الحقيقية بين الممثل والمتفرج التي 
يصوغها المسرح إلى علاقة 
المتفرج بصورة شبه وهمية؛ وقد 
يتيح الحاسب التواصل بين 
فردين من مناطق بعيدة؛ لكنه 
يمنع التواصل الحي بين أفراد 
في قاعة واحذدة. إننا أمام 
مشروع متكامل يعزل الفرد 
ويوجد قنوات استهلاكه 
ومسالك تلبية حاجاته ويقدم له 
بفضل السينما نموذجا سلوكيًا 
موحذا ويقدم له العرفة في 
اللدرسة بشكل موحد ووفق 
خطة محددة.. من هناكان 
انسحاق الفرد في مجتمع 
الاستهلاك وإحساسه بالعزلة 

مرحلتان لصورة البطل 

إن نموذج النجم السينمائي 
أو البطل الذي يتوافق مع 
صورة الإنسان المثالي الصالح 
للجتمعالاستهلاك 
الاستعراضي لم تتم صياغته 
في الغرب إلا بإحداث تحول 
أمساسسى في صورة البطل 
ومواصفاته بعد ان بدات 
تتحدد ملامحه مع ظهور 
الأفلام التخييلية الصامتة» 


الفَيِنقا أسطووة القرى |اعشويقى 


د 14 


التاريخ من الموضوعات المفضلة للسينما 

ومن ثم نس تطيع تحديد الاستهلاك. ومن هنا فالقوة قد 
مرحلتي هذا الانتقال: تتجاوز الجسد لتصبح القدرة 

المرحلة الأولى: كانت على التزام قيم الجتمع ومبادئ 
تمثلها أفلام شارلي شابلن تداولاته الثقافية والسياسية 
بامتيازء حيث كان البطل2 والاقتصادية. وهنا لاحظنا أن 
السينمائي نموذجا للإنسان بإمكان البليد أوالساذج أو 
البسيط؛ العامل أو الفقيرأو المتخلف عقليًا أن يصبح بطلاً 
المتسولء الذي يكافح من أجل ثم نموذجا للنجاح الاجتماعي. 
لقمة العيشء ويستند إلى إن البطل بهذ المعنى هو 
أشكال التكافل الاإجتماعي استمرر لبطل الويسترن: 
كافة من أجل الاستمرار في المحارب القوي ذي التجارب 
الحياة» ولا يتخلى عن أخلاقه والخبرات. وقد استمرت هذه 
ومبادئه كما وقع لشارلومع الصورة في أفلام السويرمان 
الطفل في فيلم الصبي 115 خلال السبعينيات؛ ذلك البطل 
ملك الذي يكون خجولاً مترددًا في 

المرحلة الثانية: هي مرحلة حيّته العادية: قويًا خارقا في 
البطل السوبرمان الذي يختزل تحوله إلى سوبرمان. وقد كانت 
كل صفات الإنسان القوي. وقد هناك موجة من أفلام التحول 
تحول مفهوم القوة ليصبح الخارق إلى كائنات قوية لا 
مرتبطًا حتى بحدود تمثل البطل ‏ تقهر. 
لقيم النجاح الاجتماعي إن صورة البطل هذه انتهت 
والتزامه مبادئ السلوك السوي إلى تشكيل بطل له مواصفات 
المنسجممع غايات مجتمع متعددة ومتناقضة؛ ومثله 
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بامتياز فورست كامب -7501 
طالاتك 857 إنه الإشنان 
المعوق الساذج الذي ينجح في 
مهماته الحربية ومهماته 
الاقنتضّادية والرياضية: 
ويتحول إلى نموذج للنجاح 
الاجتماعيء إذ يلتقي بجون 
لينون: وبالرئيس الأمريكي؛ 
ويخطب في معارضي حرب 
الفيتنام. 

يشير فيلم فورست كامب 
إلى نقلة نوعية في السينما 
وفي توترها مع التصورات 
التربوية للمجتمع الغربي؛ 
ذلك ان تطور هذا اللجتمع 
الحاسب تجليه الأساسي» 
وتطور السينما صناعة 
وإبداعاء وتوتر النظام 
التعليمي مع أنظمة اللجتمع 
الأخرى وأنساقه مثل نسق 
التتشغيل ونسق التقنية 
وأدائيتها.. كل هذا قاد إلى 
تفاعل السينما والتربية مع 
معطيات التقدم المعلوماتي» 
وإمكاناته الكبيرة. وفي هذا 
السياق جاء فيلم فورست 
كامب ليعلن عن الإمكانات 
الهائلة التي يقدمها الحاسب 
للسينما حيث اتاحت تقنياته 
وبرامجه مزج الصور 


السينما أسطورة أسست بالتبادل مع فنون أخرى أهمها الموسيقى 


وإدماجها بشكل دقيق 
ومتقن» فشاهدنا فورست 
كامب يخال جتون لينون 
ويصافح الرئيس نيكسون» 
وغيرها من المشاهد التي 
استندت إلى إمكانات 
المعلوميات» ولم يمنع 
استثمار الحاسب الفيلم من 
النهوض على تقنية الحكي 
بمفهومه الشرقيء حيث 
يجلس الراوي 5 الذي هو 
البطل نفسه-_ في مكان 
عمومي ويروي للناس 


وبالمقابل لم يستطع 
الحاسب الانسجام مع هذا 
التطور الابايتتمتارة 
إمكانات الصورة والطرائق 
السيثماتية لتذاول المعلومات 
والصورء وهكذا بلورت 
المعلوميات تقنية الوسائط 
المتعددة 1101111814 
التي تتيح إنتاج الصور 
وتخزينها وتبادلها ومزجهاء 
كما تتيح استقبال وقراءة 
الشرائط الصوتيئة واقراض 
الليزر؛ وبعبارة أخرى تتيح 


قصصه وحكاياته. لقد كان التحكم في الإنتاج السمعي 

فورست كامب في الحديقكة البصري إلى درجة أن 

جالسا يروي قصص حياته الحديث بدا يتداول عن 

كما لوكان قصاصا شرقيًا مستقبليستغنى فيه عن 

يحكي حكاياته على الناس. الاستوديوهات السينمائية 
المراجع والهوامش 


.٠١ -جان فرانسوليوتار: الوضع ما بعد الحداثي, دار شرقيات القاهرة؛ 154 ام؛ ص5‎ ١ 


"- نميز بين فنون اللغة وهي الفنون الأدبية التي تستند إلى اللغة مادة التعبير؛ وفنون الفرجة ألتي تعتمد وسائط أخرى كاللون أو الجسد أو الحركة؛ وهوما يفرز المسرح والسينما والرسم والرقص وغيرها. 


4 مثل بيكاسو الذي ساهم في إنجاز عرض 208:هم مع جان كو كتوسنة 111١م‏ بباريس. 
5-كي ديبور: مجتمع الفرجة؛ دار شرقيات (ترجمة أحمد حسان) ؛القاهرة؛ 514 ام؛ ص؟. 


تسد ص ,1١-1١١‏ 


3 قوم النغريب فى مسرح برشت على نفي توهم الشاهد بحقيقة ما بر حتى يبفى متيظ الذهن خلال النسرهية يفكرفي أحدائه يدل النأثر بها . وتستتبع ذلك مجموعة من التقنيات مثل تقسيم 
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الحكاية وإدماج الأغاني في المسرحية ثم تمكين الممثل من أسلوب للأداء السرحي لا يوهم امشاهد ولا يقوده إلى التماهي بالشخصية المسرحية 


8 ديبور نفسه ص 7/8. 
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وعن الممثلين حيث ستكون 
كل المشاهد مخزنةف 
الحاسبء ولن تقع الحاجة ! 
إلى عدد قليل من الممثلين أوا 
إلى صورهم فقط. ومع 1 
في مثل هذا الحديث ب 
من الغلوء إلا أنه يشير !! 
مدى تقدم الفتوحاتا 
السينمائية للمعلوماتية. 
لعل السينما هي الصناعة 
الأولى التي أنتجها اللقاء 
المثمر بين التقدم التكنولوجي) 
والمغطيات السرنية 
والتشكيلية خلال القرن 
العشرين؛ إنها بعبارة أخرى 
صناعة فن وفن صناعة) 
لكنها لم تبق ملتزمة هذم 
الحدودء إذ تحولت إلى فن 
أخطبوطي استطاع أن يقتحم 
على الناس عزلتهم, وان 
يصوغ غ لهم أخلاما جديدة 
ونمط عيش جديدذا 
وسلوكيات جديدة.. فالسينما 
سر ر ست نفسها 
بالتبادل مع فنون أخرى 
وقطاعات أخرى وصناعاتا 
وتكنولوجيا وتربية.. وغيرها 
من الأنساق الاقتصاديةا 
والاجتماعية والثقافية التي 
ساهمت في إعلاء أسطورء 
القرن العشرين: السينما... 


أخلض التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين 


الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود 7-2 


وصاحب السمو الملكي الأمير 5 
عبدالله بن عبد العزيز آل سعود م 
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني 
4 وصاحب السمو الملكي الأمير 


5-3 سلطان بن عبد العزيز آل سعود 
1 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام 
, وللى أبناء وطتنا الغالي ‏ سائلين المولى دوام الإزدهار والرخاء لهذا البلد الحبيب 


العا ماع ع يجييم 


مدن عربية 


وسط صحراء مترامية الأطراف: تجلس حسناء الجريد ملتفة بالنخيل. تستلهم محبة البقاء من «الشط» الساكن بين 
كثبان الرمال. تلك هي مدينة توزر أو تَوْزَرَ كما هي مسجلة في كتب الرحالين المغاربيين وأشعار السابقين. مدينة 
ذات طراز معماري تعود أصوله المتميزة إلى عرب اليمن الذين استقروا بهذه الجهة بعد الفتح الإسلامي. وهي 
شبيهة . من حيث المناخ . ببيئة الجزيرة العربية. هناك كان الحجيج المغاربة يحطون الرحال لاستعادة الأنفاس قبل 
المغامرة بالتوغل شرقًا وسط كثبان رملية لطالما صارعها الإنسان بقوة عقيدته ومقصده الشريف.. وهناك تتآلف 
علامات الأحقاب التاريخية بوداد عجيب؛ فلا حداثة المدينة تقصي أصالتهاء ولا جذورها العربية العريقة تضيق عن 
نسق الحياة المعاصرة وتبدلاتها المتعاقبة. 
١‏ 3 القيصل ‏ العدد 11/1 


مدينة يربك جمالها الزائر المتذوق؛ إذ هوعلى 
مشارف رحاب أبي القاسم الشابي.. فهناك غنّى الشاعر 
للحياة ومات لتظل تغني له أغنية مجد أثيل.. في صميم 
البيداء كان ذلك الشاعر يتشرب الجمال والنقاء» ويشدو 
للإرادة الإنسائية الفاعلة» ويصلي في هيكل الحب 
الطاهر صلاته التي مازالت إلى اليوم باقية في ذاكرة 
النخل الشامخ. هناك التقينا بمناسبة انعقاد «مهرجان 
الشعر العربي» لنعيش سحر المفارقات الطبيعية وتناسق 


مدخل المدينة من الناحية الشمالية منقوش عليه بيت شعري يتغنى بالمدينة 
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عناصرها المختلفة في الأصل: الماء والحرارة الشديدة» 
صفرة الرمل وخضرة النخلء انبساط البناءات وشموخ 
المأذن» وتعايش الطراز المعماري الشرقي مع النزل 
العصرية الحديثة »وضيق أزقة المدينة العتيقة ؤرحابة 
صدور أهلها المشهورين بالنكتة الجريدية الخاضرة دائمًا 
ولكل مقام. كيف للزائر أن يستمتع بثواني أيامه في 
رحاب هذه الفاتنة المغرية بأكثر من شكل جمالي وأكثر 
من سبيل فني باهر؟ 
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لهذه المدينة عشاق يصلون إليها من كل بقاع 
المعمورة وبخاصة في الفصول التي تنخفضل 
فيها الحرارة. وعلى اختلاف جنسياتهم 
ومذاهبهم ونحلهم؛ لهم فيها المباءة الحسنة 
والفسحة الذهبة للغم؛ واللحظات التي ترسخ 
في الوجدان كالتياط الحب بقلوب المغرمين.. 
فضاء التمس فيه « المريض الإنجليزي» البراء 
الفني» وانفتح فيه متحف «دار شريط» على 
عجائب ألف ليلة وليلة. وتناثرت النزل الرفيعة 
فاتحة أحضانها لهواة الرمل وحمامات الشمسل 
خصائص معمارية متميزة يرجعها أهل الخبرة إلى أصول يمنية وافدة والفارين من كسا الروح وسطوة الحياة 
ف عث#” 5 الضاربة في منحاها المادّي.. وقبل هذا وذاك 

للحواس الخمس أن تعمل في الوقت نفسه: ففي 
ذه البيقة للماء ستحره الخافين: و لشي 
قداسته» وللنخيل هيبته» وللمفاوز فتنة» وللوجود 
معنى مكار وذلك آخر اكتشاف يجده الزائا 


منبتًا في صدره كالقناعة وهو يغادر توزر سواء 
في اتجاه العمق الصحراوي أو في اتجاه جرية 
«جزيرة الأحلام» شرقاء أوفي اتجاه الحدود 
الجزائرية غرباء ولاسيمافي اتجاه قفصة 
طريق الشكمال.. ولعل هذا الإحساس هرالذ 
دفع الصديق د. محمد مقدادي (الأر؛ َ(ث 
ليصافح مستقبليه بمقطوعة شعرية من وحي 
اللحظة وحرارة الترحاب والابتسامة الصافية: 


روضة أبي القاسم الشابي حيث يوجد قبره محاطا بنقوش تخلد بعض أشعاره 
١ 5‏ 1 
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الحعمد لله أن حطت بنا قدم 
على أديم ثرى نهوى ونلتحفب 
أرض الجريد وفيها هل درتنا 
سمر السواعد كالأشجار إذ وقفوا 
من موطن الشمس من عمّان جئتكم 
صبًا كواه الهوى كالعشب ينقصفل 
5 إنا على العهديا توزر وقبلتنا 
- ! 000 
ار ليل ورمل وأحلام ومرشفُِ 
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لايصبح الدم ماء في معاجمنا 
فالحب بعض الذي آباؤنا نزفوا 
لوأن كل شمو الأرض آفلة 
فالنخل يبقى ويبقى الله والسعف 
حداف هنا مقوم صحراوي وعربي عريق. 
وآثره في نفس الزائر لا يبعث إلا الرغبة في 
العودة ثانية وثالثة. إن هي إلا شكل من أشكال 
إثبات انتماء الضيف قبل أن تكون واجبا تجاه 
الضيف. 
قصة «المريض الإنجليزي» 
تم تصوير أغلب مشاهد هذا الفيلم بالصحراء 
المحيطة بتوزر. فهل للفضاء الطبيعي البديع الذي 
تم فيه التصوير دور في حصد جوائز الأوسكار 
سنة 1517١م؟‏ فإن يكن هذا الفيلم قد اكتسب ثقة 
اللجان الفنية المقوّمة فانفرد بأفضلية الإخراج 
(أنطونيو مينغيلا) وأفضلية التمثيل (جولييت 
بينوش) وأفضلية الموسيقى التصويرية (غابريال 
يارد) وأفضلية التصوير والمونتاج والصوت 
والأزياء.. فلاشك أن لحميمية المشهد الطبيعي 
دور جوهريًا في ذلك التكامل. ولئن اهتمت 
وسائل الإعلام الغربية والعربية بهذا الإنتاج 
الفني المتكامل ونوهت بنجاحاته المتتالية» إن ما 
يلاحظ فيما كتب حوله من مقالات إغفال دور المعطى 
الطبيعي في إضفاء حيوية خاصة على المشاهد 
المصورة. فليس من باب الاعتباط أن يُؤئْرَ الخرج 
الطبيعة الأصلية في الرمل الاصطناعي المعمول به في 
مدن التصوير المشهورة. . 
وهل كان للقصة والقدرات الشخصية للممثلين أن 
تحظى بهذا الإجماع لولا دوران الوقائع والأحداث على 
بساط طبيعي لا يخلومن امتيازات جمالية؟ فهذا الفيلم 
يروي قصة حب يمتزج فيها الحلم الرومانسي بالحقيقة 
المؤلة» وتصطدم فيه اللحظة الراهنة والحارقة بالذكرى 


«الخرجة» تجسيد حي للأصول المشرقية والنزعة العقائدية قلبًا وقالبً... 


ُوؤو: كيى الصحواء التونسية 


اك 


العاصفة الشاخصة في وجدان الشخصية الرئيسة 
(رالف فينيس). وهذا الازدواج الحسي والتداخل الزمني 
لا سبيل لالتقاط دلالاته وتحويلها إلى مشاهد مصورة في 
فضاء مكاني جاهز إِما اصطناعيًا وإما طبيعيًا ليعكس 
ذلك الازدواج وذلك التداخل في مكونات أرضيته. وهذا 
ما يتوافرفي محيط توزر وشط الجريد (بحيرة الماء 
المحاصرة بالرمال) دونما تدخل من يد الإنسان. ومثلما 
كان الفيلم جديرا بعناية النقاد اليوم فقد كان بالأمس 
القريب يستمد مقومات جدارته من الصحراء التونسية 
حيث مازال أهالي الجريد يتذكرون شخصيات الفيلم 
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خليفة الخياري 


وإطاره الفني وأجهزته التقنية المتعددة.. فهل لكل مقام 
مقال أم لكل مقال مقام؟ 
متحف «دار شريط» 

إن ازدحام السياح على هذا االتحف يوحي لوالجه 
بخصائص دواخله المتعددة ومميزات أجنحته؛ ففيه ينشد 
الأطفال عجائبية مغارة علي بابا و«افتح يا سمسم» 
وبيضة الرخ والتمساح والأفعى في تجسيم إلكتروني فنّي 
إذا كان الماء مصدر الحياة, فهو 
في توزر فرين الشعر من حيث 
القداسة: وصنوه مادام اتات 

يمثل معنى الحياة 


الطراز المعماري العتيق ويظهر «صائد هواة التصوير» وبين 
ذراعيه كلبه 


> ك الفيصل_العدد لا/ا؟ 


لحكايات ألف ليلة وليلةء يجد الطفل فيها نفسه يؤدي 
دور علي بابا وليس مشاهدا له؛ بل الآباء والبنون معا 
إذ إن هذا الجناح لا يشترط سوى بعض الشجاعة 
وسلامة القلب حتى لا تهزه سلسلة الغوامض 
والمفاجآت.. أما جناح التراث الأثري للجهة وهو الفضَام 
الأكبر فالسياحة فيه هي في الأصل سياحة في أصالة 
الذات. حيث نجح السيد عبد الرزاق شريط صاحبا 
المتحف في أن يكتتمير فيه أهم الأدوات والأزياء 
والتقاليد التي بدأت تختفي من الذاكرة في زحمة الحياة 
المانية المعاصرة» ولو أنها باقية في المتاحف الأوروبيةٌ 
الشهيرة لا تمنعها غريتها عن بيئتها الأصلية من شد 
انظار الزوار ومنهم العرب بالتحديد: تزيين العرائس) 
وكاتب العقود والطيّاب (عامل بالحمّامات التقليدية 
مهمته مساعدة المستحم) ووسائل الصيد وأدوات الكتابة 
وأواني الطعام النحاسية وأوسمة وأزياء تعود إلى ما قبل 
فترة الاستعمار الفرنسي.. إلخ» ومشاهد تقحم أمسك فيا 
يومك وتهمس في اذنك بلسان الشابي: 
عش بالشعور وللشعور فإنما 
دنياككون عواطف وشعور 
هذا بالإضافة إلى الركن الخاص بالشاب العملاق) 
يدعوك بابتسامة ذات معان لتلتقط لنفسك صورة نادرة 
معه مقابل مبلغ مالي زهيد. وإلى المقهى ذي الخصائص 
التقليدية يشرع أبوابه لك لتناول كوب من الشاي 
(الأخضر) أو القهوة في خضم ما ينتاب الذات من رغبة 
في التأمل والاستراحة بعد تجوال ترتوي منه الروح قبل 
الجسد. 
فلكل مضيف أساليبه الخاصة في تكريم ضيفه يحاول 
بها قدر المستطاع أن يحقق المغايرة والتميّز. 
وقد يكون صاحب المتحف قد بلغ هذا الشأو بمرافقته 
لنا وسماحه بالتقاط الصور بصفة استثنائية» مثلما يكون 
قد حققه السيد الصغير الزعيري المعتمد الأول بولاية 
توزر باستضافته لنا في مكتبه ووضعه سيارته الخاصة 
تحت تصرفنا عندما علم برغبتنا في إجراء استطلاع 


متحف دار 
شريط ذاكرة ١‏ 
تراث 
صحراوي 
ضارب في 
القدم ومتنزه 
يجهل توزر 


من لم يزره 


لمجلة الفيصل؛ وهو الغرض نفسه الذي سعت إليه لجنة 
إعداد المهرجان من خلال تمكين الزائرين من فسحة 
داخل غابة الواحات المترامية الأطراف على متن 
العربات المجرورة المعدة للسياح» تلك الغابة الضخمة 
التي تواكب عالم المتغيرات بتؤدة» فبالأمس كانت «أم 
العيال» ومصدر الرزق للفلاحين» واليوم تستبدل بألقها 
الفلاحي تأنقَا سياحيًا لا يخلومن بعض الاصطناع» 
يفصح عنه السعف المتنائر ومجاري الماء والمسالك 
المعدة للسيارات والعريات السياحية أُوما سعى إليه 
«عمي علي» الشيخ المرافق لنا باستمرار على الرغم من 
الشيخوخة التي أوهنت قواه وتحدتها ذاكرته التي تتزاحم 
فيها الأشعار المأثورة لعنترة» وامرئ القيسء والمتنبي» 
وأبي نواس» وابن زيدون.. فلا تتوقف عن ذكر القديم إلا 
إجلالاً لحداثة الشابي ومصطفى خريف صاحب ديوان 
«شوق وذوق». 
ويبقى الشعر والماء 

إذا كان الماء مصدر الحياة» فهو في توزر قرين الشعر 
من حيث القداسة؛ وصنوه مادام الثاني يمثل معنى 
الحياة» فلا شيء يتساح به الأهالي لمواجهة زحف 


خُوؤو: كين الصحواء التونسية 


كاتب العقود (متحف دار شريط) 


الرمال سوى الماء المندلق من قاع الصحراءء ولا شيء 
يشد الأزر حيال اكتساح النمط الغربي لحياة المدينة سوى 
عشق الشعر واللوذ بالقوافي. الأفق الصحراوي يصنع 
قداسة الماء» وطراز العيش الحثيث يصنع قداسة الشعر» 
وما بينهما تنبئ ملامح الإنسان عن ثنائية الأصالة 
والمعاصرة مجسمة في اختيارات الأجيال حيث تتزاوج 
المشاهد في الشارع وتتوزع العين بين المآذن العتيقة إلى 
جانب النزل العصرية. وسراويل (الدجينز) إلى جانب 
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أذياء رونقها من امتزاج الطابع العربي بالألوان الإفريقية 


«الحرام الجريدي»» وخبب الحصان إلى جانب زعيق 
الدراجات النارية.. لكن الشوابت الحضارية باقية 
ومعززة بإجراءات حكومية تسعى إلى الحفاظ على 
الخاصية المحلية ومنها العناية بالآثار وترميمهاء وإقامة 
التماثيل المعبرة عن ميزة الجهة» والتشجيع على 
الصناعات التقليدية» وتوظيف الموارد السياحية لصيانة 
مختلف المظاهر الدالة على العمق الثقافي والتاريخي 
للولاية. ولعل أبرز أشكال هذه النوابت تتجلى في 
تقليدين: أولهما انطلاق أي تظاهرة أدبية من مقام أبي 
القاسم الشابي. وثانيهما أنه داخل النزل السياحية يتكثف 
حضور الفرق التقليدية الشعبية الفلكلورية ويعاند التمر 
فيرافق أكثر الأكلات حداثة» كيف لا تحتفظ «الدقلة في 
عراجينها» بمذاقها الرفيع وتلك مظاتها والحال أنها 
تحتفظ بمكانتها في السوق الأوروبية المشتركة؟! 

في توزر كل ذكرى جميلة تقوم على ثلاثة أركان: ذكرى 
الإنسان تقوم على الابتسامة والنكتة وحسن الوفادة. ذكرى 
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المكان ثالوثها الماء والخضرة والقول الحسنء يذكرك ليللها 
بذؤابات النخيل والهواء الصحراوي العليل وإطلالة القافر 
الجميل؛ ويذكرك نهارها بأنك هنا في توزر وأنك هنا في 
ماضيك التليد وأنك هنا في ذاتك المنشرحة والمبهورة؛ 
وثالثها أنك تتذكر ساعة مغادرة الماينة أنلك قطعت على 
نفسك عهد العودة أسوة بشاعر الصحراء وحفيد الشابي: 
جمال الصليعي في مناجاته لجنته الأرضية: 


وقفت العمر فيك فلانشيدي 
يطاوءٌفي سس وك ولاأروم 
متىماعد دتني النجهوم 
خذي ماشنت من سهري وعمري 
وقد ضاتت بتطوافي التتخوم 


هناك بالجنوب الغربي التونسي تنتبذ توزر مكانهبا 
الشرقي القصيء وتلتحف بالكثبان الناعمة في دعة ووقار 
أكسبهما إياه التاريخ» تتحدى التصحر الروحي ب 
حضاري لا ينضبء وذاكرة مخصاب تنشئ الجيل 
الجيل منتسبًا إلى رهافة الشعر وشموخ النخل؛ ومعتدًا 
بقيمه العربية الثابتة على مر الأحقاب. عين صحراوية في 
طرفها حور قاتل لشتى الأمراض النفسانية المعاصرة. 
يكاد يمر فصل من دون أن تفاجئنا وسائل الإعلام الغرب 
بتحقيق مصور يتغزّل بجمالها أكثر مما يستقرئ 
روحها. هي على ألسنة أقلامهم الدرة؛ والمشتى الستحري» 
وجنة الله في الأرضء وبوابة الصحراء الإفريقية.. وغير 
ذلك من الأوصاف.. لكن عندنا يكفي أن يظلّ اسمها قري 
الأدب العربي الأصيل من زمن «ابن الشبّاط» إلى عصر 
صاحب «أغاني الحياة» وما بينهما حقبة لا تكاد تدرك 
قرارتها الثقافية. ومثلما هي في نظرهم مدخل لأدغال 
إفريقية وصحاريهاء تظل في نظرنا مدخلا للنارا 
الحضارة العربية الإسلامية وأجلّة أعلامها المغاربيين م؛ 
قيروان «أفريقية» إلى قرطبة الأندلس. 


التعليم العالو كو إسوائيل 


هشام فوزي عبدالعزيز 


يعد التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة, في أي دولة من دول العالم: من أهم 
الدلالات على المستوى العام للدولة المعنية, فإذا كان مرتفعًا ومتقدمّاء فإن ذلك 
يؤدي إلى نتائج إيجابية لها الأثر الواضح في تقدم تلك الدولة ورقيها في 
المجالات العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية. والعكس 
صحيح. ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تركز على التعليم العالي والبحث 


وثمة مسوغات عديدة لدراسة 
الموضوع لعل من أهمها: 

-قلة الأبحعاث والدراسات 
والمؤلفات المكتوبة باللغة العربية التي 
تناولت موضوع التعليم العالي والبحث 
العلمي في إسرائيل» إمالصعوبة 
الكتابة فيه وإمالندرة الصنادر 
والمراجع المتوافرة عنه؛ أو لأن بعضها 
الآخ مكتوب باللغة العبرية, 

تعرف المسستوى العلمي والبحثي 
في إسرائيل ومكامن القوة فيه ليصبح 
هناك إمكان لموازنته بما يمائله في 
العالم العربي لمواكبة التطور الذي 
يحدث في ذلك المجال. 

- إعتلاء دلالات كمية رنوحية 
عن التعليم العالي والبحث العلمي 
في إسرائيل؛ وتبيان أثرها في 
مختلف النشاطات العلمية والثقافية 


العلمي في إسرائيل. 


تلبات 2 والاقتصادية 
السك 

التعليم اليهودي العالي في فترة 

الانتداب البريطائي 1911 1948م 
فلسطين وخارجها جهودها خلال فترة 
الانتداب البريطائي على بناء 
مؤسسات علمية وبحثية متقدمة من 
آل تنفيد مخططاتها اأرامية انذاك 
إلى إقامة دولة لهم في فلسطين. ولعل 
من أبرز امؤسسات العلمية التي 
أقيمت فيهاء ما يلي: 

الجامعة العبرية: افتتحت في عام 
5 ام؛ واخذت بالتطور تدريجيا في 
تخصصاتها وإعداد طلبتها وجهازها 
التعليمي؛ فقد كانت في بداية عملها 
تمنح شهادة الإجازة الجامعية 
(البكالوريوس) إلى ان اصبحت ابتداء 


من عام 947 ١م‏ تمنح شهادة الدكتوراه 
في تخصص العلو. م الإنسانية» ثم امتدت 
إلى مجالات أخرى في الجامعة .)١(‏ 

. معهد التقنيين في حيفا: افتتح في 
عام 978 ام وهو معهد متخصص 
في مجال الهندسة التطبيقية؛ وقد أدى 
دورا بارزا في التقدم العلمي والتقني 
فلسطين(1). : 

معهد وايزمن للعلوم: اسس في 
عام 155١م‏ تحت اسم معهد زيف 
للعلوم؛ لكنه في عام 145١م‏ تغير 
اسمه ليصبح معهد وايزمن للعلوم» 
نسبة إلى حاييم وايزمن العالم 
الصهيونيء وأول رئيس لدولة 
إسرائيل. وقد قصد هذا المعهد إلى 
إعداد الأبحاث في مجال العلوم 
التطبيقية (؟). 


الفيصل ‏ العدد ببا ةع 


ويلاحظ مما سبق أن هناك تركيزًا 
وبخاصة الفنية والتقنية التي ساهمت 
بشكل أو بآخر في التقدم العلمي 
والاقتصادي والعسكري؛ مما ساعد 
الحركة الصهيونية في فلسطين على 

تحقيق أهدافها العامة. 

مؤسسات التعليم العالي 
في إسرائيل 

شهد التعليم العالي في إسرائيل 
اق لقره من عم 4 ام إلى عام 
7م تطورًا كبيراً في مختلف 
المجالات» فظهرت مؤسسات تعليمية 


الاهتمام المبكر لتعليم الطفل.. 


عليا مختلفة في النوع والمستوى؛ هي 

مؤسسات التعليم فوق الثانوي: 
وتستمل الاراسة فيها حلى دراسنة 
مهن محددة كالتمريضء والهندسة؛ 
وامعاملات المصرفية؛ والموسيقى» 
والمهن الطبية المسشاعدة: 

مؤسسات التعليم العالي غير 
الجامعية: وهي التي تحصل على 
اعتراف مجلس التعليم العالي لتدريس 
بعض ال مهن والموضوعات:؛ لكنها غير 
مؤهلة لمنح اللقب الجامعي. 

المعاهد العليا: وهي التي تمنح 
اللقب الجامعي الأول (يكالوريوس)» 
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لكنها ليست جامعات بل هي معاهد 
وكليات لتأهيل المعلمين؛ أو إنها 
متفمسصصة في ريش الفن 
والموسيقى. ): 

التعليم الجامعي: وهو المسار الذي 
يؤدي إلى الحصول على لقب جامعي 
من الألقاب الآتية: الدبلوماء 
والبكالوريوسء والماجستير؛ والدكتوراه 
من إحدى الجامعات والمعاهد الجامعية 
الآتية: 

- الجامعة العبرية في القدس. 

-.معهدويزمن للعلوم في 
رحوبوت. 

0-0 التطبيقية 

(التقنيون) في 

جامعة 37 - إيلان التي أسست 
عام 9866 ام. 

- جامعة تل أبيب التي أسست عام 
آم 

جامعة بن غوريون في النقب 
التي افتتحت عام 55١‏ ١م,‏ 

جامعة حيفا التي بدأت تدريسها 
في عام 557 ام (5): 

- الجامعة المفتوحة في إسرائيل 
التي بدأت عامها الدراسي الأول في 
سنة 191/5 (5). 

وبسبب أهمية التعليم الجامعي 
وحجمه وفاعليته في إسرائيل» فإنه 
سوف يتم التركيز عليه بشكل كبير» 
كما سيتبين ذلك فيما بعد. 

إدارة التعليم العالي 
والإشراف عليه 

يخضع التعليم العالي في إسرائيل 
من ناحية إدارية وإشرافية «لجلس 
التعليم العالي» وهو هيئة مستقلة 
يراسها وزير المعارف والثقافة» وتتكون 
من 54-15 ١!اشخصا‏ من ذوي 
الاختضاص أومن الذين لهم علاقة 
مباشرة بالتعليم يتم تعيينهم من طريق 


رئيس الدولة؛ بناء على توصية 
الحكومة. ويتمتع المجلس باستقلالية 
تامة في الإدارة والإشراف على التعليم 
الجامعي استنادًا إلى الصلاحيات التي 
حددها له قانون مجلس التعليم العالي 
الصادر في عام 358 ام (1). 5 
أهمها: 
- التوصية للحكومة بمنح مؤسسلة 
تعليمية أو ثقافية ماء إجازة اف 
مؤسسة تعليمية عليا وإدارتهاء 
أن يبقى القرار النهائي لمنح 0 
الحكومة؛ وبعد موافقة الحكومة:؛ فإِز 
مجلس التعليم العالي يقوم بمنجح 
الإجازة لتلك المؤسسات: 
التوصية للحكومة بالاعترافك 
بمؤسسة معينة مؤسسة للتعليم العالي/. 
بينما يبقى القرار النهائي اللتعلق 
بالاعتراف الرسمي بيد مجلس التعليم 
العالي. وعند الاعتراف بتلك الو 
من المجلس تحصل على إجازة بذلك 
من رئيس الدولة. ا 
-تقديم التوصيات للحكومة بشأن 
إنشاء مؤسسات جديدة للتعليم العالي 
وتأسيسها. 
اعتهاة مو قات مكترفة بلا 
بمنح درجات أكاديمية مختلفة. 
- منح مؤسسات التعليم العالي 
المصادقة على استخدام ألقاب علمية. 
-رفع القترحات والآراء 
والمنروعات للمؤسسات التابعة لها 
لتطويرها والتعاون العلمي فيما بينها 
ويحكاضة في فتكال اهرك 
والدراسات. 
-تقديم مقترحات بشأن مساهلة 
الدولة في ميزانيات مؤسسات التعليم 
العالي المعترف بها (8) : النص 
الكامل لقانون المجلس (3). 
ومن المفيد جدا أن نذكر أمثلة على 
نشاطات مجلس التعليم العالي خلال 


عام 1919م مثلا لتوافر المعلومات 
عنه؛ حيث إن المجلس اجتمع فيه سبع 
جلسات. ونشطت من خلاله ثماني 
عشرة لجنة فرعية؛ منها سبع لجان 
ثابتة؛ وإحدى عشرة لجنة مؤقتة بلغ 
عدد أعضائها أربعة وثمانين عضواً. 
ومن بين أهم القرارات التي اتخذها 
بشأن التعليم العالي ما يلي: 

اعتماد كلية الطب في الجامعة 
العبرية بالقدس للنح درجة خريج في 
العلوم الطبية: 

- الاغقر افك بكلية'القدس لللينات 
مؤسسة تعليم عال:» واعتمدت لنح 
إجازة التعليم. 

- الموافقة على فتح دائرة 
اللغة الألمانية وآدابهاء ومنح 
درجة بكالوريوس فيها من 
الجامعة العبرية في القدس. 

-تم اعتماد جامعة حيفا 
لتطبيق مناهج تعليمية من 
أجل منح درجة الماجستير في 
الجغرافية .)٠١(‏ 

مالية التعليم العالي 

في إسرائيل 

إن توافر المصادر المالية 
لأي نوع من التعليم يعد من العوامل 
المهمة التي تؤدي إلى النجاح في تحقيق 
الأهداف الموضوعة له؛ فكلما كانت 
تلك المصادر مناسبة أدى ذلك إلى 
تفعيل مستواه وتحسينه؛ وإذا كانت 
قليئلة أومستصدودة أثر ذلك ليسا في 
تحقيق أهدافه. ٠‏ وتو الإحصاءات 
الرسمية الإسرائيلية أن مالية التعليم 
الغالى فى إسرائيل خلال القدرةمن 
عام 1377م إلى عام 991١م‏ شكلت 
ماضيتة 1 20000 
أنفق على التعليم في إسرائيل على 
المستويات التعليمية كنافة؟ومقدار كنا 
ينفق على مؤسسات التعليم العالي 


مقدرا بالدولارات الأمريكية يعد 
مناس با ويفسح المجال أمام تلك 
الإممتسكحات أن فحستقق الأهدافت 
الموضوعة لها. 

وثمة مصادر مختلفة للإنفاق على 
التعليم العاليء لعل من اهمها 
الخصصات الحكومية والتبرعات 
من مؤسسات وأفراد من إسرائيل 
وخارجهاء إضافة إلى الرسوم 
لنخرطون في هذه المؤسسات(١١).‏ 

التطور الكمي في التعليم العالي 

بذلت إسرائيل جهودها لاستيعاب 


تتلاحق الأجيال وتزداد نسبة الطلاب 


السكان فيها والمهساجرين اليهود 
القادمين إليها من مختلف أنحاء العالم 
في مؤسسانها التعليمية المختافة: ومن 
بينها مؤسسات التعليم العالي. 

ويبلغ مجموع عدد الطلبة في 
مؤسسة التعليم العالي غير الجامعية 
هو .3 كر 5١‏ طالبًا وطالبة في عام 
414 م. وقد شكل هؤلاء 
الطلبة في كل تخصص النسب 
الآتبلةاكل من ذاهيق الطسين 
والتكنولوجيا 377/» وإدارة وحقوق 
4 والفنون »/٠١‏ والمهن 
الأخترى 14 والكتهتريض:2؟7: 
والمهن الطبية :/٠‏ كما يتبين أن عدد 


الثعليم_العالي فخي إسوائيل 


الطلبة في بداية التسعينيات قد شهد 
ازديادا ملحوظاء ويعحزى ذلك إلى 
هجرة أعداد كبيرة من يهود الاتحاد 
السوفياتي إلى فلسطين؛ إضافة إلى 
الزيادة السكانية الطبيعية. 

كما شهد التعليم العالي الجامعي 
تطور كمي في أعداد الطلبة. 

فبلغ مجموع الطلبة في الجامعات 
والمعاهد الإنسرائيلية الثشالية: الجاضعة 
العبرية والتقنيون وتل أبيب وحيفا 
وبارإيلان وعين غغوريون 
ووايزمن١٠٠6ر55؟‏ طالب وطالبة 
يدرسون في المرحلة الجامعية الأولى 
(البكالوريوس) وتوزعت 
نسبهم في العام اللذكور على 
تلك المعاهد على الشكل 
التنالى؟ جامعة تل أبِيتٍ 
والجامعة العجرية 
وجامعة بار ايلان 
/١١/‏ وجامعة حيفا 2/١7‏ 
والتقنيون »/١١‏ وجامعة بن 
غوريون ١٠/؛‏ ومعهد 
وايزمن ./١‏ ويلاحظ أن 
اعداد الطلبة في اللؤسسات 
التعليمية الاكورة كانت فى 
ازدياد من عام إلى آخر نتيجة التطور 
فيها وقدرتها على استيعاب الهجرات 
البهودية المتتالية. 

ويضاف إلى طلبة الدرجة الجامعية 
الأولى هناك طلبة الدرجة الجامعية 
الثانية (ماجستير) وطلبة الدرجة 
الجامعية الثالثة (الدكتوراه)» وطلبة 
الدبلوما. 

ويبلغ مجموع الطلبة في مؤسسات 
التعليم العالي في إسرائيل في عام 
1915-145ام قد بلغ ٠دارة١5‏ 
طالبا وظالبة» ويشكل هؤلاء نحو 4[ 
من مجموع السكان في إسرائيل البالغ 
عددهم أنذاك نحو خمسة ملايين نسمة 
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»)١1(‏ ويشكل الطلاب في مؤوسسات 
التعليم الجامعية الذين يدرسون في 
الدرجة الجامعية الأولى 55/ من 
مجموع الطلاب: وطلبة التعليم العالي 
غير الجامعي /٠3١‏ منهم؛ وطلبة 
الماجستير :»/١١‏ وطلبة الدكتوراه 34 
وطلبة الدبلوم 1/١‏ 

ويلاحظ ان عدد الطلبة في 
الدراسات العليا (ماجستيز ودكتوراه) 
يشكل عا محموصيه ان رمن 
مجموع طلبة الؤسسات التعليمية 
العليا . إذبلغ عددهم في عام 
4*5 منحو رك ؟ طالبا 
ويعد ذلك الرقم مرتفعًا إذا ما ووزن 
بدول اخرى؛ فعلى سبيل 
طلبة الدراينات النعلينا 
(ماجستير ودكتوراه) في 
الأردن» والتي تعد نسبة 
التعليم العالي فيها مرتفعة 
رمسا فد يلغافي 
عام 1995م-11517ام 
»١١1١«‏ طالبا وطالبة 
(1)» وهذا يعني أن عدد 
طلبة الدراينات العلينا فى 
الأرين يشكل ما تسببكه 
*'ر؛/ من العدد الموجود في إسرائيل» 
علما بأن عدد السكان في الأردن تقريبًا 
يساوي عدد سكان إسرائيل. 

وتوضح الأرقام أن تخصصات 
العلوم الاجتماعية قد استاثرت في 


العام الدرانبي 94954/19951١مب‏ 


1 من مجموع الطلاب في 
الجامعات الإسرائيلية؛ وعلى مستوى 
جميع الدرجات العلمية» والإنسانيات 
من مجموع الطلاب» 
والرياضيات والعلوم 3١5‏ /؛ والهندسة 
والعمازة 7١١‏ والطب 0/0 
والقانون 7/» والفنون ”/» والزراعة 
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والكورسات الخاصة لكل منهما ./١‏ 

وفي مجال الدرجة العلمية 
استوعبت الدرجة الجامعية الأولى 
(البكالوريوس) نحو ة55/ من مجموع 
الطلاب فى الجامعات الإسرائيلية 
رالاحستض 2/54 والكدور |0 
والدبلوم ./١‏ 
+ وقد اننقطت الكافات 
الإسرائيليةاتخية من الطاقات الغلمية 
في شتى المجالات والتخصصات. 

فزا زادت أعداد هيئة التدريس 
والبحث والإدارة في الجامعات 
الإسرائيلية من سنة إلى أخرى بسبب 
التطور والتوسع فيها وقبول أعداد 


التعليم أساس لتنقيذ المخططات الإسرائيلية 


جديدة في السنوات الأخيرة وبخاصة 
بعد ازدياد الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين؛ إضافة إلى تلبية احتياجات 
الوق الاية. ومن خائل إحصاءات 
عام 1191 195١م‏ يتبين أن 49 / 
من العاملين في الجامعات الإسرائيلية 
هم من أعضاء التدريس والبحث فيهاء 
و ”"/ من الإداريين» و9١/‏ من 
الفنيين. وعلى مستوى التدريس 
والبحث فإن 51/ من اعضاء هيئة 
التدريس والبحث في الجامعات 
الإسرائيلية هم من الجهاز العلمي 
الرئيس و١١/‏ من الجهاز الثانوي» 


و3/ من مساعدي البحث والتدريس 
و71/ في مجالات اخرى. 
وعلى مستوى الجهاز العلمي 
لزئيس فقد خصص لكل من الأسائام 
من مجموع الجهاز العلمي الرئيس» 
والأناتةة التحاركين 7/212 
,الماصرين 111 ررقتي نلك اريف 
المستوى التدريسي والبحثي في 
الجامعات الإسرائيلية. 
الأبحاث العلمية 
في مؤسسات التعليم العالي 
تقسم مؤسسات التعليم العالي فيا 
إسرائيل من ناحية بحثية قسمين هما: 
المؤسسات التعليمي 
غير الجامعية التي يغلبا 
عليها الطابع التدريسي 
والتعليمي أكثر من الاهتمام 
بالبحث والدراسات. 
الجامعات الإسرائيلية 
وهي: الجامعة العبريةا 
ومعهد التقنيين» ومعهه 
وايزمن؛ وجامعة تل ابيب 
وجامعة بارايلان» وجامعة 
بن غوريون؛ وجامعة حيفا 
وتهتم بالناحيتين التدريسية 
والبحثيةءإذ يعد الوضوع الأخير في 
صلب أعمالها .)١5(:)١4(‏ 
وتعد إسرائيل من الدول المتقدمة 
في مجال الإنفاق على الأبحاث 
العلمية إذ إنه في عام 1١9517‏ 
14مم خصص ما نسبته “/ار.) 
من مجموع الدخل القومي العام فيها 
دلا للإنفاق على ذلك المجال. ويعدا 
البروفيسور الإسرائيلي امنون باز 
رئيس لجنة المنح ح والميزانية في 
مجلس التبعليم الإسرا اثيلي أن ع 
العلمية في الولايات المتحدة التي 


خصصت .في ذلك العام ماتسيته 
٠در./‏ من مجمل دخلها القومي 
للأبحاث (15). 

وقصص لاذيحات العلسية في 
الجامعات الإسرائيلية في العام الذكور 
آنقَا مبلغ مقداره ١4٠‏ مليون دولار 
أمريكي» جاء مبلغ 5٠‏ مليون دولار 


منه من منح بحثية بمبادرات خارجية؛ 
و٠5‏ مليون دولار من الميزائنية 


الخصصة للجامعات الإسرائيلية؛ 
و#40 ملي ون دولار من المنح 
الصناعية والعقود التي تحصل عليها 
تلك الجامعات .)١1/(‏ 

ويذكر البروفيسور أمنون بازي أن 
عدد الباحثين الذين يعملون في 
الجامعات الإسرا ائيلية في عام 
5م قد بلغ ا 
باحث. 

وقد تفسر كثرة المخصصات المالية 
التي تنفق على البحث العلمي في 
الجامعات الإسرائيلية وارتفاع 1 


.7٠ العلم والتكنولوجياء مرجع سايق؛ ص‎ ١ 


:1 121 ٠ العلم والتكتولوجيا في إسترائيل ص‎ -٠١ 


العاملين فيه إلى أن النشاطات التي 
يقومؤن بها في هذا الجال متعددة 
ومتشعبةوذات مردود مفيد 
لإسرائيل. 

ومما ساعد في إنجاح البحث 
العلمي في الجامعات الإسرائيلية 
إضافة إلى العوامل التي ذكرت آنفا أن 
تلك الجامعات قد وطدت علاقاتها 
البحثية مع مؤسسات علمية أخرى 
ممائلة لها في الخارج وبخاصة في 
الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا 
الغربية:؛ إذ يقوم الباحثون في 
الجا عسات الإسسرائياية بزيارة تلك 
المؤسسات وإجراء البحوث فيهاء وهذا 
الأمر أفاد منه الباحثون في إسرائيل؛ 
إذ أتاحت لهم الاستفادة من الإمكانات 
والخبرات التقدمة فى ذلك المجال 
(خلمء (فا). 1 

رؤية عامة 

وإيجازاً لما سبقء فإنه يمكن 

القول: إن مؤسسات التعليم العالي 


المراجع 


التعليم العالي هو إسواكيل 


في إسرائيل» وبالتحديد الجامعات 
منها (الجامعة العبرية؛ ومعهد 
وايزمن» ومعهد التقنيين» وجامعة 
تل ابيب؛ وجامعة حيفاء وجامعة بار 
ايلآن» وجامعة بن غوريون) قد 
نجحت في تحقيق أهدافها الملوضوعة 
لها؛ ومما يدل على ذلك انها وفرت 
للسوق الإسرائيلية شتى 
التتخصصات التي تحتاج إليهاء 
إضافة إلى أنه استوعبت ما يزيد 
على ٠٠.ر؟١١‏ طالب في مختلف 
الدرجات العلمية (البكالوريوس» 
كما َك إنجازاتها المحقية قد أهلتها 
أن تؤدي دور مهما في الحياة 
السياسية والاقتصادية والعلمية 
والعسكرية في إسرائيل؛ ولعل من 
جملة العوامل التي أدت إلى إنجاحها 
أنيكا استقطبت أفنضل الطاقات 
العلمية والبحثية؛ كما وفر لها الدعم 
المالي المناسب. 
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تاريخ 


حَضَرمّوت: اسم تاريخي قديم ليس له تحديد 
زمني معينء ولكنه يعني البلاد العربية الواسعة 
التي تقع في وسط جنوب الجزيرة العربية. 
ويعني حضارة عريقة سحيقة:, تعد من مفاخر 
بلاد العرب قاطبة. ومن أهم المضارات 


الإنسانية على مستوى العالم القديم كله. 


وسأتناول في هذه المقالة الأثر الحضاري 
التاريخي لهذه البلاد العزيزة التي تكون 
اليوم عددا من محافظات الجمهورية 
اليمنية. 

وقبل الولوج في صميم الموضوع علي 
الاعتراف أن هذه اللقالة ستكون ناقصة جدآ 
ولن تفي بالغرض المنشود» لأن حقائق 
حضارة حضرموت مازالت مطمورة لم 
تكتشفه وما حصلنا عليه ما هو إلا اليسير 
القليل منها. 

قال ابن منظور: ا : اللكنة. 
وحضرموت: موضع باليمن معروف. 
ويقال للعرب الذين يسكنون حضرموت من 
أهل اليمن: الحضارمة)(١)., ‏ , 

أما الأزهري فيذكر أنها سُميت 
حضرموت بحاضر بن سنان بن إبراهيم» 
وكان أول من نزلها(؟). وما صاحب كتاب 
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العبر فيذهب إلى القول: إنها كانت لعاد مع 
البحرين وعمان ثم غلب عليها بنويعرب بن 
قحطان؛ حين ولى أولاده البلاد اعطى هذه 
أبنه حضرموت فعرفت به[1). وقال 
الهمداني: نسبت إلى حضرموت بن حمير 
رواب عليها اسم ساكنها(؟). 
وهنالك تعريف للاسم عند جواد علي؛ 
يستحسن إيراد نه (وكلمة: 
«هزرماوت», «حزرماوت» الواردة في 
التوراة على أنها الابن الثالث 2 
«يقطان» تعني «حضرموت» ومعناها 
اللغوي «دار الموت». 

ولعل لهذا المعنى علاقة بالأسطورة ة التي 
شاعت عند اليونان هنا عَنَ 
«حضرموت» وا أنها «وادي الموت»؛ 
وعرفت في الموارد الإسلامية كذلك؛ قال 
ابن الكلبي: اسم حضرموت في التوراة 
«حاضر ميت» وقيل: سميت بحضرموت 


بن يقطن بن عابر بن شالخ. ويذهب اخ 
إلى أن حضرموت هو اسم ابنيقطن 
قحطان.. وبه سميت الأرض)(4): 
ولا يفوتنا ذكر تماليل اخرى يتوافق 
ع 5 
أوردها أحمد سعيد باحاج؛ ونصه: / 
حضرموت نسبة إلى اسم أحد أبناء قحطانٌ 
بن عابربن شالخ بن أرفخشد بن سام* بل 
نوح؛ كان اسمه: حضر موت وكانٍ اول 
نَزلٍ الأحقاف. وإذا حضر ربا أكثر ال 
وسفك الدماء فصاريقال عنه إذا 
مجلس أوقنالاً «حضرموت» ولقب بذلك 
أطلق هذا على الاسم «حضرموت»» ين 
الحضارمة أصل الكلمة إلى عدةا 
تاريخية لكنهم يفضلون أن ينسب اسيم 
خريوة ل عدب ل 
إصلاح قومه عاد. كانت أخر كلمات نبي | 
هود عندما وافته النية هي: «حضرموت». 


وا ر لتكية عرف ابن سرت 
في الجزء العاشر تحث اسم «حزارماوث». 

أما الإغريق فكانوا يتداولون اسم حضرموت 
بلفظ «ادراميتًا» في حين عرفت حضرموت 
في عهد الرومان ضمن الصطلح التاريخي 
«اليمن السعيد» او «العربية السعيدة». 
تقول إحدى الأساطير اليونانية: إن رائحة 
الثبان الذكر: الذي اشتهرت به حضرموت» 
كانت مميتة ة مما دعا إلى إطلاق أسم رض 
الموت» على الوادي الذي نبتت فيه هذه 
الشجرة؛ فسميت «حضرموت»؛ إلا أن 
لكر الشرب قروا لنت كضرموت بها 
أشيع عن هذه البلاد من أنها ضارة 
بالصحة:؛ فقيل إن حضرموت اسم مركب 
من «حضر » بمعنى مدينة أو ارض 
و«موت»؛ على أن هناك بعض المصادر 
التاريخية التي تشير إلى أن اسم حضرموت 
إنما هوفي الأصل اسم مهري كاسم 
«ديعوت» و«سيحوت» و«رخيوت» 
و«ضبوت..2()4).اثتهى 

ولربما ورد اسم حضرموت تحت مسمى 
«أرض اللبان والبخور رامر» 1 «بلاد عاد» 
أ «الأحقاف» و «مملكة كندة». 

أقاليم حضرموتٌ الأخرى 

يشمل إقليم «حضرموت» بشكل عام 
جميع أصقاع حضرموت الأخرى ومخاليفها 
لكونه اسم عامًا لها كلها؛ إلا أن هنالك مدثا 
تاريخية سميت الأرضون التي حولها 
باسمها كمخلاف «شبوة» ومخلاف «ابين» 
و«المهرة» أو «الشحر» و«الأحقاف». وقد 
ارتبطت هذه المخاليف والآره اضون بشخصية 
حضرموت التاريخية: ولكنها تارة تأخذ 
شخصية خاصة بها في عاديات من الزمن» 
وسنورد شيئا عن هذه: 

. الأحقاف: بلاد مشهورة في شمال 
حضرموت الآن» تغلب عليها الرمال الكثيرة 
الغزيرة؛ وكانت تسكنها عاد» وهم بنوعاد 
بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه 
السلام(؟) ويقال؛ إنه أول ملك العادية 
وكانت منازلهم في الأحقاف» ؛ ويقال: إنه ول 
من ملك من العرب وطال عمره وكثر ولده 


حتى قيل: إنه ولد أربعة آلاف ولد ذكر 
لصلبه؛ وتزوج ألف امرأة وعاش أَلفَ سنة 
ومئتي سنة: وقال البيهقي: عاش ثلائمئة 
سنة(1). 

.وفي لسان العرب: الأحقاف: جمع 
حقف وهوما اعوج من الرمل واستطال. 
والحقف: ع الرمل؛ وأعل الجن 
وأصّل الحائط[ة). 

. الششحر: : ويعني: : الششط؛ وهوساحل 
البحربين بعمان وعدن (8)؛ ؛ أو معناه مأخوذ 
من شحر الأرض وهوس بغ الأرض 
ومنابت الحموض [). 

ويضرب المثل على حد الاستبعاد: ل 
بمعجز لنا ولوبلغت الشحر ولوحالت دونك 
يبرين؛ وبلغت حضرموت(١٠)‏ وكانت 
الشحر مدينة قديمة جدا.. ولاتزال؛ وهي 
ساحلية تقترب من لكلا شرا وبالقرب منها 
قرية «شحير» التي تفع في وادي «حويرة» 
أحد اودية حضرموت المشهورة, وصف ابن 
خرداذبه (ت نحو: ٠'ه)‏ الشحر بقوله: 
«وهي من المراقي العظام ولازرع بها ولا 
ضرع وبها العنبر والعود والسك ومتاع 
السند والهند والصين والزيج والحبشة 
وفارس والبصرة وجدة والفزم »)١١(‏ وهذا 

يعني أهميتها التجارية وقتذاك. وقال: إنها 
بلا لكر نشد[ :)١‏ 
اذهب إلى الشحر ودع عمانا 
اند تمرًا تجذ لبانا 
وأشار' القلقشندي (ت 1م) 0 أنه 
ينسب إليها العنبر الشحري الطَيب (17): 
وأن #قضاعة» كان مالك لبلاد الشحر 
وقبره بجبل الشحر موجود؛ وهو فضاعة بن 
مالك بن عمروبن مرة بن زيد بن مالك بن 
حمر [؟١):رذكر‏ المسعودي (ت: ه) 
أن العنبر أكثره يقع إلى بلاد الج وساحل 
الشحرمن أرض و وأن أهل الشحر 
أناس من قضاعة وغيرهم من العرب؛ وهم 
مهرة؛ ولغتهم بخلاف لغة العرب(؛ .)١‏ 
وها كثيزمن ولدتصرين الأند(ه). 
قلت: ويطلق على أرض الشحر 


وبلادها :بلا مهرة أيضاء وقومي: ين 


عام 


حصرفوك مقدمة لناييم هديو 


عدن لوق رح امقيس انبرد 
من قبائل اليمن وصفهم الهمداني بأنهم ليسوا 
فصحاء؛ وأنهم عتم يشاكلون العجم. وقال 
عنها ابن حوقل (ت: ١٠8؟ه)‏ وهو 
جغرافي بدا رحلته من بغداد سنة ١1؟ه:‏ 
يوم || لي لارمضان-: «بلاد مهرة 
فقصبتها تسمى الشحر وهي بلاد قفرة؛ 
ألسنتهم لمعيف دا ؛ لا يكاد يوقف علي 
كلامهم؛ وليس بها نخل ولا زرع وإنما 
أموالهم الإبل والمعز, والإبل الدواب؛ تعلف 
السمك الصغار المعروف بالورق» وهم 
وسائر حيوانهم لا يعرفون ن الخبز ولا يأكلونه؛ 
وأكلهم السموك والألبان والتمور» ولهم جب 
من الإبل تفضل في السير وحسن الرياضة 
على جميع النجب. واللّبان الذي يستعمل 
بالآفاق من هناك» وديارهم مفترشة به 
وبلادهم بواد نائية)(117). وتنسب إلى 
المهرة الإبل ألمهرية ثم العيدية؛ لبني العيده 
قبيلة من مهرة؛ وهي من كرام الإبل 
وأشهرها على الإطلاق. وقد تسمى الإبل 
المهرية المعنبرة(11). كما تنسب إلى المهرة 
نوع من الحنطة تسمى «المهرية»(18). 

- أبِيْنَ: بوزن أحمر؛ كانت قرية مشهورة 
على جائب البحر بالقرب من عدن. وقيل: 
هواسم مدينة عدن(1١)‏ وكانت من 
المخاليف االشهورة؛ (وتيه أبين وبه «إرم 
ذات العماد» فيما يقال؛ وقد يقال: إن إرم 
ذات العماد دمشق لكثرة ما فيها من عمد 
الحجارة)(١؟).‏ وعن ابن ماكولا فإن أبين 
سميت باسم: أبين بن زهير بن أيمن بن 
البميسع, بن حمير(١١).‏ 

٠‏ شبوة: مخلاف مشهور ومدينته 
«شبوة» قديمة ةَجِذا كانت عاصمة 
حضرموت وكانت لحمير. ويوجد في العربية 
السعيدة اربع مدن تسمى شبوة غير هذه. , 

يقع إقليم شبوة غربي حضرموت؛ يمينا 
وشبوة من أسماء اعقرب(؟؟). 
حضرموت والمؤرخون 
والجغرافيون التقليديون 
يوجد الكثير من النصوص التاريخية 
والجغرافية التقليدية عن حضرموت 
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وتاريخها وجغرافيتها وسكانها أوردها 
الؤرخون والجغرافيون العرب السلمون, 
وكذلك أوردها اللغويون والأدباء كلا على 
فنه؛ ويوجد عنها نصوص يونانية ورومانية 
وأخرى؛ مما يدل بتأكيد على أن هناك أهمية 
قصوى وحافلة بالأخبار والسير عرفنا من 
خلالها شيئا غير قليل من قرى حضرموت 
ومدنها واوديتها وأقاليمها ورجالها وتاريخها 
الجاهلي ومرور الكلاني اونا يقت إلا 
أن مما يثير الاهتمام أيضا هو وجود عدد 
غير قليل من المان والقرى التي لا تزال 
تحتفظ بأسمائها التاريخية تتناثر في أودية 
حضرموت التعددة وساحلها البحري 
الطويلء وهنالك صنْرَ لها طمرته السوافي 
ولكن أبقي ذكره المؤرخون والجغرافيون. 
كل ذلك يدلل على أهمية الأرض وبعد 
تاريخها وكثافة سكانية متتابعة ومندثرة. 
ولعل السعودي كان على حق حينما قال 
عن اليمن ومنه حضرموت: (في أهله همم 
كبار؛ ولهم أحساب وأخطار: مفايضه 
خصبة وأطرافه جدبة وفي هوائه 
انقلاب)(؟١)‏ . فهذه اودية حضرموت من 
مفايض البلاد تومه أحقاقك حَسْترييك 
نحيل القارئ إلى كتب الجغرافية 
والتاريخ والبلدانيات التي تحدثت عن العالم 
القديم فعرّجت على ذكر العربية السعيدة أو 
نطلقت منها لكونها مهد العرب العاربة 
والعرب البائدة وأمًا غير نكرة بين الأمم 
لقديمة. .كما نحيله إلىوكتب الأنباء 
وذكر 0 أهل حضرموت 
لتي كانت خليطا من اللغات العربية القديمة 
كالحميرية مثلاء وبين العربية الففصيحة 
التي دونت بُعيد القرن الأول الهجريء وقد 
أشار الهمدائي إلى شيء من هذا بقوله: 
إحضرموت: ليسوا بفصحاء؛ وريما كان 
فيهم الفصيح؛ وأنصحهم كندة وهمدان 
وبعض الصّدف)(114) . فالقضية اللغوية 
دائمًا قضية فهم ومعرفة وليست ملاحقة 
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وتتبعا. 

كمانميلة أيضا إلى دراستين 
مستفيضتين عن هذه البلاد؛ الأولى عامة 
والثانية خاصة؛ فأما العامة فهي التي قام بها 
«جواد علي» ضمن كتابه الفخم الهم 
«المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 
وفيها ما يغني عن ذكره هنا فقد اجاد 
واستقصى ونكتفي هنا بعبارته عن مملكة 
حضريرت اورت حت وحن 
هي مملكة «حضرموت»؛ وقد ظهرت قبل 
اللاد أيضاء وما زال اسمها حيا يطلق على 
مساحة وادحة من الأرطن فليا أن تدز 
بهذا على الحكومات العربية الأخرى التي 
عاشت قبل الميلاد؛ ثم ماتت أسماؤهاء أو قل 


وادي دوعن (حضرموت الغربية) 


ذكرها قلة واضحة. وقد قطع اسمها مئات 
من الأميال قبل الميلادء فبلغ مسامع اليونان 
والرومان وسجله كدَابِهم في كنبهم أول مرة 
في القارة الأوربية؛ وكتب لذلك التسجيل 
الخلود حتى اليوم. ولكن سجلوه بشيء من 
التغيير والتحريف» اقنضته طبيعة اختلاف 
اللسان؛ أوسوء السماع أوطول 
لسفر)(د؟). ْ 
وأما الخاصة فهي التي قام بها أحمد 
سعيد باحاج في كتابه القيم «الرحلات 
والدراسات الجغرافية لحضرموت» 
وتناول الرحلات والدراسات التي قام بها 
العرب والأجانب لهذه البلاذ بدءا بأولاها 
التي قامت في القرن السادس عشر قبل 
الميلاد في عهد الفراعنة» مرورا برخلة 


الجغرافي والمؤرخ اليوناني «استرابو» 
الذي زا حضرموت في إحدى سني حياته 
«17ق.م - 4 1م». ثم توالي ذلك ميل 
الزيارات والاستكشافات والرحلاث 
الجغرافية التي قام بها عدد غير ا 
الأوربيين وغيرهم لأغراض 
م أمدونا بمعلومات مهمة أشار | 
وجغرافيتها وعمران منتها وصورا من 5 
العمران الذي يبين الحال المتقدمة م 
العناية والتننسيق خصوصًا في أهم | 
حيت ث يشاهد بعض العمارات «ناطها 
السحاب». كما ذكر بعض المكتشفاك 
الأثرية» وختم كتابه بذكر رحلة «فيلبي» 
و«ثيسيجر» 11175 ام 1 
على أننا نتكر أن آخر سلالة ملكية 
كانت بحضرموت في العهد الجاهلي هيا: 
بنومعاوية الاكرمون 5-2 
البطون» بنو معاوية بن كندة؛» مدهم اللوك 
ل 
متوجاء أولهم ثور ومرتع أبنا عمرو بن 
معاوية؛ وآخرهم الأشعث بن فيس وكال 
أبنه محمد بن الأشضعث أحد أكابر أهل 
العراق زمن علي ومعاوية؛ وحفيده 
عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث الذي 
ثار على عبدالملك بن مروان» ويظهر انها 
ثورة لإسقاط فريش وإحياء مملكة كندة. 
وقد وفد الأشعث بن قيس على رسوأ 
الله صلى الله عليه وسلم في وفد أهل 
حضرموت فأسلم رضي الله عنه. وكاز 
أول أمير على حضرموت في عهد ال 
زياد ين لبيد الأنصاري من قبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو بدري رضي الله 
عدة. 
. ومن أودية حضرموت الشهيرة 
الخصبة: عدم: كانوا يزرعون عليه ففاضل 
ماؤه قبل الإسلام(؟؟) وعبارة أبن من 
هذه تدل على أنه كان نهر ٠‏ ووادي المسيا 1 
ووادي حويرة» ووادي حجرء ووادي عمنك 
ووادي حضرموت: ووادي ميفعة:؛ وواديي 
العين؛ ووادي دوعن؛ ووادي حمم؛ ووادي 


لير» ووادي عرمة: ووادي ابن علي» ووادي 
يبعث. وتكاد هذه الأودية تطمر أسرارا 
مهمة للغاية من تاريخ البلاد لوجود قرى 
وآثارٍ في باطن أرضها لم تعرف حتى الآن. 

وبحضرموت قبر النبي هود عليه السلام 
وهو معروف قائم؛ وكذلك قبر ص الح عليه 
السلام. وبها أيضًا من العالم التاريخية 
العجيبة كما وصفت: 

. بئر بُرَهُوتَه وهي من العجائب؛ وهي 
كما اقآل عنها ابن منطول: الارععيقة 
ويقال: : بلرهوت بضع لباء وسكون الراء 
فتكون تاؤها على الأول زائدة وعلى الثاني 
أصيلة)(131). وعنها قال ابن حوقل: (وهو 
البئرالتي لايعلم أن إنسانا نزلها)[؟) 
وقالت العرب: (أسحقه الله وأبعده وألحق 
روحه بارواح الكفار ببرهوت)(5١)‏ وتقع 
برهوت بالقرب من قبر هود عليه السلام. 
وكانت برهوت من المناهل القديمة بجزيرة 
العرسن 

والبئر المعطلة ب «ريدة» وصفها 
الهمداني بأنها من الآبار العجيبة[٠5)‏ 
ووصفها المسعودي بأنها من عجائب الدنيا 
وأنها البئر المعطلة وما فيها من الخرق 
واتصالها بالقرى والفضاء من أعلاها 
وه وماقله ننس فها(١؟).‏ 

أما قصور ومحاند حضرموت 
المشهورة فذكر منها الهمداني: ظفار» 
هكر؛ ضهرء شبام» غيمان» بينون؛ ريام» 
براقش: معين؛ روثان؛ أرباب؛ هند؛ هنيدة؛» 
عمران:؛ والنجير. وقد ذكرتها العرب في 
الشعر والثل كما ذكرت غمدان: وتلقم» 
وناعط» وصرواح؛ وسلحين باليمن(57). 

وأما مدن حضرموت التاريخية فنذكر 
لها 9 

. المكلا: بالتشديد. وتعني: شاطىء 
النهنومرفأا السفن؛ وهوس احل كل 
نهر[؟"). 

٠‏ مرباط: بليدة على ساحل خور ظفار 
ويجبالها ينبت شجر اللّبان ومنها يجهز إلى 
البلاد وهي قريبة من قبر هود(؛ ؟). 


ترّيم: بفتح أوله ثم سكون. ذكرها 
الهمداني بأنها مدينة عظيمة. وبالكسر: 
موضع ببلاد تميم 

- شيام: تفع برب من منيكلؤن كانت 
قصبة حضرموت. وكانت قلعة فوق جبل 
منيع نيه فز وسزارع كشيرة وقينه يسكان 
كثيرة وفيه معدن العقيق والجزع(5؟). 

ووصفها الهمداني بأنها مدينة كبيرة وأن 
بها ثلاثين مسجذا ونصفها خراب وهي 
لاا 

قلت: وشبام أكثر من مدينة وموضع في 


مدينة المكلا: 5 محطة للرحالة في طريقهم إلى 
داخل حضر موت 


اليمن أيضاء وأما هذه فسميت باسم شبام بن 
السكون بن الأشرس (3؟). 

ونذكر من مدن حضرموت التي عذها 
الهمداني: 

هينن» صوران» خودون؛ هدون» دمون 
«مدن للصدف» والهجران؛ وهما 0 
متقابلتان في راس جبل حصين يطلع إليه 
في منعة من كل جانب يقال لواحدة : خيدون 
وخودون كله يقال» ودمون وهي تثنية 
الهجر. 

والهجر: القرية بلغة حمير والعرب 
العارية(4). 000 

واضاف الهمداني ايضا قرى ومدن: 


حضرموك مقدمة ناريح ديرو 


سدبة؛ حورة «وهي مدينة عظيمة لبني 
حارثة من كندة» وقارة الأشباء والمزين 
«قرية لحمير» ومدودة وتريس «مدينتان 
عظيمتان»؛ ومشطة «قرية»؛ ومحا «قرية 
عظيمة» والعجز «قرية» وثوبة «قرية 
بسفلي حضرموت تفع بوادي ثوبة» ويترب 
«مدينة ة نزلتها كندة» وريدة العباد» وريدة 
الحرميّة للأحروم من الصدف؛ وشزن؛ وذو 
صبح «مدينتان بدوعن» وقبضين «لبني 
معاوية الأكرمين» والحيق؛ وتفيش «وهما 
للصدف» ٠.‏ وعندل: وهي مدينة عظيمة 
للصدفء قال امرؤٌ القيس: 

كأني لم ألهو بدَمُونمرة | , 

ولم أشهد الغارات يوم بعندل 

ومن مدن وقرى أبين القديمة ذكر: 
شوكان؛ وخنفر «مدينة كبيرة» وخنفر 
«أخرى بحضرموت» أما خنفر أَبين فهي 
زنجبار. والضري» والرواع: واللحة؛ 
والصنعة؛ والبادرة؛ والجثوة» والحجبور؛ 
والقو وبوزان» والسسمر ير ونخع؛ 
والروضة: وحلمة؛ وإقليم لحج ومدينتها 
الحوطة. 

ونحن ايضا نعرف اسماء مدن كثيرة 
تاريخية متناثرة في مخاليف حضرموت» 
مثل: عتق بشبوة؛ وسيئون؛ وعدن وهي 
عدن ابين مشهورة وهنالك عدن لاعة 
بقضاء حجة ولودر ب«ابين» وشقراء؛ 
وميفعة؛ والقطن» وسيحوت»؛ وغبرها كثير. 

وقد مربنا أسماء مدن أخرى وستلحق 
أخريات» وكانت تقام بمدينة «إرم» وقرى 
حضرموت الأخرى أسواق العرب قبل 
الإسلام(1؟) ولا تقام الأسواق إلا في المدن 
المزدهرة كالحال اليوم إذتقام المعارض 
التجارية والثقافية. 

واشتهرت حضرموت بالإبل الأصيلة 
اتوي بها لغرب كدر هال الهرية 
والصدفية والصيعرية. 

الجديد عن حضارة حضرموت القديمة 

0 
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استهوت علماء الحفريات والآثار للتنقيب 
عن عادياتها وكنوزها الدالة على أبعادها 
التاريخية السحيقة. 

نمام إذ افك بكلا لازية لرصطية 
في منطقة «شبوة» حيث اكتشفت كثيراً من 
لآثار الدالة على استيطان حضاري مهم 
يحاكي حقبًا تاريخية متتابعة ومنفصلة 
يضاء ولكنها بعيدة الجذور وغاية في 
لأهمية والتطور. 

ولكن الأهم من ذلك هوما قامت به 
البعثة الاثارية السوفيتية اليمنية المشتركة 
من تنقيب وحفريات آثارية في حضرموت 
وسقطرة خلال الأعوام 1١7‏ 186ام 
ويمكن تلخيص اكتشافاتها من خلال أبحائها 
الميدانية بما يلي: 

. -(في جنوب غرب حضرموت «وادي 
دوعن وروافده» وكذلك في منطقة «لحج» 
اكتشف واحد وأربعون موقا من مواقع 
العصر الحجري؛ وجمعت نحو أربعة آلاف 
عينة من الأدوات الحجرية. وللمرة الأولى 
في شبه الجزيرة العربية يجري العثور على 
موقعين للأدوات التي ترجع إلى أقدم مرحلة 
من مراحل العصر الحجري؛ وهي المرحلة 
التي تسمى بالعصر الأولدوي الذي يبلغ عمر 
الطبقة العليا منه أكثر من مليون عأم. وقد 
اكتشف بالقر ب من هذه المواقع في وادي 
«الجبر» ‏ الرافد الأيسر لوادي دوعن ثلاث 
مغارات من العصر الحجري القديم التي تقع 
بعضها قرب بعض على كلنا ضفتي النهر 
لقديم. وخلال دراسة المغارات الذكورة تم 
العثور على نحو «الف» اداة حجرية وبقايا 
لوقدين للنار وكمية كبيرة من عظام 
الحيوانات الصغيرة والضخمة التي كان 
يصطادها سكان المغارات القدماء)(: ؟). 
- (ومن خلال الدراسة الشاملة 
للمغارات في وادي «الغوزة» الجبلي 
كتشفت أول آثان لكهسوف عن الغصير 
الحجري القديم يتم العثور عليها في شبه 
لجزيرة العربية)(. 4). 

-واما (في غرب حضرموت «اردية 
دوعن؛ وضهر؛ وعمد؛ ورخية»» فقد 
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القديمة لم يكن معروفا سابقا في شبه 
الجزيرة العربية؛ وهو مدافن تنالف من 
عشرات النشآت الواقعة على سطح 
الأرض والمبنية من الحجر الخام ولا يعرف 
حتى الآن تاريخ هذه المدافن والحضارة التي 
تخصها. ولكن من المؤكد انها لا ترتبط 
بالحضارة الزراعية لجنوب الجزيرة العربية 
في الألف الأول قبل الميلادء وإنما تعود على 
الأرجح إلى البدو الرعاة القدامى من سكان 
حضرموت)(1؛). 

كذلك (جرت للمرة الأولى على يدي 
البعثة دراسة اربعة أودية نهرية واسعة 
كانت مجهولة تقريبا حتى للخبراء الحلبين 


أطلال مدينة ريبون حفريات قصر لأحد وجهاء المدينة 


وهي «وادي ضهر» ووادي رخية؛ ووادي 
القصرء ووادي العين» التي تشكل الروافد 
اليُمنى لوادي حضرموت وقد أدخلت - 
بسبب ذلك على الخريطة نحو »١5٠«‏ 
قرية وعشر مدن قديمة وعشرات القلاع 
التي يعود تاريخ معظمها إلى القرون 
لوسطى)(!؟). 

- و(عثرت البعثة عند منفذ وادي رخية 
إلى صحرَة زملة السبعتين على أصخم 
مدينة قديمة في الشارف الغربية لوادي 
«حضرموت» والغروفة باسم «بيرحمد» 
ووجدت فيها موادكة كثيرة من النقوش 
والأواني ولوازم العبادة. وتبلغ أبعاد االركز 
الرئيس للمدينة ٠02٠٠١‏ "متر؛ ويوجد فيه 
العديد من بقايا المباني التي شيدت من 
الطوب الطري. كما درست شبكة الري في 


الحقول الحيطة بالدينة والتي تبلغ مسا 
: نحو ٠0١٠‏ هكتار» كما اظهرت الدف أت 
التمهيدية للبعثة ركام معبد آلهة القدر 


«سن» على مساحة ٠١/7‏ امتار-رإهو 
كبير معابد الهة حضرموت في عصلور 
سكدياكلة ومع إله الشمتمين جنات 
حميم»)(43). 
وفي اودية حضرموت الغربية؛ واذي 
«القصر» وغيره(عثرت البعثة 0 
عشرين مدينة يعود عهدها إلى القراون 
الوسطى بما في ذلك القرون الوسطلى 
المبكرة ه - ٠‏ وعلى منشآت للري وال بور 
وبين الآثار المكتشفة التي يبلغ عددها اث 
ا 0 
كاه بركلاو - /الاقم» وهذا الشاهد 
لا يزال حتى الآن أقدم عينة معروفة امن 
النقوش الإسلاميذةفي 
حضرموت)(5؛). 
- أما في (مدينة المدورة الواقعة غرابي 
حضزموت في الطرق الغربي 
وادي «القصر» وقد نشأت في فتر: 
تتجاوز القرن الثامن الميلادي وفي أ. 
التنقيبات والحفريات فيها؛ فقد عثر على 
العديد من المكتشفات العمرانية والآثار 
والمصنوعات(45). والأمر كذلك إفي 
مدينة وصوعران» التي كانت تحمي 
مدخل وادي حضرموت والتي استولى 
عليها ودمرها على ما يبدو السبكيون تأ 
سنة 15 1م)(45). 
وفي (مدينة «قنا» التي كانت الميناء 
الرئيس لجنوب الجزيرة العربية؛ الواقع على 
ساحل الحيط الهندي ‏ بحر العرب أفي 
حضرموت ويرجع تاريخ بناء مينائها إلى 
أواخر القرن الأول قبل الميلاد وتجديد تشييد 
المباني المتآخرة بالفترة الواقعة بين الة 0 
5 مم اكتشف في آثارها على نقود برون ية 
سك أحدها ايام الدولة «المعينية» التي 
سقطت نحو عام ١٠١ق.م؛‏ وعدد كبيرامن 
خطام الأواني الزجاجية المستوردة 
والأباريق الضلعة ومجموعات 00 
ويرجح الباحثون أن ميناء «قنا» كلان 


5 


ا 


حضوموك مقدهة للأري فكيم 
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يستخدم قبل وقت طويل من ظهور البحارة حضران» ومعبد آخر في الطرف الغربي وفي القام الأول تطور أسلوب الكتابة مما 
والتجار اليونانيين كميناء للسفن الحلية التي 2 من امدينة كان قد شيد تكريم لإله الشمس << يضعفي ايدي العلماء عنصرا مهما جذا 
كانت تقوم بالملاحة الساحلية وتنقل بصورة < «ذات حميم» بالإضافة إلى أرب يعة مبان للتحقق من نظام الكنابة القائم بالنسبة إلى 
خاصة العطور من الناطق الشمالية سكنية ضخمة. وقد عثر على أكثرمن بناء التسلسل الزمني التقريبي لتاريخ جنوب 
الشرقية لملكة حضرموت «المهرة وظفار» ‏ ألف شاهدمن الشواهد الكاملة والحطام ‏ الجزيرة العربية القديم)(:5). 
وكمحطة أخيرة لطريق العطور الذي يمر التي تعود إلى الفشرة الواقعة بين الألفاً (ومن خلال إنجاز دراسة شبكة الري في 
عبر الجزيرة العربية كلها. ولكن ميناء ‏ الثامن قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادي» ‏ مدينة «ريبون» القديمة التي قامت بها البعثة 
«قنا» لم يحصل على الشهرة العالمية إلا ويتضح تماما من مضمون هذه الشواهد أن فقد تبين أن هذه الشبكة كانت تستفيد من 
على تخوم القرنين الثاني والأول ق.م. وذلك المبنى »١«‏ كان معبدا لآلهة الأمومة مياه الأمطار الوسمية التي كانت تملا 
مع بداية الرحلات التجارية البحرية والحب «عثترم» . أما المباني (؟ -؟» فقد الأودية وتتدفق من منحدرات الجبال؛ 
المنتظمة التي كان يقوم بها التجار اليونانيون كانت تشكل مجموعة المعابد التي شيدت وكانت تعتمد على التقاء القنوات لرئيسة 
من سواحل الجزيرة لعربيةإلى تكريما لواكذة من أبرز اليو جئوب ذات الامتداد الطويل مع شبكات أنظمة 
الهند) )(3ة). الجزيرة العربية آلهة الخصب «ذات توزيع المياه التي تحول المياه إلى لحقول 
- واما في (أنقاض مدينة «ريبون» حميم» وفي ذات الأحيان؛ خصوصا في المزروعة وتؤمن الاستفادة الكاملة من مياه 
وكانت مدينة كبيرة خلال لألف الأول قبل النقوش القديمة تلقب ب «ذات سحران». الفيضانات لأغراض الري. وقد عثر على 
الميلاد والقرون الأولى للميلاد؛ وتقع قرب , وتذكر قوش «ريبون» عدا كبيراً من بقايا سد ضخم. وتبين أن مجموع المساحة 
مصب وادي «دوعن» وتشغل مساحة أسماء سكان المدينة القديمة وتتيح لنا أخزانًا الإجمالية للأراضي التي كانت تزرع بفضل 
نحو عشرة هكتارات وتضم أربع إلقاء نظرة سريعة على تاريخ بعض الأسر منظومة الري الذكورة بلغ في منطقفة 
مستوطنات ضخمة تحيط بها بقايا حقول ‏ خلال جيلين أوثلاثة. كماتمكن من استمداد 2 «ريبون» نحو 5٠0‏ اهكتار)(51). 
قديمة وشبكة ري متطورة ومدافن كبيرة ‏ معلومات غير قلبلة من النقوش التي تتحدث - (إن العديد من مصنوعات العصر 
قديمة وعدة معابد تقع قرب الستوطنات عنالحياة الشقافية لنطقة كبيرة الحجري التي عثرعليها في هذه لمناطق من 
وعلى منحدرات الجبال؛ وكانت المدينة 2 مزدهرة(43). ويغلب الباحثون أنه كان لدى << شبه الجزيرة العربية وكذلك الاكتشافات 
بمنزلة مستوطنة مركزية لجموعة كبيرة 2 العبد الرئيس لمنطقة «ريبون» كلها .معبد 9 التي قامت بها البعثة السوفيتية اليمنية 
من السكان المشتغلين بالزراعة. ويوجد الإله «سسن» مدرسة لإعداد الكتبة والنساخ المشتركة خلال الأعوام 1581 1382م 
في المستوطنة الرئيسة «ريبونٍ »١‏ بالأبعاد حيث كانت تدرس على نحو دقيق اللغة تدل على أن الجزيرة العربية؛ وقبل كل 
:001148 مترا أكثرمن والمبادئ الأساسية لكتابة الإشارات ويحافظ < شيء القسم الجنوبي منهاء كانت مأهولة 
ثلاثين مجموعة بناء وبئران)(48) .كما بصرامة على القواعد التقليدية للنحمو بالإنسان البدائي في أبكر مراحل نزوحه من 
(تم الكشف عن معبد «١ر*١ادزه١‏ 22 والصرف والكتابة. إفريقية قبل أكثرمن مليون عام؛ وبقيت 
مترا في الضاحية الشمالية مكرس لآلهة إن النقوش المكنشفة في معبدي «ريبون» ماهولة على مدى عصرر التاريخ البدائي 
الخصب «عثترم»: «عثترم ذات تشكل حلقة غير مالوفة من تطور الكتابة كافة)(1ه). 
الهوامش والمراجع 
-١‏ لسان العرب زمادة حضر). ١١‏ امنسالك والممالك: ابن جردا (وت:» ٠‏ "اه)ء 4 صفة جزيرة العرب: ص /1101. كا صفة جزيرة العرب؛ ص4 15 
؟.مسبح الأعشيء القاقشعدي: طبعةدار الى بيغداد مصورة. 6 المفصل في تاريخ العرب؛ 114/5 9”. صبح الأعشى؛١ .41١/‏ 
الكب|مصورة: اه صبح الأعقي:" /1579. 1" لسان العرب. ٠‏ . الجديد حول الشرق القديم: مجموعة باحنين: دار 
3 0 رب الهمداني (ت نحو 4 4 لاه) 1 نفسه 811/1 7٠؟‏ لسان العرب. التقدم بموسكو سنة 1984م ص 7714 
يضح قي ق الأكوع. دار ايمامةبالرياض ١14‏ مروجالذهب ومعادنالجرهر.العودي 2 28-صورةالأرض. د نفس 975 
4" مس111 (ات:" 4 "اه) مكة السعادة بمصر. 4 صفة جزيرة العرب: ص 515 43 نفسه ص 174 
؟- المفضل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ جواد علي؛ ١8‏ صفة جزيرة العرب. ص 1/4 اللضة 47 نفسه: ص 1178 
كيل 1 صورة الأرض دكان اسهه: المسالك والمسالك "١‏ مروج الذهب؛ ج 7 ض 711 44 نفس ص 1188 
»هو أبوالعرب. لسان (سوم). والمفاوز والمهالك«لابن حوقل؛ مكتبة الحياة ببيروت. 1" صفة جزيرة العرب. ص 18 "؛ بتصرف. 8 نفسه؛ 1178 
ف الرحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت: أحمد << ١‏ صفة جزيرة العرب. ص59". لا لسان العرب. 1 نفسها 
سعيد باحاج؛ جدة منة /15م, المقادمة, 8 لسان العرب ( مهر). 4" صبح الأعشي. 8/8 ١‏ 43 نفسه: ص17 
3 صبح الأعشى؛ اليلق 6 نفس 0 نفسهء صن 417.. 48 نفسه: ص/5711: بتصرق. 
اانه 11/6 ٠‏ صفة جزيرة العرب؛ ص11436. 1" صفة جزيرة العرب. 6 نفس ص 1184 
لسان العرب رحقف). . مجموع بلدان اليمن: ص88 مجموع بلدان اليمن وقبائلها. القاضى الحجري: تقس ص 118 
امنا جزيا لوبي اه عه سينا 
١‏ لقسهء ص75 118 مروج الذهب. 1417 67 نفس ض 114 
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غاوفيا لووكا بالموويسمسكيين 


صبيح صادق 
في عام 1515م كتب لوركا من نيويورك إلى أهله رسالة يقول فيها: إنه يقول للعائلة التيا 
يسكن معها: «إنني أنحدر من عائلة عربية عريقة»(١1).‏ 
هذا الادعاء يدعونا إلى السؤال: لماذا كان لوركا يفخر بكونه موريسكيا؟ 
وقبل ذلك في عام 1575م يرسل صورته وهو بلباس عربي إلى صديق له ويعلق عليها: «لو 
أنك ترى كيف هي الأندلس»(١).‏ كل هذا يدعونا إلى السؤال لماذا كان يشعر لوركا بأنه 
عربي؟ 


احتفلت الأوساط الثقافية في العام الملضي بالذكرى 
المثوية الأولى لميلاد الكاتب الإسباني فدريكو غارثيا لوركا 
المولود عام 458١م‏ في بلدة فوينته باكيرو بمدينة 
غرناطة؛ وهو احد أيرن الأدباء الإسبان في القرن 
العشرين» والمحكوم عليه بالإعدام في عام 175 ام في 
الحرب الأهلية الإسبانية. 

قد يكون طبيعيًا التغني بالعرب وبغرناطة» فهناك 
العديد من الشعراء الذين تغنوا بهذه الرموزء ولكن قد يبدو 
غريبًا الاهتمام بالموريسكيين والافتخار بهم وبالانتماء 
إليهم في وقت كان العديد من المفكرين الإسبان ينعتون 
الموريسكيين بالخيانة وبكل صفات الدونية» فها هوذا 
المفكر الإسباني منندث بلايو مثلا يصف الموريسكيين 
بقوله: «على الرغم من أن ثقافة اتباع الدين المأحمدي 
العلنيين كانت عائقًا لكل حضارة فإن أسوأ منهم مئة مرة 
السيحيون المزيفون المرتدون الخائنون؛ وفضلاً عن ذلك 
فإنهم من الرعية السيئة ومن الإسبان الأشرار»( ع 

إن أول مرة سمع فيها لوركا عن المناطق التي سكنها 
الموريسكيون كانت عندما كان طفلاً صغيراء وقد كتب 
لوركا بأن عرابه وهو شيخ كبير في السن كان يقص عليه 
فغنضًا عجيبة ماذىن بالمغامرات في وادي البشرات 145 
5خ 1142" آم 
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في عام 1111م كتب لوركا عن ذكرياته هذا 
الي جديا كان يزور عل ركاف كل ليلة هوا نفل 

«كان يجلسني على ركبتيه:؛ وبينما كان الاخ 3 
يتحدثون بحماسة؛ كان هو بصوته الجميل ا 
ل ١‏ ا ل هو 
وادي البشرات ىخا كهههدتناضلك( 4 )». 

ولم يكن اهتمام لوركا اهتماما أدبيا فقطء بل تعداه إلى 
الاهتمام الفعلي في البحث عن اماكن الموريسكيين 
وتسجيل ملاحظات حولهم؛ وهذا يتضح من خبلال 
كتاباته» ومن خلال رسائله المتبادلة مع أصدقائه. 

إن أقدم إشارة وصلتنا من لوركا حول وادي 
البشرات( 5) تعود إلى عام 177١م‏ من خلال رسالة 
كتبها لوركا من قرية الشكروجة 0501088054 إلى 
أستاذه مانويل دي فايا التي يدعوه فيها إلى القيام برإحلة 
إلى هذه المناطق: : «أنا متحمس لبرنامج السفر إلى ادي 
البشرات» وإن حضرتك على علم بالأمل الكبير لذي 
أعول علية. . إن العاطفة الأندلسية تملؤني فأنا متاشبع 
او ي ك برقاس وك اذ 
المشروع بجدية»(1). 


ثم يضيف لوركا بأنه سيحمل معه بعض مشاريعه إلى 
هتاك ولكنة لا ينشى مشروعا موريسكيا أيضناء يقول؛ «إذا 
ذهبنا إلى وادي البشرات يجب حمل موضوع موريسكي 
أيضًاء ومن ن الممكن ان يكون موضوع ابن اميةء وبإمكاننا 
نحن أن نضيف لمسة من الحب لهذه السألة ويمكننا أن 
نعمل فنا نظيقا بلا خطايا»»( الإ 

ولا نملك حتى الان اية وثائق او إشارات تدل على 
عودة لوركا إلى هذه الفكرة» ما بين عامي ١577‏ و 
57ام؛ ويبدو أن مشروعه قد تعثَّر حتى عام 0م 
ففي هذه السنة يكتب إلى صديق آخر له وهو رخ ينو 
ساينث دي لاماثا 0]4:,1خ.] 215 5412/2 11101710 يعرض 
عليه فكرة السفر معه إلى وادي البشرات بمصاحبة 
مانويل دي فاياء يقول لوركا: «كم هو 
رائع ان نخطط نحن الثلاثة السفر إلى 
وادي البشرات»(5) 

وقد تحققت فعلاً هذه الرحلة إذ إننا 
نجد في الرسالة التي كتبها لوركا إلى 
أخيه فرانثيسكو قي شهر فبراير/ شباط 
من عام 575١م‏ يطلعه فيها على 
نشاطاته التي قام بها خلال رحلته» كتب 
لوركا «قمنا برحلة رائعة إلى وادي 
البشرات» وقد وصلنا إلى أعماقه بقينا 
يومين» كانت الرحلة سريعة بدعوة من 
بيبه سكورا 5801014 0585015 لم 5 
شيثًا أكثر غموضًا وغرابة» يبدو لي كذبًا 
القول إن هذه المنطقة موجودة في 
أوربا»(9). 

يحدد لوركا العناصر البشرية التي راها فيقول: 
تعاض تسريه الموجودة هناك هي من الجمال بشكل 

يفوق التصور. سوف لا أنسى أيذا أهل مدينة كانيار مدع 

8 (أعلى قمة في إسبانيا) وغسالات الملابس وهن يغنين» 
ورعاة كثيبين. وبالمعنى الحرفي فليس هناك أكثر جدة. هناك 
طبعا عنصران متميزان بشكل واضح. العنصر الشمالي: 
عنصر جليقي واستورياني إلخ.. والعنصر الموريسكي 
الباقي بشكل نقي. رأيت بنتَا هي من الجمال كجمال ملكة 
سبأء تنثر الذرة على حائط بلون بني وبنفسجي. 

هنا لا توجد وسائل للاتصال» الناس رقيقونء كرماء» 
باستثناء موظفي البلدية» الناس عندهم اطلاع على جمال 
البلد. (الموريسكيون هنا في كلامهم) يضعون نبرة عميقة 
لكل مقطعء؛ فهم يقولون في كلمة صباح الخير 2145 


.)٠١ 805 


غارثيا لوركا 


أهتماماى الأحديب الإسبافي 


ويُبدي لوركا سروره لأن هذه المناطق لا تزال على 
هيئتها من دون مسخ أوتغييرء وبعيدة عن الزوار 
والرحالة الأجائب» كتب لوركا: «الحمد لله لقد مر الزمن 
على عصر الرومانسية» ولا نجد اليوم لا رحالة فرنسيين 
ولا إنجليز يتطلعون للقيام برحلات على الأسلوب 
الغنائي؛ من هنا يمكن المحافظة على وادي البشرات 
بشكل جيد». 

<أنتن كنا في مدينة كالاورا 081.8110824 مع 
سيارتنا فيات؛ جاء معنا فايا 41.1.4 وبالديكاساس -.741 
45 ولونا 138 وتورس لود بث 0282 ] 71085 
وسكورا خخان1 580 ركان يوما مشهودا»(١‏ 30 

يشير لوركا 1 في الرسالة إلى الاهتمام الذي أبداه 
مانويل دي فايا بأحدث البيوت 
الموريسكية في مدينة وادي آأش متاو 
21» يقول: «عند عودتنا مررنا 
بالأسقفية ومدينة وادي آشٍ غ7[طحنان 
الكثيبة:؛ لقد كان فايا متأثراء وعند 
روركا يككارح سانتا ماري دي الاكاريظا 
حتتاظفه ها 8ه خلخا١‏ 541714 ذي 
الطابع الإنحباني البحت زأينابينًا 3 
يزال غلى : هيئته. إنه بيت الزغل -28 
امن ذو التصميم الموريسكي» إن 
إسبانيا لا ُستنفد على الرغم من أن 
الأمريكان يستولون عليها شينًا 
فشيئًا»(17). 

وقد تكررت رحلات لوركا إلى هذه 
المناطق عدة مرات بعد ذلك ففي 
أغسطس/آب عام 505 م كتب بطاقة بريدية تحمل 
صورة مدينة 0141:0177لخآ - إلى صديقه خورخة كيين 
01111537 10268 يقول فيها بأسلوب شاعري: «أنا في 
سيرا نيفاذا 2081404 518814 وأذهب في كثير من 
الأحيان مساء ل البحر:» » كم هو غريب الجزء الجنوبي 
من البحر الأبيض الو الحدوتء اللجنؤب (إنها كلمة 
ولخو تت ون مكل عفرل ور ور" إن ملامح الأندلس 
تختلط مع ملامح شمال ثابت وصاف»(؟1١).‏ 

ثم يكتب بطاقة بريدية اأخرىيء في السنة نفسهاء من 
مدينة لانخرون 1.47114207 أايضا إلى اخت الرسام 
سلفادوردالي آنا ماريا يصف فيها المنطقة بقوله: ا 
الأبيضص المتوسط منطقة واحدة لاتتجزأ»(4 0 

بعد ذلك بعام» أي في سنة 1371م أرسل لوركا بطاقة 


الفيضل د انعد 71/7 1 5 


صبيح صادق 


بريدية من مدينة لانخرون 142/1407 إلى صديق له في 
ام «جبال الثلج سيرا نيفادا التي تقع في 
خشونة ردت دل ة تجعلان من البحر الأبيض المتوسط 
صامدا. 
الأندلس غريبة بربرية(5١)‏ 

في أغسطس/آب من عام 577١م‏ كتب لوركا من 
مدينة لانخرون إلى صديقه سيباستيان كاش -58845 
08511 11473 بطاقة بريدية يقول فيها: : «أنا في لانخرون 
في جبال الثلج ه380 518814 على باب وادي 
البشرات 145245ت]طله كخا» وكما يلاحظ في صورة 
اللا البريدية فإن ملامح آهل البلدة العرييلة شبئينة 

تقريبًا بالصينية. أظن أنني سأستطيع العمل»(5١).‏ 

٠'وفي‏ رسالة إلى الصديق تفسممن لانهار ول 510 
فيها : «أنا الآن اعكفل في دي ة لتخا إن اللفظ 
رياح من إفريقية التي 3 ترى ضبابها بمجرد النظرة 
البسيطة إليها. ليس هناك من شك في وجود مسحة حنين 
هناء إنها ضد الأوربية» ولكن ليست شر قية:؛ إنها 
الأندلس»(7 .)١‏ 

في 23> مارس/اذار من عام 158 ١م‏ يكتب لوركا إلى 
صديقه خورخه كيين 6111.157 102618: «أنا الآن في 
قمة وادي البشرات 8245خ415]61 145 حيث ذهبت مع 
صديقين ليء إلى جانبي الدليل؛ إن المنطقة عجيبة. من 
هنا لا يمكن رؤية جبال الثلج خصم 281 معععرد أبداء 
متى سنذهب معا إلى هذه المناطق؟ هنا حيث تنعدم 
الملامح الأوربية» ماهذا؟. 

اظهر في الصورة جديا لأنني أعبر عن دهشتي»» وفي 
ظهر الصورة الأخرى يكتب لوركا : «أنا هنا في بلدة 
بيترس 281885 بلدة بلا اصوت ولااحمامات 
جبلية»(8 1 

بعد عام 17 ١م‏ لم نعثر على إشارات من لوركا حول 
زياراته لهذه المناطق؛ ولكن هذا لا يعني انه اهمل القضية 
الموريسكية فها هو ذا عام ١11١م‏ في مقابلة صحفية معه 
يقول: «لكوني من غرناطة فإنني أشعر بالميل المتفهم 
والمتعاطف مع الملاحقين: الغجر: السود 3 اليهود.. 
الموريسكي» » فكل هؤلاء نحملهم في داخلنا»(4 .)١‏ 

مؤثرات في لوركا 

هناك عدة عوامل ساعدت على أن يزداد اهتمام لوركا 
بالموريسكيين وبمناطقهم التي عاشوا فيها وبانحيازه إليهم؛ 
أولهء! في رأيناء العامل العائلي» وبالذات أمه التي كانت 


1/97 القيصل_ العدد‎ ١" 


تعامةء وفضّلا عع كان لها نا اجتمادي عي ف 
تعليم أهل القرية ومساعدة فقرائهاء ويروي لوركا أنه كان 
ا اناه بجا بدك يا 
القرية؛ يقول في إحدى كتاباته عام 111 ام: «ألاذا 
يتحسس قلبي أكثر كل ما هو إنساني»(٠‏ ). 
كانت أم لوركا هذه مريضة:؛ وكان عليها أن تذاهب 
باستمرار إلي مدينة لانخرون للمعالجة» ومن جهته ان 
لوركا متعلقا بها جذا ال 0 1 
المناطق ويطلع عليها عن كثبء بالإضافة إلى ذلك فإنها 
عندما كانت صغيرة كانت تعيش في شارع كامبائاس 
(رقم )١١‏ خلف بيت عائشة أم الملك عبدالله ملك 
غرناطة» الذي هدم كي يبني مكانه دير كومندادورسادي 
سانتياغو(١‏ 1)؛ ولا شك أن أم لوركا قد تحدثت ت مع ابنها 
حول هذه السألة. 0 
عامل آخر أثرفي نظرة لوركا هوآن عرابه وهو شيخ 
كبير في السن كان يعيش في وادي البشراتء وكان 
يقص على لوركا وهو طفل قصصا حول مغامراته في 
تلك المناطق» فنمى في لوركا حب الطبيعة وخصوصا 
طبيعة تلك المناطق» يعلق لوركا حول أثر الشيخ فيه 
بقوله: «لن أنساك أبدا. . انت الذي غرس في جب 
الطبيعة»(57). 2 , 2 
وليس اقل من هذا اهمية روحه الغرناطية الاندلسبية» 
واهتمامه بتاريخ غرناطة والأندلس الذي يظكل 
الموريسكيون جزءا مهما منه. ولهذا ليس غريبًا تفكيره في 
أن يدرس فى الجامعة العربية والعبرية» يضاف إلى ذلك 
اهتمامه بقراءة الشعر العربي المترجم إلى الإسبانية إمثل 
كتاب قصائد آسيوية للكونده دي نورونيا 6101:0114 
011215»©)» وقد أشارلزيكا إلى مقاطع من الكتابا) في 
موضوع له حول غناء الكانته خوندو(؟١).‏ 
كان اعتزاز لوركا بتاريخ غرناطة شديدا للغاية» 
ونقتصر على ذكر حادثة رواها صديقه سباستيان كاش 
04511 سس عندما كان لوركا في برشلونة عام 
برشلونة» وهناك قام كاش بتقديم لوركا إن الأشكاباء 
المتحدثين وهم حسب تعبير كاش «الأكثر شهرة 
يقول كاش: «بعد التقديم المتقن وكلمات المجاملة الموجزة» 
ل أحد لتقن ورا الوذ نفنها اللي كنا ونان 
قد تقدم للحديث مع شخص أجنبي: 
- من اين انت؛ ايها الشاب؟ 
وفي تلك اللحظات» في وقت دكتاتورية الجنرال برايمو 
دي ريبيرا 2117824 28 581110 كان الشعور القوؤمي 


6> 


الكتلاني من التعصب الشديد بمكان؛ لوركا الذي لم يكن 
بتلك البلادة» التقط في الحال النية القومية المحصبة 
للسؤالء فرفع ذراعه فقط كما كان يفعل كعادته عندما 
يتعلق الأمر بأمر مهم وأجاب محاوره بلهجة بين التحدي 
والافتخار: 

- أنا من مملكة غرناطة»(4 ؟). 

ولم يكن قوله هذا اعتباطًا ففي عام 1١م‏ عندما كان 
يسأله أحد الصحفيين عن الأجيال الأدبية التي مرت بها 
غبرناطة: يبدا لوركا بتعدادها تاريخيًا حتى يصل إلى 
الأديب بدرودي روخاس 20145 28 8080 عندما 
يسأله ١‏ فى والأمير عبدالله (آخر ملوك غرناطة) يرد 
لوركا: نعم: الأمير عبدالله(ه ؟). 


أهتمامائ الأحيب الإسبافي.. 


وكان لوركا من السباقين إلى الدعوة إلى إنشاء نصب 
11ت ريع كو 
أراد(”؟). 

وكان الموسيقار مانويل دي فايا قد دفع لوركا إلى أن 
يدرس غناء (الكانته خوندو) الغناء العميق للتدليل على 
وجود علاقة بينه وبين الموسيقى العربية؛ وهوما دفع 
لوركا إلى أن يطلع أكثر على الشعر والتاريخ العربيين. 
فضلاً عن هذا ؛ فإن مانويل دي فايا نفسه كان مهتما 
بالتراث الأندلسي ومنه التراث الموريسكيء وكمثال عليه 
اهتمام مانويل دي فايا ببيت الزغل في مدينة وادي آش 
حسب رواية لوركا. 


المراجع والهوامش 


8 2,2 ,آلا انل ,1994 ,تطخ اذ لخكلة _خطخ05ه - خاع شه 10121 1ل/! 255 016103 ,(5خ121 اط زم قخ08) 460510 قاط 22 خلا حك نلق + ,2151013110 :0عللظاطتاة] بجعم ا خ1ا0ظلم6 - 1 


1974.252 لم2 خا( لاخر ,051130 011:5 1مامع بخع هما 688014 :1052 ,مجح كاتاما 2 


من المؤسف أن رسائل نوركا إلى صديقه بيبين بيُو 881.0 :1:01 لم يصل أغلبها إليناء وكان بيبين هو الذي التقط للوركا الصورة وهو يرتدي اللباس العزبي؛ وعلى الصورة تظهر كتابة للوركا يقول فيها لصديقه: 
تتذكر غرفتنا في دار إقامة الطلاب (4 157 )١51‏ (يقصد 1917 ..)١914‏ أية ذكرى؛ إنها مثل الحمامة التي يعيش نصفها ونصفها الآخرحالم» بماذا تذكرك صورتي المشرقة هذه» راجع: 
١/01 121-359‏ 485] ,خلا الع ظحظ ان 80,30 1661073 انه ,قلخلل 6 يذعتاما خاعكلة6 1160ناططط1 اذا ,6185010 


علق البإحث إيان جيبسون على رسالة لوركا بقوله: «من الطريف التدليل كيف أن ن 

مصاهرته الروحية مع أولئك الذين سكنوا في السابق قصر الحمراء وحي البيازين». 
اجع: 
راجع: 


نضج الرغبة أو الحاجة بمرور الزمن عند الشاعر (لوركا) يتزين من حين لآخر بزي مسلم غرناطي؛ كما لوأنه بهذا يؤكد 


359 1" ,! آولا بخعهما خاعهكه وعرععممم بجمدطان 


(1882 - 1880 ,معط فاح لت مل 339 بط ,كلها بطلعاظتخاط © 1 و ع باامتعاطة تاتالا ,/لا ,لزت لزم5ت] 11210003)05] 05 باط 014 كلا :0لأحلتاط 017 للعلا 3 


نقلأعن كتاب: 


1993.533 ,تااعصماز ,1605تخاذا 85110103 عام مرعمامة 205111160 بزخ08111 حالذكلا! ناك تاناة:01) 105110115605 :80 مانام ,1371لا ته قاكلح0 


5 حول وادي البشرات في العصر الحديث يمكن مراجعة: 
وحول العديد من مناطق الموريسكبين يمكن ملاحظة كتاب: 


.3ك .12 5054 بآلا ,كف آل اطا( 0 قخخا08 ,ماظة]نات لا( :17810" ,خععضا جاع2م0 +4 


.1992 2101 خط خاجع68 تاا (اخنا5ا1/85آمانا 11خ[ تاطلخ خا علتانا 116 ,كضلة5 0212856054 


.1992 ,لحنةا1/115[لانا +ااطخلا6 عاط 11814 لها ,انلز 5161.0 بخص ذال خائ68 8ن 10115145 6 05اقتاتاط ب05 لعل ب0للخمعة متانعقم 
+790 7054.2 ,الآ ,قخآ تن اط 01 08185 ,حنلخة! تاثا لتاناللخا! 1 ,0111105 كلظ ؛0علتاظن]ة] ع0 ا ماعهدة 6 


٠‏ المصدرنفسه والصفحة ذاتها: 
١١‏ الصدر نفسه والصفحة ذاتها. 
الصدر نقسةض 1461 


1770© .08 014 | 0418014 -7 
7 .2 ,1/1 .قخ ]تا طاطم 08145 ,15060 0طتحضة6 ى ,10هخا0 0151 بجع08 ا خا0 8م -؟ 


89 7 ,آلا 715ل ]طالا0ع كحقاقا0 بذع08 ا خاعهد6 معؤاعانخ" ى ,0اللخا871510 عمع62 ا خاعهم6 و 


901 .2:2 28054 20118117143 كهخ08 611500 108015 له ,015101110 :نما ماعهدة - 13 
290 خقنجام بالا .1215 ]طالامه كخ088 الفط ختاكخاا كالخ 1 ,801510141410 بدع08 .ا ماعهدن -14 


85 ,2 58054 ,171 .17115 اطا(00 تخعقاه ,خا01 1ت خظ تن 1160لم اانا 16,4 خا51510ة بذعم ا ماعهل6 .15 


6 ,2 لكوخام 1/ة قلاط زمه قخخاق0 ,ون الخ اكحقة5 ى ,0اتهام كام بدعم0.ا خاعغخ6 16 
2,2 05" بالا ,45خ ]لاط ا(0 قخخ08 1اأعقخ0 الخ[ اكفقل5 مح ,0اخلخا10كاظلتا مع هنا حاعهدن -17 
.1013 :0542.8 #ط رالا .كن #لاضاج0ء قكخسقه ,التخلنانات 108018 خ ,110خا1510ها بخع ع6 خاعهمه -18 
١206‏ 8054 ,الا رقا اطا(0© قخل08 ,1931 .15.1 ,طالطفاا بخ181 :1111 0361714 خا انا خطاخ811ناظ خلا]/ؤ 80 .011 تاه 15/1511خ11للتا ,خعم ا علخ 0 قاط خطلحه ]كم .19 
126 8054ل ,ز5كخ171 اطاللم قكخ088) ,_ل14 58311313 20خ51ظ نمع اما حاعهم6 -20 
242 ,1.1 .08 بللمكهات 21١‏ 
46 ,011,17 © :60ت ضع جما 14ع ه08 -22 
11 حدئني أستاذي الدكتور خوسيه ماريا فورنياس أستاذ كرسي في جامعة غرناطة وهو بدوره تلميذ المستشرق غارثيا غومث» قال لي إنه في أحد أحاديثه مع أستاذه غارثيا غومث قال الأخير له بأنه عندما كان في 
غرناطة قال للشاعز لوركا: إنه متأثر بالترجمات التي يقوم هو بها (أي ترجمات غارثيا غومث) لنصوص الشعر العربي» ولكن لوركا أنكر أن تكون ترجمات غارثيا غومث قد أثرت فيه. 
8:77 با ,(اكقانات عط ملقلا اعم 1830 تتلكظ 05الخاممع ,450 016 تع هد ,ملقم 16101185طط ١0-1١,‏ .تاعكم0 إنذا كد قتا 08 ,80 ,4011005 31035ى قخظللع بخعما حاعهدة 780810 24 
.493 ص ٠.‏ 054 بالا ,كطخ اعناطا01© كهجاظ0 بخعظما ]م0 كه 
راجع ترجمة عربية كاملة للمقابلة مع لوركا في: 
«لوركا في مقابلة أجريت معه قبل سبعين عاما» صبيح صادق: صحيفة الشرق الأوسط عدد )١٠15(‏ يؤم 17 من شهر شباط/فبرايرسنة 194 ١م؛‏ صن١1.‏ 
15 قي عام 413 ١م‏ كتب لوركا إلى صديقه ملجور يتحدث معه حول الموضوع قائلاً: 
يا عزيزي ملجورء الموضوع يتعلق بعمل رباط لابن طفيل واثنين أو ثلاثة من علماء الثقافة العربية الغرناطية في مكان يعرضه علينا السيد «سرانو» في ضيعته في منطقة «زوبيا»؛ وفي داخل رباط ابن طفيل هذا 
يمكن إنشاء مكتبة تتعلق بالثقافة العربية الغرناطية؛ وفي الخارج يمكن شتل أشجار الصفصاف والسرو والنخيل. يا لها من فرحة يا «ملجور» أن أرى وأنا عند الباب الملكي في غرناطة القبة البيضاء للنصب» 
وامنارة الصغيرة المرافقة لها! بالإضافة إلى ذلك فمن الممكن أن يكون التخليد الإسباني الأول لهؤلاء الرجال العظام الغرناطيين ذوي الأرومة الأصيلة الذين يملوؤون اليوم عالم الإسلام». 
راجع ترجمة كاملة لرسالة لوركا في: «مركز ثقافي لابن طفيل حلم به لوركا»: صبيح صادق صحيفة الشرق الأوسط لندن؛ عدد 15١1؛‏ يوم © من شهر حزيران يونيومن عام /119م؛ صفحة .١‏ 
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خاي 50 
فر التشويم الإسلمي 


رضا عبدالحكيم رضوان 


قال رب العالمين: كلا إذا دكت الأرض دكا دكًا ٠‏ الفجر:١؟,‏ وقال عظم وتكبر: وتنشقٍ ارس ولد 


الجبال هذا ٠‏ مريم:3506: وقال تبارك: وإذا البحار فُجّرت. الانفطار:". وقال سبحانه :فأ رسلنا عليهم ريحا 


صرضير! . فصلت: اوقل جل كله :فأ رسلنا عليهم سيل العرم ٠‏ سبأ: 5. وقال: إذا السَمَاء الفط راق 


وإذا الكواكب انتثر: 


هواالواخد الأحد القههارء خالق الطبيعة التي لخبضيع 

نا عر سا ا 
الأعراف: 4ه . إنه الإنسان ساكن الأرض كتب عليه ما 
قدره القادر قال : لقد خلفنا الإنسان في كبد ٠‏ البلد :4 مبتلى 
بكوارث هي من صنع خالقه سبحانه ليبتليه بهاء ألم يقل 
رب العرش: هنالك ابتلي ا مؤمنون ولزلوا زلزالا شديدا. 
الأحزاب:١١.‏ 

هذا عن كوارث الطبيعة:؛ إِمَا أن تأتي من السماءء وإما 
من سطح الأرض وباطنهاء ولله الحكمة؛ بيده ملكوت كل 
شيء؛ يختبر خلقه ويريهم من بعض قوته في دنياهم 
القصيرة الفانية» ليسأل الإنسان نفسه ما الذي ينتظره من 
أهوال وكوارث في يوم عظيم تذوب خلفه الأرض بمن 
عليها؟ 

وقد تقع الكوارث بنوازلها وشدتها بفعل الإنسان ذاته» 
ينتهك نواميس البيئة القرة بلارتيب. الهادي الدفيق 
احج وي 0 ادامر 
ا الزقام: 1 

والحتوة العاقتراء كذ بصعة لكر تتسارمة التعت 
اهتمام بالغ بالبحوث البيئية لأجل تقويض آثار الدمار الذي 


ع "١‏ الفيصل_العدد /9/ا؟ 


ت. الانفطار: او" وقوله : أو سقط عليهم كسفًا من السماء. سيأءة: 


قد تحركه الطبيعة تلقائيّاء وكذا وضع برامج علمية ترزمي 
إلى حماية الإنسانية سواء من كوارث هذه الطبيعة» أ مامن 
أفعال الإنسان التدميرية؛ وتنوعت الدراسات البيئلة» 
وتعددت مناظيرها من مداخل علمية مختلفة» ويشاهد 
للاجتهاد الإسلامي المعاصر إحياؤه للنظرية 8 
البيئية» وبحوثها التي لم تغب عن المنشورات المولقة 
الحديثة» خصوصا في إسلامية المعرفة. 

والثابت اللحقق ‏ في ضوء ما سلف سبق الشريعة 
الغراء علماء البيئة اللحدثين بأربعة عشر قرنًا من الزمان. 
إن التقوق الشرعي ومغعارفة العلمية واضح لا تُتُكرافي 
مواجهة مفرزات المفكرين والعلماء والفلاسفة المحدثين.أوما 
على جيل الاجتهاد الإسلامي الحديث سوى التتقيب عن 
المبادئ الكلية في الشريعة؛ وصياغة نظرية الإسبلام 
بالمواكبة مع كل مستجدء وهذا ما نجح فيه علماونا في مواد 
البيئة علمًا تجريديًا تخصيصيا وتشريعيا مقننًا. 

والآن يحضرني موضوع جديد جداء ذلك أن مادته 
تصيب علم الإدارة ونظرياته؛ وقد لاحظت ندرة الدراسبات 
الإسلامية التي تختص بإبزاز التفوق الشرعي وسبقءافي 
هذا المجال. 

إن التخطيط الإداري آلية لا غنى عنها في مجتمعاثنا 
يرافق أنشطة الدولة سواء أكانت اقتصادية أم خدمية. ولئن 
حظي التخطيط الإداري بأهمية قصوى عند علماء البيدئة 


لأجل تقويض الكوارث سواء أكان مصدرها فعل الطبيعة 
أم فعل الإنسان المتفاعل مع هذه الطبيعة » فإنني أعتقد 
أهمية التخطيط الإداري بشكل أدق وأنفع لمواجهة الأزمات 
والكوارك يمن فتظوز إدارتينا إدارة علفيكة: إن الإذارة 
العلمية الحديثة اهتمت ‏ بصفة خاصة خلال هذا العقد ‏ 
بعلم إدارة الأزمات. ومع الاتصال الوثيق بين هذا العلم في 
مفهومه العام وعلم البيئة: إلا أن معظم بحوث إدارة 
لأزمات تحتفظ بذاتيتها النخصصة في مواجهة الدراسات 
لبيئية التخصصة أيضّاء وهذا ما حاولت إظهاره بشكل 
فريد» ويادئ ذي بدء أقف على آخر البحوث التخصصية 
الحديثة؛ قبل التعليق عليها بالإسلامية:؛ مُبرزا ‏ بحسب 
الأحوال ‏ التحقيق الشرعي أو السبق المعرفي أو الإعجاز 
العلميء وإذارصح هذا التعبير»:فإن الدراسة التي نحن 
بصددها هي من النوع الموضح لتفوق الشريعة الغراء في 
ا 0 سبقت فيه الشريعة 
ائع أهل الأرض» فإِنَ لم إدارة الأزمات وهورما 
0 ته الآن -كان للإسلام السبق فيه كذلك. يقول 
ربنا عظم ذكره: ذلك الدينُ القَيّمْ ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون. يوسف:٠5.‏ 
إذارة الأزمات: غمعمرع ع قصداا وزو 
اصطلاح الأزمة ١‏ 
في الفرنسية:» وتعني مق بُحران» ونوبة.ع0015) 
والضائقة المالية: عوذم30! 156©)» أما النوبة العصبية 
فهي: ولزعم عل موتك والأزمة الوزارية: -تستصر عو 
.ع العتتعاو 
البحران: تغيزن مناجئ نحو515ة:0وفي الإنجليزية 
الأفضل أو نحو الأسواً في الأمراض الحمية الحادة. 
الأزمة؛ كأزمة سياسية 55 افنضانية: 
إن مصطاح الأزمة 1515© مشتق أصلاً من الكلمة 
اليونانية بوء1مك1 أي بمعنى لتقرر عم 10 
وتستخدم في الغالب بمعنى سلبي لتبين نقطة تحول في 
الأمراض الخطيرة والقاتلةالتي تفضي عادة إلى الموت 
المحقق أو الشفاء التام. ويفهم ضمنًا من هذا العنى أن 
الأزمة حدث مرضي (باثولوجي) يجب أن ينهى أويهدا 
بالسررعة المفكنة: وعليه فإنها نشيه قي الغالب بالأمراض 
الحادة الخطيرة التي تحتاج إلى معايير جراحية صارمة 
لتصحيح الحالة. 
كما ورد استخدام هذا المصطاح باللغة الصينية في شكل 
كلمتين 17 -غ+7/6 أولاهما تغبر عن الخطرء والثانية عن 


إحارة الأزمائ في النشريع الإسلامي 


الفرصة التي يمكن استثمارها لدرء الخطر. 

والأزمة في قاموس وندسر هي: «فترة حرجة أوحالة 
غير مستقرة تنتظر حدوث تغيير حاسم». 

الأزمة من منظور الأدب الإداري 

ويختلف المفهوم من شارح إلى اخر طبقا لمدخل دراسته 
ومادته العلمية التنخصصية:؛ فهي تعني عملية تفاعل تحدث 
في مستويات من التوتر» وتتميز بانكسار حاد في المسيرة 
الاعتيادية للسياسة؛ وتبقى فترة قصيرة» وتؤدي إلى ارتفاع 
مستوى التوقعات بإمكان اندلاع عنف في النظام القائم. كما 
تُعرق الأزمة أنها مرحلة من مراحل الصراع. وأبرز 
وجوهها المتميزة هي إحداث مفاجأة غير متوقعة سببها 
صراع مسبق . وقد تعني الأزمة ببساطة أنها خروج الأمور 
عن نطاق التحكم والسيطرة: أو أن الأزمة إنما هي نقطة 
تحول في أوضاع غير مستقرة يمكن أن تقود إلى نتائج غير 
مرغوب فيهاء إذا كانت الأطراف المعنية غير مستعدة أو 
غير قادرة على احتوائها أودرء خطرها . كذلك الأزمة هي 
فرض الإرادة أن انفلات الأحداث إلى حد إيقاف التنمية» 
ودلالتها إسقاط قيم الأمن والأمان والاستقرار» وتتصف 
بندرة الحدوث؛ وضخامة حجم الخسائر. كما تمثل الأزمة 
تعبيرا عن إخفاق إداري لمتخذ القرار نتيجة لحدوث خلل 
إداري معين أو عدم خبرة أو حداثة معرفة. 

إن من الشراح؛ من يعطي الأزمة بعدا دولياء إذ تمثل 
نقطة حرجة نحو الحرب أو السلم في العلاقات الدولية؛ 
ومنهم من يعطيها طابعا تنظيميًا فهي تعبير عن إخفاق 
إداري في تحقيق الأهداف التنظيمية. 

تعريف إدارة الأزمة 

إن التعريف البسط للإدارة هو أنها فن إدارة السبيطرف 
ويمكن القول إنها محاولة تحقيق السيطرة على الأحداث؛ 
وعدم السماح لها بالخروج من اليد أوبتطوير منطق وزخم 
خاصين بها. وهذه تعد واحدة من المهام الأساسية ل«مدير 
الأزمة» . بمعنى آخر إبقاء الأحداث تحت السيطرة . ويمكن 
فهم إدارة الأزمة من كونها علما وفنا يحكم آليات التعامل 
مع أية حالة غير اعتيادية تهدد أهداف المنظمة وانشطتها. 

عناصر إدارة الأزمة 

لا وجود ألبتة لأزمتين متشابهتين؛ ولكل أزمة حل 
يختلف عن غيره. وسواء أكانت الأزمة بسبب زلزال؛ أم 
كارثة معدية كبيرة» أم حريق فندق أم الدمار التام لمحفوظات 
الحاسوب» أو أزمة في شأن السفر إلى جهة ما أو هتلعة 4 
سقوط طائرة ركاب. أو التهديد الوشيك المنذر بخلل في 
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الإنقاجية الاقتصادية أو الإدازّة الماليسة أو :+ أو..» أو..؛ 
فإن الأزمة تمر بالمراحل التالية: 
- المفاجأة وتكون مصحوبة بالدهشة» ويدق التساؤل عن 
الاستعداد المسبق» وكيفية التحرك للخروج من الورطة. 
نقص المعلومات. الوقت ضيق ولا يتيح جمع 
المعلومات اللآزمة من أجل العمل بطريقة منهجية. 
- التدفق المتصاعد للأحداث. 
فقد السيطزة 
- التدقيق الشديد من الخارج. 
حَغْقَلية العضان: 
الذعر. 
- التركيز القصير الأمد. 
الكاتب: سي. تي هيوء في بحثه الفيم 


التشور بمجلة الثقافة العالمية يُجمل لاوجود البتة 


العناصر الأساسية في إدارة الأزمة؛ 
وتضم التفصيل التالي: 
الوضع إزاء الاتصال: 7 
إن في بداية كل أزمة شيئًا واحدا 


مؤكدا: لا أحد يعرف على وجه التأكيد 5 
0 


كيف يمكن حلها. ولذلك فإن الاستجابة 


الأولى من جانب الإدارة هي في الغالب , + تأ 3 


- عدم الاتصال باي شخص» فالمثيرون - « 


قبل الإفضاء بأي تصريح علني ‏ يريدون خْ يره 


تجميع جميع الحقائق. في هذه الاثناء 
تتشكل ملاحظات الذين يقفون خارج 
| للشكلة ويبدؤون في التتعبير عن ارائهم؛ واة قتراح 
الإجراءات للتعامل مع الأز هة. 

والتجرية دلت على أنه مهما كانت الأزمة شديدة 
الوطافة ومهماكانت مؤلة مق الأفكنل للمؤسمة أن 
تفصح عما تعرفه وعما لاتعرفهبسرعة؛ ووعي 
بالمسؤولية؛ ومن الطبيعي ارتياب وسائل الإعلام والجمهور 
إزاء ما يصدر من تصريحات. 

تخطيط الاستعداد: 

إن الطريقة المثلى للتعامل مع الأزمة هي بطبيعة الحال 
- إعداد العدة لهاء فالاستعداد الأساس للازمة يتيح هجر 
عالم النظريات»؛ إذ يسمح تخطيط الاستعداد بدراسة الموقف 
ذاته بموضوعية سلفًا. وبصورة نموذجية» يتضمن تخطيط 
كهذا عملية من ثلاث خطوات: الأولى: هي عمل تقويم 
كامل لقابليات التعرض للخطر من منظور الاتصالات. 


"١‏ الفيصل-العدد مانام 


١ 3‏ واختيار الناطق باسم المؤأسسة»؛ وعم 


ويتم في الثانية إعداد كتيب موجز لمواجهة الأزمة؛ هذا 
الكتيب هو الوثيقة الأصلية لجميع المديرين والموظفين فلي 
أثناء الأزمة» ويقترح الكتيب سياسات الاتصال وإجراءائه 
خطوة خطوة؛ كما يوفر مواد الاتصالات المتفق عليهاء بها 
في ذلك صحائف الحقائق» والبيانات الجاهزة. 
وتخضع الخطوة الثالثة المديرين الرئيسيين في الأزملة 
إلى أزمة مفتعلة أوتمرين على مكافحة الحرائق» حسبمًا 
تشاء. ويتيح لهم ذلك ممارسة حياة حقيقية في التعامل 
جمهور عدائي بما في ذلك وسائل الإعلام؛ م 
الللاطنوي اسن الشكاياء 
توجيهات الأزمة: 
وذلك من خلال التعرف وفهم ملاحظات جماعا 
انظزة جور وه قل تم الجأ 
وف قالذلك. إن هذه الملاحخظات والاراء 
واقعية» وهي التي تقود السلوكيات؛ ولا بد 
من الاعتراف بالمشكلات وتقبل اللوم» 
0 والتعبير عن القلق بنوع التعاطف, وا 
يل على أفضل وجه مع وسائل الإعلام» 


المغالاة في رد الفعل؛ ولكن مع عدم التقليل 
من خطورة اللتكلة: 
النطرية الإسلامية في إدارة الأزمات 
في المعجم الوسيط؛ تعني الأزمة: الشذة 
أذ القحظ. أما في المنجد؛ء فإن فصل الكلملة 
مشتق من «زأم - زؤومًا» أي بمعنى مات 
سريعًا. والموت الزؤوم أي الموت السريع. وفي 0 
الصحاح (الأزمة)» في الحديث «أن عمررضي الله عنّه 
سألٍ الحارث بن كلدة وكان - ليك لسر د ها الذواء 4ن 
الأرم»» يعني الحمية؛ و(اللأزم) الضيق وكل طريق ضيقٌ 
بين جبلين مازم وموضع الحرب ايضا مازم ومنه سمي 
الموضع الذي بين المشعر وعرفة مازمين. الاصمعي: المازم 
في سند مضيق بين جمع وععرفة وفي الحديث: «بين 
المأ مين». وفي المعجم الوجيز (أزمت) السنة ‏ أزماً: اشند 
قحطها. (تأزم) : أصابته أزمة. (الأزمة) الضيق والشدد 
ويقال: أزمة سياسية؛ وأزمة مالية. والأزمة: الحمية وفي 
علم الطب: تغير فجائي يحدث في مرض حاد كالتهاب 
الرئة 5 الحميات كالتيفوس والراجعة. 
إن الأزمة في أشكالها كافة غير مرغوب فيهاء » مكروهة 
لاتحظى بالقبولء فكان من الطبيئعي أن تنطلق الأزملة 


الأولى من أقسد مخلوقات اللهء هو إبليس اللعين» قال ربنا: 
وإِذ قلنا للملائكة اسجِدُوا لادم فسجدوا إلا إيليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين. البقرة: 75 ا 
معايير ارتياد طرق الشر بالانصياع خلفه؛ وتلك كبرى 
أزمات بني البشر » فما عليهم في دنياهم سوى إدارة 
أزماتهم» ومنظوماتها يمتلكون زمام قيادها بالتخطيط للوقاية 
من جزاء يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. 

أوقع اللعين آدم عليه السلام في أزمة مع ربه سبحانه 
.الذي كرمه بالعيش في الجنة» قال ربنا: وقلنا يا آدمُ در 
أنت وزوجك الجن وكلا منها رَعَدًا حيث شئتما ولا تقرد 
هذه الشجرة 0 مو 
أخرجهما مماكانا فيه البقرة: مانا ارد 

تصدث الأزمة فجأة ومن دون سايق 
إنذاره وهذا عين ما تعرض له آدم في أولى 
أزماته الناشئة عن عصيان أوامر ربه؛ 
عراه رب العالمين هو وزوجه؛ فلم يجد 
سوى أن يتوارى خلف الشجر وأوراقه؛ 
وفي القرآن قال ربنا: فلما ذَاقَا الشجرة بدت 
لهما سوءائهما وطَففًا يخصفان عليهمًا من 
ورق الجنة وناداهما رهما ألم أنهكُمَا عن 
تلكماً الشجرة وق لكما إن الشيطان لَكُما الأ 
عدو مبِين. الأعراف :. وقوله تكبر: 


فكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطَنقا الك 


يخصفان عليهما من ور قٍالجئة وعصى ُ 
أدم ريه تعوي. ثم اجتباه ربّه فتاب عليه 
وهدى. . قال اهبطا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو فاِمًا 
تنكم مني هدى فمن اتبع مُداي فلا يضل ولا يشقى. 
طه: ١١١١‏ . هكذا الأزمة الأولى لقيها أبو البشر: 
ومن رحمة الله أن تاب عليه على عصيانه؛ واكتفى عظم 
ذكره بإنزاله الأرضء ليتعلم بنوه من بعده الدرس فيحتاطوا 
إلى يوم تتعاظم فيه ازمات الكافرين» ومالها من خروج. 
.إن الإنسان ضعيف يوقع نفسه في ازمات ما دام صانع 
الأزنمات الخبيث إبليس يغويه؛ والإتسان من ضعفه 
يستجيبء انظر عجز قابيل عن دفن ميته الشقيق الذي قتله 
ظلماء لقد وجد نفسه مأزومًا إثر فعلته الشنيعة؛ ماذا يفعل 
في الجثمان؟ ومن رحمة ربه علمه كيف يجتاز هذه الأزمة» 
ليس تكريما له بل تكريما لأخيه الظلوم في مثواه الأخيرء 
يقول القهار: فطوعت له نفسه قل أخيه فقتله فأصيح من 
الخاسرين. فبعث اللهُ غرابًا يبحثُ في الأرض لِيْرِيهُ كيف 


إن الإتسحان 


مادام صانع ا 


إحارة الأزمائ في النشريع الإسلادي 


يُواري سوءة أخيه قال يا وبا يلتا أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب فأواري سوءئة حي فأصبح من النادمين. 
المائدة: ٠‏ 'و١؟.‏ 
إن القصص القرآني الحيط بما لايقع تحت حصر من 
نماذج الأزمات سواء من صنع الصانع عز وجل لأجل 
الابتلاء» كما قلت سابقاء أو أزمات يصطنعها بنو الإنسان 
اصطناعاء والله بيده الخروج من الأزمات» | أذكر لك مثلا 
أزمة الطاهرة مريم؛ وما كانت فيه لولا أن قضى الله 
بإنطاق وليدهاء والسلام عليه يوم ولد ويوم 0 5 
يبعث حيّاء لتنفرج أزمتها على ما هو معلوم في 
الشريف. ا ده 
فرعون على قتله؛ فأوحى لها بإلقائه في اليم فنجا :وائمة 
موسى وأخيه هارون في لقاء فرعون؛ وقد 
أدار رب العالمين الأزمة بجلاله وسلطانه 
قال سبحانه: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا 
تنيا في ذكري: اذهبا إلى فرعون إنه 
حت سر الور لوا له كد اذ 
يخشىقالا رينا إننا ننا نخاة ف أن يفرط علينا 
أ أن يطغى. 0 إنني معكما 
وأزى. طه: 41 -45. 
وأزمة سيدنا أيوب مع اللرض وكيف 
أثابه الله على صبره؛ وأزمة ذي النون في 
يعوا 11 باطن الحوت العظيم خا ا 
مخ من الله. وازمة بيت الله الحرام الكعبة 
املشرفة, والخطر الداهم على أبوابها 
ليهدمها أبرهة بجنوده وأفياله» ققهرهم الله مخرجًا قريش 
من كبرى أزماتها التي تعرضت لها على مدى التاريخ؛ في 
العام المبارك لميلاد سيد البشر صلى الله عليه وسلم؛ قال 
العظيم: ألم تر كيف فعل ريّك بأصحاب الفيل . ألم يجعل 
كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. . ترميهم 
بحجارة من سجّيل. فجعلهم كعصف مأكول. الفيل: ١:ه.‏ 
إن نظام إدآرة الأزمات على الجوهر والأساس العلمي 
في المفاهيم الحديثة -كما أظهرته الدراسة -واقع سبق أن 
عرفته الدولة الإسلامية العظمى منذ بداية تأسيسها على يد 
رسولنا ‏ عليه الصلاة والسلام - وبالبحث العلمي الدقيق في 
سيرته العطرة؛ سواء في حياته الاجتماعية الأولى أو حياته 
السياسية والإدارية والحربية . سيجد المرء ما لايعدولا 
يحصى من أصول منهجية لعلم إدارة الأزمات؛ تلقفها خلفه 
الصالح وصاغوها الصياغات المتفقة مع كل زمن من 
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الأزمان؛ والتي ‏ ياللأسف الشديد -قد أصبحت في ذمة 
التاريخ. وما علينا الآن سوى البحث والتنقيب عنها في 
كتب التاريخ والتراث. 

وكمدخل لدراسة علم الأزمات في شريعتنا أكتفي الآن 
بذكر منهجين اثنين فقط مستمدين مباشرة من الكتاب: 

الإدارة العلمية الحديثة للأزمات في الشريعة 

لقد تعرفت هذه الإدارة العلمية التخصصية من بعض 
تصرفات بعض أخيار البشرية الكرمين سلام الله عليهم 
ولا سيما نوح ثم يوست» وبتأصيل خصوصي أصف منهاج 
سيدنا نوح بإدارة الأزمات الأمنية الناشئة عن كوارث 
الطبيعة» في حين يمكن وصف منهج سيدنا يوسف بإدارة 
الأزمات الاقتصادية وإليك ‏ أخي اُسلم ‏ إثبات ذلك. 

أولاً:إدارة الأزمات الأمنية في 
المنهج العلمي لسيدنا نوح عليه السلام: 

يختص منهجه ‏ عليه السلام ‏ بإدارة 
الأزه مات الناشئة عن الكارثة الطبيعية, 
أي أسس مواجهة الأزمة إذا حركتها 
قوى الطبيعة؛ ومادتها وقاية أمنية من 
الخطر الداهم الوشيك الوقوع؛, وأول من 


وضع تخطيطًا علميًا لإدارة الأزمات هو واقع عر فت4» التعامل معها على الرغم من هولهاء مطبقًا 


سنيذدنا نوح» والثشابت المحقق ذلك 
الاستعداد السباق والتجهيزات الابتدائية 
لوقاية صفوة خلق الله؛ إنها أولى أزمات 


الأرض وكوارثهاء حركها قامع العتاة من الإسلامية من صنوف المخلوقنات ذوات الأرواح. قيل 


المجرمين سبحانه تكبر وعظم. كيف أدار 
نوح عليه السلام هذه الأزمة؟ 

دعا نوح دعوة الحق وقد ازداد الكافرون فراراء فأوحى 
الله وقد عقد تبارك أمرا عظيمًا يضمن تطهير الأرض من 
المجرمين إليه الاستعداد للأزمة بصنع السفينة بمرأى منه 
سبحانه وبتعليمه تبارك» ذلك قوله ؛ واصنع الفلك بأعيننا 
ووخينا ولا تخاطيني في الذين ظَلموا إنهم مغرقون. 
هود:7. 

غرز نوح الخشب وقطعه ويبسه فكان ذلك في مئة سنة 
ونجرها في مئة سنة أخرىء وقيل في أربعين سنة؛ أمره 
الله أن يصنعها من خشب الساج» وأن يجعل طولها ثمانين 
ذراعا وعرضها خمسين ذراعاء وأن يطلي باطنها 
وظاهرها بالقارء وأن يجعل لها جِوْجِوًا أزور يشق الماء؛ 
وقيلت أوصاف غير ذلك. ٠‏ وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين 
ذراعا ثلاث طبقات كل طبقة عشر اذرع:؛ فالسفلى للدواب 
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5 1 احمل فيها من كل زوجين اثنين. أهلّك إلا 
نظام إدارة 7 

الأز, أت فى إلا قليل. هود: »٠‏ لقد صارت الأرضل 
المفاهيم الحديثئة هيمكن النار. صارت تفور ماء» والأزمة 


| كحك رن حفظ النوع» أمر الله نوحًا عليه السلام أل 


والوحوش والوسطى للإنسان والعليا للطيور وكان بابها في 
عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. 
وفي أثناء قيامه عليه السلام بتدابيره بإعداد ترسانته 
المنجية بإذن الله من الطوفان الأعظم؛ سخر منه قومه 
ا 0 
والسخرية منهم عند قيام الأزمة» ذلك قوله: : ويصنع الفلك 
وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال: إن تسخروا 
منا فنا نسخرٌ منكم كما تسخرون. هود: 3 
أزفت الآزفة وانطلقت الأزمة من عقالها: : ففتحنا أبواب 
السما ءِبماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ء عليل 
أمرقد قُدر. وحملناة على ذات ت ألواح ودُسر. تجري بأعيننا 
جزأَءً لن كان كفر. القمر:١١4:1١1.‏ 
وقوله : حتى إذا جاء أمرنا وفار التنُورقلنا 


من سبق عليه القول ومن أمن وم امن معه 

يك عيونًا تفور حتى فار الماء من التنانير التي 
قائمة وحية؛ حينئذ ذ أجرى نوح إجراءا 
التخطيط العلمي لانتقاء الصفوة: ولأجل 
يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثني 


ب لت 
والناجون من البشر عن ابن عباس كانوا ثمانين نفساء 
منهم نساؤهم؛ وعن كعب الأحبار كانوا أثنين وسدٍ 
سام وحام ويافخه وكنائنه الأربع هؤلاء الثلاث ث وامرأة ياء. 
حفظ الله هؤلاء الأخيار» ذلك قوله :*وقال اركبوا فيها بسم 
الله مُجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. . وهي تجري بهم 
في مو جكالجبال. . هود: ١5و55‏ . أي السفينة سائرة بهلم 
على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طغى 
رؤوس الجبال وارتفع عليها بخمس عشرة ذراعا وق 
بثمانية اميال؛: وهذه السفينة جارية على وجه الماء سائراة 
بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه» وقد 
ابتلعت الأزمة كل غير معصوم؛ ذلك قوله: لا عاصم اليوم 
م نأمر الله إلا من رحم وحال بيِنِهُمًا ا موجُ فكان مل 
المغرقين. هود:"4. 


ثانيّا:إدارة الأزمات الاقتصادية في المنهج العلمي 
لسيدنا يوسف عليه السلام: 

قرن المتعالي حل أزمة سيدنا يوسف في السجن ظلماء 
بالتتخطيط العلمي المنهجي التجريبي لإدارة الأزمة 
الاقتصادية في مصر كلهاء من خلال ذلك الصديق المكرم 
بعلم تفسير الأحلام؛ يقول ل المنجي الرحيم: وقال الك إني 
أرى سبع بقرات سمان يأَكلّهنَ سبعٌ عجاف وسبع سات 
خض روآخر يابسات يا أيها املا أفتوني في رؤياي إن كنتم 
للرؤيا تعبرون. قالواً أضغاث أحلام وما نحن يتأويل 
الأحلام بعاللين. . وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أَمّة أنا 
نْبِنكُم بتأوبا ويله فأرسلون. إيوسفف أيها الصدّيقٌ أفتنا في سبع 
بقرات سمان يأكُلهنٌ سبع عجاف وسيع سنبلات خضرٍ 
واخر يابسا ت لعلي ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون .قال 
تزرعون سبع سنين دابا قما حصدتم فذروه في سنيْله إلا 
قليلاً مما تأكلون. . ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما 
قدمتم لهنّ إلا قليلاً مما تُحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام 
فيه يغاتُ الناسُ وفيه يعصرون. يوسف: 593:57. 

لم يمنح القادر عبده الصديق علم تفسير الأحلام؛ بل 
وهبه فضلاً عن ذلك علم إدارة مثل هذا النوع من الأزمات 
والمفهوم تفسيرا من حلم ملك مصر أن ثمة أزمة اقتصادية 

سترتاد البلادء وسيدنا يوسف في هذا المقام استخدم أصول 

علمي الاقتصاد والإدارة المأليةء مؤسسًا بذلك علم إدارة 
الأزمات الاقتصادية. يتبدى منهجه العلمي التخصصي في 
الآثي: الاعتراف بالأزمة» والاستعداد لهاء وتوجهاتها 
وطرقة إذارتها؛ وذلك عكى أحدث ما يتحدث به المحدثون» 
بل إن التفوق العلمي ظاهر لارتكازه على الوحي الإلهي 
الذي لا يخطئ النتيجة المترنبة على المعطيات الابتدائية 
الموثقة. 


إحارة الأزمائ فر التشريع الإسلامي 


رأى الملك هذه الرؤيا فهالته؛ وتعجب من أمرهاء وما 
يكون تفسيرها؟ فجمع الكهنة وكباردولته وأمراءه فقص 
عليهم ما رأى؛ وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك؛ 
واعتذروا إليه بأنها اخلاط أحلام. عرض رأي استفتاء 
يوسف السجينء قال عليه السلام: : «تزرعون سبع سنين 
دأيّا» أي يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات ففسر 
البقر بالسنين؛ لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات 
والزروع وهن السنبلات الخضرء » ثم أرشد إلى ما يعتدونه 
في تلك السنين فقال: «فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً 
مما تأكلون» أي مهما استغللتم في هذه السبع السنين 
الخصب فادخروه ه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع 
الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه: وليكن قليلاً قليلاً. لا 
تسرفوا فيه لتنتفعوا ة في السبع الشداد وهن سنو المحل السبع 
التي تعقب هذه السبع المتواليات وهن البقرات العجاف 
اللاتي تأكل السمان لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه 
في سني الخصب وهن السنبلات اليابسات؛ واخبرهم أنهن 
لاينبتن شينًا وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء» ولهذا 
قال «يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تُحصنون» ثم بشرهم 
بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث 
الثاين: أي يأنيهم اعبت وذو المظر وغل الجادن ويعصتر 
الناس ما كانوا يعصرون على عاداتهم من زيت وسكر 
ونحوهما. 
. وبعد أخي المسلم أليس معي الحق أن أقول سيق الإسلام 
أصحاب العلوم الإدارية أيضا في مادة إدارة الأزمات؟! 

إنها إضافة علمية'أرى إِنرّاجهنا ضمن رصيد إدثلامية 
العارق الاقتضادية والعلؤم الإدَارية وصدق رب العالمين 
إذيقول عظم ذكره: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. 
الصافات: 7. 
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مصطلحات 


علفى : )0 الذاوين» 


كان المؤرخ المشهور مشله1515157/١‏ يسأل ما هو التاريخ؟ ؟ويجيب: « التعيين. وكلما عين التاري 
وخصص وميز كان تاريخا خاصا» .)١(‏ 


فالتاريخ بهذا العنى تخصيصٍ وتحديد 
وتعيين؛ ويعرفه ابن خلدون قائلاً: «اعلم 
أن فن التاريخ؛ فن عزيزء جم الفوائد؛ 
شريف الغاية إذ هويوقفنا على أحوال 
الماضين من الأمم في أخلاقهم, والأنبياء 
في سيرهم؛ والملوك في دولهم وسياستهم» 
حتي تتم فائدة الاقنداء في ذلك لمن يرومه 
في أحوال الدنيا والدين.. إن فن التاريخ 
محتاج إلى حسن نظر وتثبت يفضيان إلى 
2 لأن الأخبار إذا اعتّمد فيها على 
مجرد النقل «وبالأحرى الاختلاق 
والانتقاء»؛ ولم يعرضوها على أصولهاء 
ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار 
الحكمة وتحكيم النظر في الأخبار ضلوا 

عن الحق».. «إذ هو (أي التاريخ) في 
الظاهر لا يزيد على أخبار عن الأيام 
والدول: والسوابق من القرون الأول.. 
وفي باطنه نظر وتحقيق؛ وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق؛ وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبابها عميق؛ فهو لذلك أصيل في 
الحكمة عريق؛ وجدير بأن يعد في علومها 
خليق»(1). 

بهذا التحديد الدقيق الواضح يبدو لنا 
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عبد السلام محمد طويل 


مدى الاستعمال المغرض والتوظيف 
الفكري «الأيديولوجي» الفج لملصطلح 
ومفهوم له دلالته العلمية:ووظيفته 
المغرفية؛ وإطاره الحنند؛ محاولة من 
مستعمله إضفاء طابع العلمية 
والموضوعية على نظريته الفتقدة للكثير 
من المعضدات الواقعية والمعرفية» ليس في 
أبعادها وخلفياتها ومضامينها فقطء بل في 
صياغة أكبر قضاياها كذلك ومحاورها*» 
فبدلاً من الكشف عن مطلقية النموذج 
الحر «الليبرالي» وسرمديته وكماله 
صراحة ودونما مواربة» يحتال المؤلف 
على تداعيات مصطاح يجد القبول في 
النفس والاستحسان في العقل؛ ويوحي 
بالكثير من المعقولية والصدق والتحديد» 
فلا يجعلنا نرتاب معه أونشك لحظة في 
يقين ما جاء ليخبرنا به ويعلمنا إياه. 

إننا إذننتقد اللفهوم الموه لفهوم 
لتاريخ؛ نستحضر تحفظ فوكوياما القائل 
بأن أغلب الانتقادات والتعليقات النصية 
حول نظريته قامت على فهم خاطئ 
لاستعمال لفظ «التاريخ»؛ وفهم التاريخ 
بالشكل التقليدي على أنه حدث يحدث؛ 


مما جعل كثبرين يحاولون إثبات خللاً 
الفكرة التي طرحتها بسب تتالي الأحداث 
التي عدوها أحدائًا تاريخية إلا أن ها 
طرحته ‏ يقول فوكوياما ‏ لم يكن المقصود 
به توقف استمرارية تواتر الأحداث حلى 
الضخم والروع منها.. وإنما توا 
التاريخ؛ التاريخ كما هو مفهوم لدي ولدى 
الكثيرين غيري من أنه تجربة بث ةَ 
تتطور بشكل متصل ومتماسك . وأعة 
أن هذا اقب يطاس الى جد كسا 
للتاريخ؛ الذي تحول ا 
حينما استعاره كارل ماركس من 
سطرار 0ل 

ولست أعد مبالعًا إذا أقررت ‏ والوقائع 
في صفي أن مصطاح التاريخ يقف 
صدارة المفاهيم العديدة التي تاجرت ب 
الاتجاهات الفكرية «الأيديولوجيات» 
عالم انتهك فيه كل شيء؛ إذ غالباها 
يجري الاستشهاد به ذريعة لعمليات 
اداح اللا لكبرى في زما: 2 
أعمال لقتل 1 لجرائم التي عرفلها 


أ 


التاريخ المكتوب؛ تارة بأاسسم التحديث 
وإخراج الشعوب المستّعمرة من وهدة 
الهمجية والجهل إلى فضاء التقدم 
التاريخي الواعي وتارة باسم المادية 
التاريخية والوعي التاريخي والحتمية 
التاريخية التي تهون في سبيلها الإبادة 
الجماعيةلشعوب الجنوب المتخلف في 
مواجهة الشمال المتغطرس» بذدعوى 
عجان برق تنا قافا امال 
الزأحمالي المستعم رن كشرط لازه لكييت 
الطبقة البروليتارية لرهان الاتتصارفي 
صراعها التاريخي الشهود مع 
الرأسماليين. 

فالتاريخ وفقًا للسياق والتحديد الذي 
أوردناه مع كل من مشله وابن خلدون 
يعبر عن تجربة معرفية مستخلصة من 
تجربة حياتية ممتدة ولايمكن أن يكون 
شينًا آخرغير ذلك؛ فتاريخ الكون هوفي 
الحقيقة تاريخ تصورات البشر حول 
الكو بهذا العنى يمكننا الحنديث عن 
نهاية الإنسان الغربي وفقًا للتنبؤ 
التتشوي ‏ وليس نهاية التاريخ؛ فعلى 
قدرإفلاس تصوراتنا ومدركاتنا للحياة تأني 
أحكامنا ضصارمة بموت التاريخ واكتماله؛ 
وهو الأمر الذي يؤكده المؤرخ كولينكوس 
بقوله: «كلما خضع الإنسان في تصرفه 
لطبيعته الحيوانية, لغرائزه وشهواته: حاد 
عن شرعة التاريخ؛ ومن ثمة فإذا كان 
التاريخ يعني ساسا الوعي به فلا تاريخ 
للطبيعة قبل الإنسان... فالتاريخ ما هو إلا 
وعي بالتغيير». 

فمعيار الفعل الناريخي واللحظة 
التاريخية يتحدد إذن بانغراس الفعل 
والوعي الإنسانيين في «رحم الحياة» 
فالتاريخ ينجدد بتجدد وعي الإنسان 
بماضيه؛ وحاضره؛ وتفكيره في مستقبله 
من خلال 0 
سد المسور لقي ينين لية 


كوظليف غير علدو لمصطلم علدي: 1 الذاريي) 


معرفة تفنية حصرية جوفاء من كل معنى 
ودلالة.. اللعرفة بعالم الغيب بعد 
استنزاف كل الطاقات وتسخيرها في عالم 
الشهادة والأشياء والأشلاء.. العرفة 
بالبواطن والجواهر بدل المظاهر, ذلك أن 
فكرة الناريخ عند أية جماعة إنسائية 
ليست في حقيقة أمرها سوى شكل من 
أشكال فهم هذه الجماعة لهويتها الذاتية. 
ومن خلال إدراك الجماعة 
الإنسانية لذاتها تتحدد أبعاد 
فكرة التاريخ. 
المفهوم القرآني للتاريخ 

التاريخ في القرآن على 
نحوما توضحه الآيات 91 
المحكمات ذات الضمون ا 
التاريخي - مثلاً. يعد تجسيدا 
لتاريخ الإنسان» وقد يتحمل 
أمانة إعمار الأرض وبناء 
الحضارة ونشر قيم الحق 
والخير والعدل والجمال في 
ربوعهاء ولكي يستطيع 
الإنسان أن يقوم بدوره هذا؛ 
ينبغى أن يتعرف ذاته حتى 
بنجح في أداء رسالته؛» وقد 
دعا القران الكريم المسلمين 
إلى تعرف ذاتهم الحضارية 
في قوله تعالى: أفلم يسيرو! 
في الأرض فتكونٍ لهم قلوبٌ 
يعقلون بها أ وآذان يسمعون بها فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور. الحج:”؛. 

هذه الدعوة إلى معرفة الذات لايمكن 
للإنسان أن يحققها إلا من خلال رصد 
الملاضي الحضاري للبشرية انطلاقًا من أن 
«القوة الروحية من دون القوة المادية 
وحدها هي التي تحكم التاريخ؛ وأن 
الحرب والطيقية هما افة العالم ومشكلته» 
على حد تعبير ارنولد توينبي. 

ويطرح الخطاب القرآني من خلال 


غلاف «نهاية التاريخ» ل فوكوياما 


المادة التاريخية التي تتضمنها الآيات 
الكريمة النتائج التي يمكن الخروج بها من 
دراسة التاري: يخ الإنساني وإمعان النظر في 
وقائعه والتأمل, في أحداثه والهدف منها 
علمي وتربوي أيضًا ؛ فالقرآن يصور في 
وضوح شديد أن ثمة قوة في الحق؛ وأن 
الإخفاق يحيق ق بالباطل في النهاية» فما 
بدله الإنسان فردا وجماعة يكون نتيجة 

._. طبيعية للدور التاريخي الذي 
5 ! مارسه؛ ومن ناحية أخرى 
التغيير لايحدث فجأة إذ 

بط يحدث تراكم بطيء عبر 

الزمان للأسباب التي ينتج 
عنها تغييرتاريخي كبير 
بعد فترة زمنية طويلة. وهنا 
نلاحظ أن التاريخ 0 يجري 
تطوره ليست كسركنة 
عشوائية وإنما هي حركة 
محكومة بسنن وقوانين منذ 
بداية الخلق حتى يوم 
القيامة, 

فالمادة التاريخية الواردة 
في القران تقوم على أساس 
أن للتاريخ معنى أخلاقيا 
وروحيا محوره دور الإنسان 
بكونه المخلوق الذي استخلفه 
الله في الأرض» وتوضفه مسؤولا عن 
تعمير العالم وإ إقامة العدل والحق في 
ربوعه:؛ وهو المعنى الذي لم يسع أبرز 
المؤرخين العرب عبدلله العروي إلا 
الإقرار به والتسليم بحقيقته: «فالوعي 
بالتاريخ هو الاطمئنان إلى ان الإنسان 
كائن حر خلاق؛ فهووعي بالأخلاق؛ 
بأعلى مرائب الأخلاق»( 0 

فإذا كانت فكرة العناية الإلهية بشؤون 
البشر موجودة في تراث الثقافة الإسلامية 
بشكل عام؛ فالواضح في تراث الكتابة 


الفيصل ‏ العند 107 ١‏ /ا 


التاريخية أن العناية الإلهية لا تؤازر 
المسلمين لمجرد أنهم مسلمون على غرار 
ما يؤمن به مذهب العناية المسبيحي نا 
ستلةتعمعل» ولكنها تؤازرهم إذا كان 
«فعلهم التاريخي» في الدين متوافقا مع 
أوامر الله؛ وإذا تنكبوا سواء السبيل فإن 
السنن الكونية لا تحابي أحد. ويعني هذا 
في التحليل الأخير أن الإنسان مسؤول 
عن أفعاله في الانياء ولقد 
كانت هذه الفكرة ذات أثز 
عميق في رؤية التاريخ 
بوصفه تجربة إنسانية؛ مما 
أثر بدوره في مناهج البحث 
التاريخي التي افتمت 
بالأسباب الواقعية المفسرة 
للظاهرة التاريخية. فقد كان 
الرسول صلى الله عليه 
وسلم شخصية تاريخية 
عاش في فترة تاريخية 
معلومة بحدود الزمان 
والكان. قل إنما أنا شر 
متلكُم يُوحى إليّ أنما ألهكم 
إله واحد؛ فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملاً صالذا 
ولا يُشرك بعبادة رين أحذا: 
الكيف: ٠‏ 1 وار نمالا 
تاريخفية تركت أثرها في 
تاريخ العالم كما كانت 
أحاديثه موجهة إلى الناس؛ وتناقلها 
بالرواية عدة رواة يحتمل فيهم الصدق 
والكذب. ومن ثم بدا علم الحديث يستخدم 
منهجه النقدي في البحث عن الحقيقة 
التاريخية؛ وكانت تلك مرحلة مهمة من 
مراحل تطور الوعي التاريخي؛ حيث 
نبذت فكرة الركون إلى دور القوى الغيبية 
في صنع تاريخ البشرء وتم تأكيد مسؤولية 
الإنسان عن صنع تاريخه وبناء حضارته 
مع التشديد القوي على أن الفعل الإنساني 
يلتقي لا محالة مع الفعل الإلهي وفنا لقوله 
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ماركس 


تعالى: وما رميت إذ رميت ولكنّ الله 
رمى. الأنفال:/11. 

فإذاكان إجماع المؤرخين قديمهم 
وحديثهم منصبا على ان التاريخ «مدرسة 
أخلاقية وسياسة»(ه) أن التاريخ هو 
مجال الحرية البشرية... فإن منطق 
الخالفة يفضي بنا إلى أن التاريخ ينتهي 
حينما يتحول إلى مدرسة انحلال وهيمنة 
بدل الأخلاق والسياسة: 
وحينما يصبح مجالاً للغربة 
والاغتراب الإنسانيين. 
ينتهي التاريخ حينما تتم 
أدلجته بشكل سافره ويتم 
إخضاعه لتفسيرات موجهة 
مركزية واهية بعيدة عن أية 
روح عملية أو موضوعية» 
وفي هذا الصدد يقول أحد 
علماء النهج:«العلوم 
التاريخية أكثرعمقًا وتعقيدا 

من العلوم النظرية؛ لأنها 
تجبر من يتعاطاها على أخذ 
الكون كما هوء وتمنعه من 
أن يتصوره بكيفية تلائم 
أغراضه». 

إلى هنا بظل فوكوياما 
مفتقرا إلى الحس التاريخي 
الخلدوني من خلال التحقيق 
والنظر في بحثه عن«مدار 
الشمس» أو «عين.الخبر» كما يؤكد 
منتسكيو. فمشكلة فوكوياما أنه يكتب 
بأفكار مسبقة لتسويغ معتفدات واتجاهات 
فكرية «إيديولوجية» غير مستنبطة من 
المادة المدروسة؛ لذا فهو غالبا ما يخدع 
القارئ؛ بل يخدع نفسه عندما يقدم الفكرة 
القبلية كما لوكانت نتيجة استقرائية لا 
غبار عليها... إن هذه الانتقادات الموجهة 
إلى صاحب «نهاية التاريخ والإنسان 
الأخير» بخصوص تعامله مع التاريخ 
والأحداث نجد لها سندا في الانتقادات 


الموجهة للمرجعية الهيجلية إذ 
«بوركهارت» إلى أن هيجل «يقحم 
مسبقة من مثل: التاريخ غاية مرسومة» 
التاريخ عقلاني بالتعريف... التارايخ 
تاريخ الحرية...كان الواجب عليه إقالة 
لدليل عليها». 

صحيح أن اكتشاف الحرية فرع من 
كتشاف التاريخ: انطلاقًا من أن للتارايخ 
أهمية عظمى في بناء الأمم» والحافظة 
على هويتها وشخصيتها(١)‏ بل 
قوتها وقدرتها على الشموخ: والاستطالة 
والاستكران تهوجذرن الأملداك 
تضرب بها في الأعماق» فلا تعصف |بها 
الأنواء» ولا تزلزلها الأعاصيرء ولا يفئتها 
الأعداء.. وهو ذاكرة الأمة؛ والذاكرة 
للأمة كالذاكرة للفرد تماماء بها تعي الأمة 
ماضيهاء وتفسن خاضدرهاًء وتستشلاف 

فالإنسان الذي يفقد ذاكرته؛ يرئد - 
على ضخامة جسمه - طفلاً غرا لا بعي 
شينًا مما حوله عاجرا عن أن يتبصر 
في أمسه أو يشعر بيومه؛ أويتطلع إلى 
غده؛ وكذلك الأمة حين يضيع مها 
تاريخهاء ويشوش في عقول أبنائهاء 
ويتضاءل في عيونهم؛ عندئذ يضبِيٍ 
منها الطريق وتسلم مقودها 1 
ويملاً ذاكرتها بما يوجه خطواتهاحيث 
يريد هولا حيث تريد هي( )وهو 
المآل نفسه الذي تستهدف مقولة نهاية 
التاريخ «الليبرالية» فرضه على باقي 
الشعوب غير الغربية: ا 
الإسلامية منها؛ من خلال تجريدها من 
كل انتماء تاريخي أوع قدي أو 
حضاري. 

فالتاريخ ليس علم الملاضي؛ بل هواعلم 
الحاضر والممستقبل في واقع الأمر 
وحقيقته؛ فالأمة التي تستطيع البقاء هي 
الأمة التي لها ضمير تاريخي ومعرفة 
بالتاريخ وعشق له(8). 


الرؤية المركزية للتاريخ 

لكن ما القصدد بالتاريخ عند 
فوكوياما؟ أهو التاريخ الأوربي الأمريكي؟ 
م تاريخ البشرية؟ هل البشرية محكومة 
بالتطور ضمن سياق واحد وتاريخ موحد؟ 

م إن الأمريتعلق بتواريخ تنعدد بتعدد 

لثقافات والحضارات؟. 

يذهب كثير من الدراسات الإنسانية 
«الأنتروبولوجية» الحديثة؛ ويؤكد تاريخ 
لحضازات أن البشرية لم تقطع مسارا 
تطوريا واحداء ولكنها تتطور وفق سياقات 
متعددة ومختلفة حسب الحضارة أو الثقافة 
لني تنتظم فيهاء إننا هنا بصدد سياقات 
تاريضية وليين يياقنا تاريخيًا واحنذا 
للإنسانية» ولكل حضارة أو ثقافة سياقها 
الناريخي اللتميز. وهذا السياق الذي 
تتطور فيه حضارة معينة يخضع لنطقها 
الداخلي أي: تتطور وفق معطيات عقدية 
ثقافية جغرافية خاصة بهذة الحضارة. 

إن هذا الأمرينكره الفكر الفللسفي 
والسياسي الغربي من خلال رؤية مهيمنة 
للعالم تقوم على تمركز الحضارة الغربية 
حول الذات: ونفي لكل ما يخرج عن 
السياق الغربي من الثقافة والتاريخ؛ وربما 
الوجود؛ والنظر إليه في ضوء تاريخ 
الحضارة الغربية وسعطياتها. وكأن العالم 
يوجد عندما يدركه الوعي الأوربي؛ ولا 
يورجد عندما يجهله(ة). فالمعرفة تساوي 
الوجود؛ فضلاً عن إنكار التاريخ الحضاري 
للشعوب غير الأوربية والتشويه المتعمد 
لثقافتهاء واستعمارها وتقسيم الشعوب إلى 
حضارية وبدائية» اومتكئمة ومتخلفة؛ ؛أو 
عقلية وأسطورية؛ أو 
موضوعية وذاتية؛ وقد وجدت هذه 
التقسيمات صياغاتها المتطرفلة في 
النظريات العنصرية وتقسيم الشعوب إلى 
آرية وسامية في العلوم الإنسانية. 

فالرؤية الغربية للتاريخ تطورية 
خطية 10/5:3108.ا؛ وما التاريخ العالمي في 


صناعية وزراعية» أو عة 


توخليف غير علمر لمصطلم علهي ٠:‏ الثاريم) 


نهاية التحليل إلا اتتاريخ الغربيء يبدأ منه 
وينتهي عنده: أما ما عدا ذلك فهو إما 
خارج التاريغ؛ وإما هوامش التاريخ حيث 
ظهر مفكرون أمثال فيكو وهيوم.. يؤكدون 
فكرة استمرار الجتمع وتطوره تطورا 
لفان في ذلك شأن الطبيعة: 
ومعنى ذلك أن الفكرة القديمة عن التطور 
الاجتماعي؛ التي فحواها ان خير العصور 
ما سلف ثم شينًا ما الذي يليه 


للفكر البشري» يؤكد تورغوههي:7 أن 
الزمان التاريخي ليس زمانا متصلا 
ويخضع لمنطق التراكم وحسبء بل هو 
زمان مسترسل ومتواصل التقدم بشكل لا 
يقبل الرجعة كذلك» فالتاريخ زمان متصل 
اتصال حلقات الحضارة؛ واتصال تقدمها 
اللتواصل من البسيط إلى المعقدء ومن 
الأقل نضجا إلى الأكثر نضجاء إنه زمان 

ذو بداية» وبدايته هم الأقوام 


إلى أن يصيب البشرية البدائيون الذين تشهد حالتهم 
الانحطاط الحتوم؛ وتتدنى على ما كانت عليه البشرية 
من عصرها الذهبي الأول في نشأتهاء كما ان له غاية 
ليصيبها التدهوره ثم يحل وغابته هي ما يحصل من 
محلها مفهوم التقدم المستمر تحولات في مركز الحضارة 
والمتواصل من امراحل الدنيا الغربية(١١).‏ 
إلى المراحل العليا(١٠)‏ أي لقدكان القرن الثامن 
إن العصر الذهبي هو عشر قرنا حاسما في تشكيل 
سف شري ليس الفقافئة الغربية وزسم 
الجنية عل وجه الصو ظهور العلم التاريخي بزؤاه 
في كتابات فونتنيل -501771 وتصوراته وطموحاته 
11( وفيكو وفوتبر 8م «الأيديولوجية» والفلسفية 
وتورغغ و 7110057 المشبعة بالروح الوضعية 
وكوندروس011201171© التي تنظر إلى الفكر من 
وكانت :0 وغيرهم كثير. منظور ارتقائي وتطوري 
لقد سبق للفيلسوف النزعة بصنف «الخرافة» 
الفرنسي باسكال لقعكوط:8 أرنولد توي والاشطرر»» والدين؛ في 
في هذا الإطار أن أثبت في : الدرك الأسفل؛ ويبوئ العلم 
كتابه «رسالة في الفراغ» أعلى درجات التطور(؟١).‏ 
رلاة ك »عا عسدم تعماعءم عل امعسيمظط وعليه؛ فإن تصور الزمان التاريخي 
ع1 نال عانفنا الطابع المتراكم والمتقدم على نحو خطي ومتعاقب سيمثل الأسناس 


للمعرفة البشرية» يتأكيد أن المعارف 
يضاف المتأخر منها إلى المتقدم ليزيد غنى 
وثراء بحيث لا تنحصر استفادتنا فيما 
أوصلنا إليه البحث والتنقيب: بل شمل ما 
ورثناه عن أسلافنا وما سيتوصل إليه 
أحفاذنا بعذنا؛ 

وفي كتابه ذي العنوان الشحون 
بالدلالات «لوحة فلسفية للتقدم المطرد 


أو التربة التي أنبِتَتَ الفاهيم المؤأسسة 
لنهجية التاريخ؛ وتاريخ الأفكار بالذات. 
فهذا النوع الأخي رمن التاريخ استبدبه 
هاجس إبرازجانب التقدم المطرد 
للفكرالإنساني انطلاقًا من الاعتقاد أن 
الجديد أكثر نضخا واكتمالاً من القديم» وأن 
كل أقدمية زمانية هي نقص منطقي؛ وكل 
جدة هي ارثقاء ونمو وتقدم. إن الاهتمام في 
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منهجية تاريخ الأفكار ينصرف إلى سرد 
الوقائع والأحداث واللفاهيم والمعاني 
والدلالات وربطها ربط يعيد الاتصال إلى 
انفصالهاء ويبحث لها عن خيط رابط يظل 
متواريا خلفهاء يكون الضامن لاستمرارها 
وتطورها امنصل والمتواصل؛ الذي يجعل 
اللتأخرمنها أواللاحق تطويرا للمتقدم أو 
امحايق وتنفيحا أبنطا:.. كان المفيقلة 
كتملت في التاريخ بصفة نهائية؛ وما 
تعرفه من تبدلات لا يصيب جوهرها؛ بل 
يمس الأعراض فقط. ٠‏ وهذه هي الصيغة 
لتي اتخذها التأريخ للأفكار حتى العصر 
الوسيط...كما ستطفو على السطع فكرة 
ن التاريخ تسلسل للأحداث والوقائع 


الحية يحكمه اتصال لا تتخلله فجوات أو 
تقطعات انسجامً مع التصور الهيجلي 
للتاريخ بوصفه اتجاها ينتظم من الحوادث 
والأحداث وتنوعها وتفلباتها وكثافتها في 
خيط منطقي يتيع لها الفرصة كي تتكلم 
وتبحث لنفسها عن مكانها الشروع 
والكتاريكي طسدن تمش ال الأشدات 
وتعاقب العصور. 

وقد طبعت هذه النظرية الخطية الغائية 
للناريخ مواقف كثيرين حتى أبرز من 
يدعون نقض الهيجلية وانتقادها ونعتي 
بهم ماركس وإنجاز. .ذلك أن ماركس يعد 
لقنا ا, أبن دإفؤارا للحكلة معرقية 
معينة؛ رزحت رؤيته للعالم تحت 


ران اتصاله تقدم . إل الة يد 
الى ورين تستطيع البقاء لاسيرهم دعيسين 
البداية إلى النهاية. ومن هي الآمة التي برائن تلك النظرية المعرفية 
الخرافة إلى العلم. ولم يكن لها صضصمير 0 فإن النفحة 
فتانون الحالات الثلاث > 8 الركلزية ١‏ ماشلل 
١‏ م0 لو .3 تاري 3 0 
و إنت عامم0 , 3 - جدره بدو 0 

سوى صدى لذلك التصور وكعرفه ال يعرف بأدبيات 
التطوري والارتقائي لتارية بالتاريحٌُ «الاستشراق الر 3 


ثمة إذن مبادئ ثانوية 
حددت مند ذ القرنين السابع عشر والثامن 
عشر طبيعة تاريخ الفكر وأغراضه 
ومقاصده. يشارمنها على وجه 
الخصوص إلى ظهور مفهوم العقل او 
الفكر المتقدم الموجه لسائر العقول؛ إنه 
بمنزلة روح حامل للمعرفة البشرية وملهم 
ذوي الأفكار الثاقبة: يدفع التاريخ دفعًا 
نحوغاية؛ وسيتكون لدى مؤرخي الفكر 
والفلاسفة والمثقفين وعي بأن تاريخ الفكر 
هو صيرورته الزمانية» وأنائصة غائية 
تحكم تطورالمعارف وتنظم مسارها 
وتجعلها تشق بإصرار طريقًا يتجه 
ضَعوؤدا من الأمبفل إلى أغلدى: لذ 
فتطورها أشبه ما يكون بتطور الكائنات 
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ا رذ 
الثابت هو الذي يحدد طبيعة علاقة الغرب 
مع الذات» والعالم الآخرفتجعله لابرى 
إلا نفسه عد معدي وأنه مركز العالم 
60133111531 وا أما الآخرة فهو بدائي 
ووحشي وهامشي وهذا ما خوله القيام 
«بالهيمنة التاريخية» في إخضاع الآخر 
للتصور التاريخي الغربي من خلال 
الإبادة والاستعمار وذلك باسم التحضير 
والتمدين(؟١).‏ 

ونحن بصدد الخوض في مفاهيم 
التاريخ؛ سنحاول استنطاق ابن خلدون 
واستفهامه حول «نهاية التاريخ» أو آليات 
حركته. 


إن مفهوم التاريخ عند ابن خلدون 
دوري 070110175 ينتقل فيه التطور من 
حالة إلى أخرى: من حالة الدين / العقلدة 
إلى حالة العقل / القوة: ثم إلى حالة 
الغريزة: ثم تظهر مرة أخرى الحاجة | 
الدين ... ويمكن أن نمثل له بالبيآن 
التالي: 


القيم/المبادئ 


في التصور الغربي 


أما التاريخ في 
في خط تصاعدي من السيئ إلى الأقن 
من البسيط إلى المعقدء من البداية إلى 
النهاية؛ كما يظهر في البيان التالي: 


نهاية القيم/المبادئ 


التيوقراطية 
(الحكومة الكهنوتية) 


00 
الزمن عبودية بي««ا»ةا 
الديمقراطية الليبرالية عا«كذنا 60نم 
(الحكم الحر الشعبي أو حكم الشعب بالشعب) 
إن قراءة حالة الحضارة الغربية تختلفل 
من تصور إلى آخر فالتصور الغربي يرو 
في هذه الحالةنهاية للتاريخ» بمعنى انتصا 
قيم الحضارة ة الغربية على المقابب 
الأمريكية أي هي سقف لتطور البشريةٌ 
الفكري «الأيديولوجي»؛ أما قراءة هذة 
الحضارة وفق التصور الخلدوني فإن هذة 
مرح لح لع 0 
والنهاية هنا تفيد الانحطاط(؛ .)١‏ إن 
الثنائية النرجسية التي تتميز بنوع مد 
الاستعلاء والاحتقار بين (الأنا) و (الأخر) 


بداية 


ثنائية أفرزتها المعرفة الغربية في إطار 
رؤيتها التقدم ارتقاء خطيًا في مدارج 
الزمان:وارتقاء وحيد الاتجاه صوب هدف 
معين: كل تبدل فيه يُعدُ تخلفًا وجمودا عند 
مرحلة متأخرة وبدائية من التطور 
الحضاري والعقلي. فمفهوم التقدم تسنده 
نظرة تاريخية ترى لحظات التاريخ 
لحظات في تطور عام؛ وهذا ما جعل لبفي 
شتراوس يثور على التمييز 
الشائع بين عفلية بدائية» 
وأخرى «متحضرة» انطلاقًا 
من أن الفكر المسمى (بدائيًا) 
يملك المؤهلات المنطقية نفسها 
التي تمنعنا من عده سابقًا على 
الرحلة المنطقينة الحاضصرة: 
يقول ليفي شثراوس: «يميل 
تطور العارف فيل التاريخية 
و البدائية (الأر: كيولوجية) إلى 
أن ييسطفي الكان أشكالاً 
حضارية كنا نتخيلها تعكس 
درجات وحقبًا ومراحل في 
الزمان. ويعني هذا أمرين: 
أولهما أن النقدم ليس ضروريا 
ولا متواصلً؛ فهو يتخذ صورة 
قفزات وثبات: أو طفرات: كما 
الب 
«للبيولوجيين» القول؛ ولا تقوم 
هذه الوثبات وتلك القفزات 
على الاتجاه في ذات الخط؛ بل برافقها 
تحويل الوجهة؛ يشبه التغير الذي نلحظه 
في لعبة الشطرنج: إذ يد يتمتع الخيال أو 
«الفارس» بحق 0 من دون أن يلتزم 
في ذلك اتجاها بعينه. فالتقدم الإنساني لا 
يمائل أبذا ارتقاء أوضكودا في سلم؛ كما لا 
يمائل عملية طي مراحل أوتخطي 
درجات: بل هوعلى الأصح شيء كلعب 
النرد؛ فاللاعب حينما يرمي بقطع عديدة 
تتنائر 0 متفرقة ة على البساط؛ مقدمة 
عددًا من الحسابات تعكسها صفحة كل 


إدوارد سعيد 


توظيف غير علمر لمصطلم علمر. «الثاون 


قطعة:؛ وما يربحه في إحداها؛ يخسره 
بالنسبة إلى الأخرى؛ ونادرة هي اللحظات 
التي يكون فيها التاريخ تراكميا بمعنى أن 
حساب نقط جميع القطع يشكل مجموعاً 
صالحا»(ة١).‏ 

ولعل أبرز هذه اللحظات الثورية في 
تاريخ البشرية الطويل:العصر الحجري 
التأخر» والشورة الصناعية؛ إلا أن ليفي 
شتراوس لا يستبعد حدوث 
ثورات تراكمية أخرى في 
أمكنة وأزمنة مختلفة وفي 
ميادين أخرى من مجموع 
مينادين الأنشطة البشرية: 
لكنها لا تجد أدنى اهتمام 
منا لسبب بسيط هوانها لا 
تنتمي إلى ثقافة الغرب 
رحضارته(05). | , 

لقد أضحى تابثا أن 
البحث التاريخي لن يأخذ 
مصداقيته المعرفية 
«الإيستيمولوجية» إلا عبر 
مراجعة جديدة للمفاهيم 
الأنوفةمن المؤرخين؛ 
كمفهوم التقدم المقتصر على 
الغربء والتمييز بين 
االجتمعات التي لها تاريخ 
والجتمعات التي لا تاريخ 
لها(١١).‏ ويلاحظ أن 
القائلين بلا تاريخية هذه |الجتمعات 
يقرنون غياب التاريخ فيها بغياب الدولة 
بمعناها الكامل«الدولة المتجانسة الكاملة» 
وفقًا لتحديد كوجيف أوبغياب الكتابة. 
وهي كلها غيابات تم نحتها وتشكيلها 
وجودها شرط كل تاريخ وتاريخية على ما 
هو مسطرفي النموذج الحضاري 
الغربي. 

والحاصل أن كل تحليل تاريخي هو 
تأويل للأحداث يستخدم مفاهيم هي ذاتها 


وليدة تأويل» من غير الممكن الدفاع عن 
براءتهاء »فالمجتمعات التي لا توجدبها 
دولة» أوتوجد لكن على نحو مخالف لنمو 
الكلمة؛ فالجتمع لتر ما اخذرل: 
في رأي عالم الأعراق «الأنثولوجي» بيير 
كلاستره:::ا, مجتمع ناقص؛ وليس 
مجتمعا إنسانيا بكل ما للكلمة من مدلول: 
فأعضاؤه غير حاصلين على خصائص 
الحالة الطبيعية التي عرضها روسو 
بشيء غير قليل من التفصيل؛ وهم لذلك 
يعانون من جهل ذريع بآليات اقتصاد 
السوق؛ نتيجة افتقارهم إلى فائض إنتاج 
يوفزونه؛ فهم يعييشون عيش كفاف (18) 
لأن قلة وسائلهم المادية وعقليتهم قبل 
وشقاء؛ فجاء عجزهم عن التفكير في 
تنظيم أنفسهم تنظيمًا علي سياسيا نتيجة 
مباشرة لاضطرارهم للبحث الدائب عما 
يقيمون به أودهم» إنهم؛ وانسجامًا مع ما 
وصفهم به الغزاة الأوربيون للعالم الجديد» 
اناس من دون دين ولا شريعة ولا وازع 
سياسي؛ وهو الوصف الذي يرفضه بحث 
الأشرا اف والسلالات الرصين من 0 
كتثابات صالينس كلاطةة التي أثبت 
عدذا من الشعوب - أمريكا التي نعتها 
فوكرياما بأبشع النعوت والأوصاف في 
المرحلة ما قبل الكلومبية كانت لها حضارة 
ومعرفة وعلم وعاشت في يسر من أمرها 
قبل أن كيت حيرزانها غصيا من فيل 
الرجل الأبيض(5١).‏ 
التصور الهيجلي للتاريخ 
إن المنهج الهيجلي الذي شكل مرجعية 
فوكوياماء ينظم أحداث التاريخ في خيط 
فكرة واحدة يستمد التاريخ منها وحدانيته 
وشموليته ومعناه .. هذا المنهج المثير في 
تناسقه المعماري الظاهري؛ يعاني في 
جوهره من تناقض عميق بين وحدانية 
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العقل الإنساني الذي تفترض فيه 
الهيجلية الشمولية والكونية ‏ والقراءة 
العنصرية والتراتبية لتجليات هذا العقل 
في شتى الحضارات(١‏ ). فالجدل 
الصوفي الهيجلي لا ينظم الشعوب 
والثقافات في خط تطورالعقل الواحد 
انطلاقًا من تتبع موضوعي لتقدم الفكرة 


الأنبل «شمس الوعي» والغرب هو 
متحكن بين لجار يه يقن 
الوجود إلى الماهية؛ من الخارج إلى 
الداخل بعد نهار التاريخ القائظ الطويل: 
وفي الغربي المستبطن لنوره الذاتي تجد 
الروح مستقرها ومأواها الأخير. ولأن 
حركة التاريخ الهيجلي لولبية وليست 


في الزمان؛ وإنما عبر نظرة راجعة دائرية: فإن شمس العقل لا تعود تتشرق 
للتاريخ؛ تحدد الغرب عموماء والعالم ‏ من الشرق في دورة جديدة. فأسطورة 
الجرماني المتوج بمسيحيةلوثر العنقاء التي تبعث من رمادها هي 
تخصيصاء غاية التطور ومنتهى طريق أسطورة شرقية تتصل برؤية دائرية 
التقدم الصاعد الذي يشكل الشرق بدايته لتاريخ يعيد نفسه وهذه الأسطورة 
الحتمية لينتهي في الغرب «غاية ‏ يرفضها العقل الغربي المؤمن بتقدم صاعد 
تطورالتاريخ المطلق»(١؟).‏ متؤاضلل وكابت علق انجاة و 

فالشرق والغرب فاهنا ٠‏ الف اريخ يتح ون ٠.‏ ده بخيل إلى انشطار 
لايتخذان في فسفة هيجل ‏ , 7 * 2 ثبوتي صارخ على مستوى 
مدلولاً جغرافنا حصري بتدر لتسجكك لعي الجغرافياء يتعارض مع 
مايستبطنان مضامين الإنسان بماضضيةء» حيرية «ديناميكية» الجدل 
عنصرية ثقافية ثابتة وحاط ه, الهيجلي ذاته يتحول فيه 
كاقل سكيد نظير قات ال 1ه و الغر ب إلى مبدأفاعل؛ أي 
الوجودي مصائر متبابئة.. و رررق| 0 جوهرثابت ولشرق إلى 
ويجعل من ثنائية شرق 0 موضوع منفعل متقبل» وذلك 
/غرب ردينااعصريًا وعيه بذائهة على جميع الأصعدة. 
للثنائيات الكلاسيكية وخصوصيته وتتضح قدرية ‏ مسرح 
القديمة؛ ‏ يوناني - بربري أو فوكويامًا الأول - التاريخية 
روماني ‏ بريري. ثنائيات تصدر بأسماء الثبوتبة حينما يوازي مسار العقل في 
مختلفة عن ثنائية هي ثنائية السيد بالقوة ‏ الحضارة بفسحة عمر يعيشه إنسان 
والفعل والعبد التابع في الجوهر والواقع. ‏ واحدء بين طفولة يعادلها هيجل بالشرق» 
فالحضارات الشرقية تمثل ععالم الغرابة < وشباب حيوي وجمالية يعادلان اليونان 
بالنسبة إلى العقل, فالشرق متاهة الروح ‏ وروماء وشيخوخة ناضجة تتجلى في 
الذاهب من الجرد والمطلق إلى الطبيعي أوربا الغربية وتحقق اكتمالها في جزئها 
والحسوسء ورحلة الذهاب؛ وهي بشكل الجرماني. وهكذا يتحول الشرق في 
عام رحلة اسروعبودية؛ رحلة يغتلط 2 منظورهيجل المركزي الغربي إلى موطن 


فيها الروح الجرد بالطبيعي والحسوس» 
فالمحسوس هو مبدا العقل الشرقي الكامن 
والمميزء إن الشرق هو موطن الشرقي 
المتخطف أبدًا بالشروق الطبيعي؛ 
بالشمس الخارجية ونورها الخارجي الذي 
يعميه عن شمس داخلية تشع بالنور 
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اليأس الحضاري والاسترخاء التاريخي. 
ففي الروح الشرقية يظل جوهر الروح 
0 في الطبيكة انا في العالم 
اليوناني» فإن مبداً الفردية الشخصية 
ينبثق وإن كان محاطًا بهالة مثالية؛ وفي 
العالم الروساني يتختق التمايز الفزدي 


للحياة الأخلاقية في صورة انقسام أو 
تمزق غير متناه لهذه الأخيرة إلى قطبين 
متعارضين هما؛ وعي الذات الشخطي» 
والكلية المجردة إنه التعارض بين 
«أزستقراطية» تفف ضند مَبذاً الشخضية 
الحرة في شكلها «الديمقراطي» وفشاد 
الدعاة وانحلالهم؛ أي موت الحباة 
الأخلاقية؛ ولا يتحقق التصالحابين 
الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية إلأ في 
العالم الجرماني إذ تلتقي الحقيلقة 
الوضوعية بالحرية؛ وتتخذ الحلياة 
الأخلاقية شكل وازع دلخلي تي 
وشخصيء فتنتفي كل الصفات السلبية 
للروح الشرقية وللعالم الشرقي الذي لم 
يتوصل إلى معرفة أن الروح أوالإممان 
بما هو إنسان حرء فكانت الحياة السياسية 
والدينية والروحية فيه نزوة وشرائسة 
وتصورا واستبدادا (17). 

وهي النظرة التي لم يسلم من سطوتها 
الواعية وغير الواعية الفكر الماركلسي 
ذاته» ذلك أن الرغبة القوية في تعهيم 
الاقتصاد السياسي؛ وتعميم معاييره هي 
التي حدت بماركس وإنجاز إلى الوقؤف 
ذلك الموقف اللمجوج غير الإنسانيامن 
الظاهرة الاستعمارية» التي لا يبكن 
فصلها مطلقًا عن الخلفية التاريخلية 
والمعرفية الغربية عمومًاء وعن فلسيفة 
الأنوار على وجه التحديد» ولا سيما فلشفة 
جان جاك روسو والرؤية الميجلية 
للتاريخ؛ إن أوربا يقول هيجل: هي نهاية 
التاريخ على نحو مطلق؛ كما أن آسيا هي 
بدايته.. ومن ثمة فإن الشكل السياسي 
الأول الذي نلاحظه في التاريخ هو نظام 
الحكم الاستبدادي. 

إن نهاية التاريخ ‏ يقول فوكوياما! لا 
تقتضي بالضرورة ان تغدو المجتمعات 
كافة شعبية «ديمقراطية» حلرة 
«ليبرالية» ناجحة؛ بل مجرد الكف بز 
ادعاءاتها «الأيديولوجية» بأنها 2 


أنماطًا مختلفة وأرقى من غيرها لتنظيم 
الجتمع الإنساني (0)55. , 

إن قراءة عميقة ومتأآملة لنفسية 
فوكوياما من خلال نصه الأخير تشير إلى 
الت تف 0 بالخطر 
«الأبديولوجي»النقيض المنبعث من قلب 
الجنوب المثخن بالمأسي والجراح؛ وإلى 
[كمفاسة الدفين بستعوية وانككالة 
القضاء عليه أوحتى إزاحته من حلبة 
الصراع والتدافع الحضاريين» فبمجرد 
«الادعاءهوالتلويح بوجود أبدال 
«ايديولوجية» شاملة تشكل إردٍ ياك حاذًا 
لصاحب ب نظرية «أمركة العالم». 

فيعد أن يجزم بأنه لست أقناك 
«أيديواوجنية» مايمكن أن تحيل محل 
التحدي الديمقراطي الليبرالي يعود ليقر 
مجبرا وعلى مضض إن من الممكن 
استثناء الإسلام من هذا الحكم العام مثله 
في ذلك مثل الديمقراطية والشيوعية؛ مع 
دلالته الخاصة في الأخلاق ومذهبه في 
السياسة والعدالة الاجتماعية ١‏ 

ومع ذلك يؤكد أن شرط الالتحاق 
تاريخ الغربي التقدم والنتهي لا يقتضي 
من دول الجنوب إلا الإقراربعجزها 
وفقرها العقدي وتبعيتها غير المشروطة 
لهذا النموذج وما يقتضنيه. 

«فالعالم سيظل منقسمًا إلى جزء يمر 
بالتاريخ وجزء تجاوز التاريخ؛ وتبقى 
إمكانية الصراع قائمة بين تلك الدول التي 
لم تزل في ثنايا التاريخ؛ وكذلك بينها وبين 
الدول التي وصلت نهاية التاريخ؛ وستظل 
ثمة أعمال عنف لأسباب عرقية وقومية 
على درجة عالية من الخطورة»(5 1). 

نجد هنا تمييزا واضحا بين دول ما 
تزال في مسارالتاريخ وتلك التي بلغت 
نهايته» إذ «يشبه العلاقة بين مجموعتين 
من الدول بقطار تصل عربته الأولى 
وتكون عرباته الأخرى سائرة تحتاج إلى 
وقت للوصول والاستقرارء لكن عربات 


توخليف غير علدو لمضطلح علمي: «١‏ الثاريي» 


القطازمترابطة؛ لذااستصل حتمًا إلى وصار ينعم بطبيعة هادئة لأنه يكاد يحقق 
موطن الاستقرار ذاته؛ وأزعم أن موطن < جوهرالاكتفاء الذاتي؛ ويروي أساس 
الاستقرار والهدف القصود.هو الرغبات» ويفرض نفسه الأول في العالم» 
الديمقراطية الغربية». وما على الآخرين إلا الاعتراف به؛ 
إن تقسيم العالم بين تاريخي وما بعد «الإقراربتفوقه واكتماله. 
تاريخي؛ يتعدى مجرد الشائعة والخطير أن الفوكويامية لا تكتفي 
«الأيديولوجية» ويمهد إلى إعادة تدويركل ‏ بإقصاء بقية العالم خارج التاريخ» وإنما 
تراث الاستقطاب الثنائي السابق الذي تحكمعليها بالسجن المؤبد داخل قفص 
تحكم في فكر السياسة الدولية وذلك قبل 0 التاريخ؛ ودورته المغلقة. 
تفكك الاتحاد السوفييتيء ويحاول هذا وواضح أننا أمام اغتصاب جديد لفهوم 
التفسيم» الذي ينخفى تحت الأقنعة العرفية التاريخ وحركته ونهايته؛ يأخذ شكل تأويل 
الكبرى؛ تأسيس قطيعة صارمة في صميم ليبني مشروع «أيديولوجيا» في عصرتم 
لكيان الإنساني» تخرج معظم أوبقية العالم ‏ الاتفاق على وصفهبانه عصر انهيار 
من نطاق البشر القادرين على فرضص2 الأيديولوجيات الأيديولوجيا التاريخانية 
لاعتراف بهم؛ ومن ثم يسو مشكلة فوكوياما أنه الجديدة ترىء ها و 
حرمان هؤلاء البشرفي معركة 2 واضح؛ مقدمات هيجلية 
الاعتراف» من إمكانية تاو يكتب بأفكار مسبقة . تحريفية...فهناك نسق 
لقطيعةوتخطيالدورة لتسويغ معتقدات تاريخي صارم يستهدف 
لتاريخية والوصول إلى حالة2 واتجاهات فكرية الاستحواذ على كلية 
د اتاو كا ارو اه 
الحالة التى تغدو استثناء تمييزيا ا ال 00 
أعلى لاياله إلا أولئك دون مستئبطة من المادة الخاص.ريفرض عليها 
سلفا لكسرالحلقة التاريخية المدروسة؛ لذا فهو جهازا منهوميا معيئافي 
وبلوغ الكمال الأخير(3 1). غالبا ما يخدع القارئن زمن ثقافي يجري 
إنه بهذا الجزم التقسيمي ١‏ . الادعاء فيه أن عصر 
يعبرعن نزعة مركزية غربية؛ تحقيرية << الأدلجة قد عفى عليه الزمان؛ وأن التاريخ 
للآخرء تبجيلية للذات؛ وإلاكيف نفسر الثوري الإنسائي قد عاد ليحطم كل 


هذه الحتمية الجبروتية الإكراهية التي 
بموجبها تتأكد قيادية الشمال وطليعته 
وتقدمه؛ وتترسخ في المقابل تبعية الجنوب 
وذيليته وتخلفه؛ ليصبح المرور بمراحل 
الغرب التاريخية حتميا ومطلقاء فهي 
مضطرة إلى تخطي تلك المراحل وطيها 
لبلوغ ذروة التقدم التي بلغها الغرب؛ ما 

دام العالم سيغدو عالمين: أحدهما لا يزال 
أسير التاريخ يصعب تحرره منه أويكاد 
بيصيو سبوساست والأحس فانم 
رحلةالتاريخ كلهاء وفك إساره من حتميته 
الصارمة؛ تجاوز صراع الواقع واللفهوم. 


أشكال النمذجة التنميظية القاهرة؛ ويكسر 
جميع الثنائيات الكاذبة, ويجرف ركام 
القراءات التحقيبية الغرضة. 

لكن الحاصل أن النموذج الثقافي الغربي 
هو الذي يعلن بلسانه انتهاءه كنمط معين من 
قول التاريخ وفعله؛ وهو الذي بلسان الحداثة 
البعدية عينها يعلن مقابل هذه النهاية عن مولد 
كل تاريخ آخر غير مسبوق «بال» تعريف 
كبرى؛ بحيث يصغر كل شيء إزاءها 
«فالنهاية ليست كمالاًه بقدرما هي استنزاف؛» 
إنما تؤرخ لوقت النضوب ؛ وليست لزمن 
التطابق». 


الفيصل العدد لابن /إأ/ا 


عبد السلام محمد طويل 


التطورية بين العلمية والتوظيف 
الأيديولوجي 

لقاجافت التطووية الاجتشاعية بمنزلة 
الجواب عن رغبة الإنسان الغربي عموماً في 
ترتيب سائر الشعوب الأخرى في سلم التطور 
الذي يتربع هو على قمته؛ وكمحاولة للعثور 
على تعليل علمي لتنوع الثقافات وتباينها 
وتفاوتها بحثًا عن مسوغ يكون ذريعة لهيمنة 
غربية أمريكية على باقي اقطار المعمورة 
وفرض نموذجهاء وهوما وجد صيغته 
الفلسفية في أفكار هيجل ولا سيما في كتابه 
«محاضرات في فلسفة التاريخ»؛ وصيغته 
«الأيديولوجية» في أفكار فوكوياما من خلال 

كتابة موضوع الدرس والتحليل والمساءلة. 
ومن المفيد هنا أن نشير إلى ذلك الموقف 
الإيجابي الذي اتخذه بعض المفكرين من 
النظرية النطورية في الحياة 
«البيولوجبا»برصفها نظرية ذات سند 
علمي؛ ومن ثم فلم تكن قابلة في ذاتها لإفراز 
مثل تلك الرؤية المركزية الماحقة:؛ ذلك أن 
وظيفتها الأساسية والأصلية كانت هي 
خلخلة وانتقاد كل قول بالتفاوت في النشأة 
والخلق؛ وهو الأمر الذي ينسجم تمام 
لانسجام مع التصور الإسلامي لوحدة 
لخليقة والخلق المنبثقنة من وحدة أعلى 
الى ليا الخالق؛ فشكلت نظرية 
داروين ضربات شديدة وقاضية لأولئك 
الذين كانوا ولا يزالون يعدون الأجناس 
البشرية ذات اصول مختلفة ومتباينة؛ إلا أن 
هذا لا يعني كون التطورية الداروينية قد 
اجتماعية عنضبرية ذات أغراض مقصودة: 
ولعل أبرزمن مارس عملية الاستغلال 
والشحن فيمابعدهوهربرت 
سبنسر11.58531088 الذي نقل التطورية من 
بعدها الحياتي «البيولوجي» الأصلي إلى 
بعدها الاجتماعي العنصري الملغوم؛ فنصب 
في قمة الهرم الاجتماعي لتطور الجنس 
البشري؛ الجنس الغربي؛ واردفه بالعنصر 
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لآسيوي. وأخيرا وفي الدرك الأسفل وضع 
العنصر الإفريقي. 
لاجتماعية من خلال القول بحتسية التطور 
الخطي التصاعدي؛ وعد التقدم الغربي غاية 
التاريخ وكذا وحدة الحقب الناريخية؛ حني 
لكل الحضارات والثقافات: فأصبكنا تسن 
عن العصر الوسيط الإسلامي وعن الأب 
لعربي والفلسفة العربية في العصر الوسيط» 
حتى عدج كوبائز5م0000 أن هناك تطابقًا 
وظيفيَا بين النظرية التطورية والإيدولوجيا 
الاستعمارية التي تسوغ ممارستها بكونها 
رسالة حضارية ومرورا من حالة أدنى إلى 
حالة أرقى(10). 

بل إن شبنجلر ذاته يرفض الرأي القائل 
بحضارة إنسانية واحدة تسير في خط 
مسنقيم؛ ينقسم إلى عهود قديمة ومتوسطة 
وحديثة؛ أوما يشبه ذلك من أنواع الانقسام؛ 
ويعد هذا الرأي الصادر عن العقلية الغربية 
الحدودة ضمن أفنقكها الم المعسبة 
بمنجزاتها إلى حد الزهو والتي تحخصر 
الحضارة بذاتهاء وتنصرف عن الحضارات 
لأخرى وتنظر إلى تطورهاء وكأنه تطور 
لإنسانية بكاملهاء وإلى عهودها كأنها أواخر 
مراحل التقدم اوخاتمتها. 

فالجزم بوحدة لحنضازة ين أجل تنصية 
الحضارة الغربية في ذروة سنامهاء ليس إلا 
وهما مزده سيادة الخضارة:الغربية الحديثة 
في الجالين الاقتصادي والسياسي؛ وهي 
انانية تمائل أدعاء اليهود بانهم شعب الله 
المختار: أوقدامى اليونانيين الذين اتهموا 
غيرهم من الشعوب الشرقية بالنوحش 
والبريرية؛ فتقويم مؤرخي الغرب للحضارة 
الغربية على أنها أسس الحضارات تقويم 
خاطئ كما يؤكد توينبي. 

فهناك حضارة واحدة جديدة من دون 
غيرها بهذه الصفة ؛ والغرب وريثها الشرعي 
من دون منازع إذ معه يبدا العقل والنظام 


والمنهج. وهي جميعًا من سمات العجزة 
اليونانية؛ وحينما يخذلهم التاريخ؛ فيضعهم 
وجها لوجه أمام حبأضارة إنسائية شامافة 
وفريدة كالحضارة الإسلامية؛ فإنهم يعملون 
بكل الوسائل المأكرة والملنوية للببحثاعن 
عنصر خارجي يكون هو العامل والحارك 
لتلك الحضارة وإنجازاتها التاريخية؛ وهو 
الأمر الذي أدى بالستشرقين لويس 
ماسينيون 111455100101 وهنري كورربان 
608311 إلى رؤية النصوف مثلا ثورة 
على الإسلام من الداخل من أجل ت 
طوق التحجر والجمود الذي يمثل أبرز 
خصائصه؛ فهو ثورة على التوحيد 0 
إلى التثليث المسيحي الذي هو التنفس الحقية 
00 ومن هنا يأتي انشغال ماسينيون 
لحلاج؛ واهتمام كوربان بالفلسفلات 
2 اقية الفارسية الإيرائية بوصفها ألمى 
هما أثمرته العقلية الآرية داخل الإسلام نفشه. 
وهوما كشفه أدوارد سعيد, والدكتور حلين 
حنفي بشيء غير قليل من العمق والذكلاء؛ 
فالحلاج الصلوب أحد التجليات الصااقة 
لتجرية السيد السيح؛ وحياة الحب حياة 
مشاركة بين الإسلام والسيحية: فلفي 
التتصوف يلتقي الدينان؛ وكأن الوق 
والإشراق وحده هومرتكز الإسلام وأسالنه» 
فأين العقل أساس النقل؛ وأن لا تعارضإبين 
صريح العقل وصحيح النقل؟ واين التشزيع 
والأحكام والدولة ونظام الحياة؟. 
لم يأخذ ماسينيون وغيره من المستشرفين 
إلاما اتفق مع السيحية» ولم يخالفها من أجل 
فهم مسيحي للإسلام؛ حيث تجاهل 
خصوصية الإسلام في العقل والتشريع» 
مقابل خصوصية المسيحية في الإيمان 
ومكرت السمارات, ١‏ 
ومعنى هذا لكلعليارة قلدم 
وتطورلن تاني من الإسلام ذاته اومن | 
العربي الذي هو جنس سام؛ 1 من 
خارجهما؛ أي مماله صلة بالغرب نفس أو 
السيحية أو بالعرق الآريء أي إنه ان يكون 
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غير تاريخ واحد, أما التواريخ الأخرى فهي 
مجرد توابع له بل هي تواريخ معاقة وعاجزة 
عن التطور بفعل الطبيعة والعرق والدم . 

الخطاب 3 في مواجهة الخطاب 

ستشراقي 

إذاكان 0 الاستشراقي ‏ الذي لا 
تبالغ | إذا رأينا فوكوياما من حيث المرامي 
والأهداف البعيدة استمرازاله - من خلال 
نزعته اللركزية السافرة؛ هو جماع الدراسات 
والأبحاث التي أنجزها اللفكرون الغربيون في 
أوج النهضة الأوربية وإبان للد الاستعماري؛ 
وصولاً إلى مرحلة الهيمنة العاصرة؛ تمهيدا 
للهجمة العسكرية أولأ» والسيطرة الاقتصادية 
ثانياء والغزو الثقافى ثالنّاء فلا يمكن عذه البتة 
غلما يستهدف الكشف عن الحقيقة والمعرفة: 
بل هومحض سلاح في أيدي الدول الغربية 
لتحجمم الأنا وهيمنة الآخر.. يكشف عن 
عقلبة الغرب وتاريخه واهدافه ومناهجه اكثر 
مما يكشف عن الموضوع الاروس. 

ومن هنا تاتي ضرورة القضاء على 
المركزية الغربية كما تجلت لدى صاحب نهاية 
التاريخ؛ وبيان كيف أخذ الوعي الأوربي 
الغربي مركز الصدارة عبر التاريخ الحديث 
في إطاربيئته الحضارية الخاصة؛ ورد الثقافة 
الغربية إلى حدود الغرب الطبيعية؛ لأن توسع 
ثقافته وفكره لم يكن أكثر من نديجة لتوسع 
عسكري استعماري بغيض؛ وهيمنة 


١‏ ميشله 1:10011](الثورة الفرنسية الجزء الثاني ص:40. 
؟. عبدالرحمن بن خلدون, المقدمة.ص:”47. 


توظيف غير علي لمصطلح علمي 


اقتصادية وإعلامية؛ ومراكمة لفائض قيمة 
تاريخي مجاني مكنته من احتكار العرفة 
وتنميطها على مقاسه وفقا لتصوراته 
ومعتقداته. 

إننا بحاجة ماسة إلى مقاربة نقدية جادة 
تقوم على ثنائية الههدم والبناء من أجل القضاء 
على أسطورة التقافة العالية التي يتوجه بها 
الغرب» ويجعلها مرادفة لثقافته» ويفرض على 
كل الشعوب أن تتبناها حتى تنتقل من طور 
التقليد إلى طور الحداثة ... بحاجة إلى تعرية 
وكشف عمليات المثاقفة ممناسس انهم 
المزعومة التي تحدث عنها علماء الإنسان 
«الأنتروبولوجيا» في نظريتهم الثقافية, التي 
يريد الغرب أن توهمنا بأنها تعني الحوار 
لثقافي أو التبادل الثقافي أو التشقيف... وهي 


في حقيقة الأمرتستهدف «وأد»الثقافات 
الختلفة» وتجفيف ينابيعها بغية انتشار الثقافة 


الغربية الأمريكية تحديذا خارج حدودهاء 
وهيمنتها على غيرهاء وإقامة الغرب النموذج 
لأوحد لكل تقدم حضاري؛ فلا نموذج سواه؛ 
وما على سائر الشعوب والثقافات إلا تقليده 
والسير على هديه؛ بغية إلغاهخصرصيات 
الشعوب وتجاربها اللستقلة؛ واحتكار الغرب 
وحده حق إبداع التجارب الجديدة والأنماط 
الأخرى للتقدم والتنمية؛ واحتكار ختم التاريخ 
وإنهائه وبيع صكوك غفرانه لشعوب الجنوب. 
إننا بحاجة إلى فكر نظري نقدي تاصيلي 


المراجع والهوامش 


:ا ي: «التاوين 


يثبت للعالمين أن الدراث الغربي الأمريكي 
ليس بالتراك الإنساني العام وإنما هو مخض 
فكر بيئي نشا وفقا لشروط تاريخية غرسته. 

فالخطأ الأكبر الذي اقترفه معظم مفكرينا 
ممن ترجموا مؤلفات الغربيين وشرحوها 
وعرضوها وانتسبوا إليها وتماهوا معها 
واعتنقوها ونذروا انفسهم مبشرين بها 
ومدافعين عن ترسيخها وتدويلهاء هوجعل 
الحضارة الغربية في الزمن الأمريكي الصعب 
حضارة عامة للناس جميعا بحيث تجاوزنا ما 
تنميزبه من تمركز على الذات واحتقار 
للآخر؛ وتهميش له؛ وعنصرية شوفينية 
ونزعة تسلطية» وتوظيفية مغرضة. 

فالفكر الغربي؛ إبداعا وتنظيرا وعلمًا 
ومعتفذاء يكشف عن بناء شعوري متجائس 
وواحد انبثقت عنه كل الذاهب والتيارات 
والاتجافات الفكرية والسياسية والدينية .. 
ومن ثم فلا مجال لزيد من الاستلاب وغياب 
التجارب وتقييمها ووضع حدود الإفادة منها 
والتعاطي معها. 

إنا بحاجة إلى عقل عربي نقاد؛ عقل 
رصاد يملك قدرات عجيبة وقوية على متابعة 
الظواهر والنظريات ورصدها ودراستها 
واستخراج دلالاتها الأسامنية: وتقديم منظومة 
غنية من الاستنتاجات العلمية بصددها وكذا 
كشف خلفياتها وأبعادها. 


لخم تجهاء,948| ,روط ,اعيع1] عل ععأماكل”[ نه ممتمسالممها عاتامممو ,12-1 
"ا انظر بالأساس كتابات إدواره سعيد حول الاستشراق. 


» نقصد بذلك فرانسيس فوكوياما من خلال كتابه« نهاية التاريخ والإنسان الأخير» الذي بعد أبرز مؤلف 
أيايولوجي في أواخر هذا القرن. 
1 ا فرت «نهاية التاريخ والإنسان الأخير», ترجمة مركز الإنماء العربي, الطبعة 
أولى 1497 
دعاك لرريه مفهوم التاريخ: الجزء الأول: الطبعة الأولى. ص:1". 
5. المصدر نفسه,. 
1. د.عماد الدين خليل, التفسير الإسلامي للتاريخ ص:" 
0 رضوان السيد, إشكالية الفكر المعاصر الطبعة الأولى: صنها. 
ال د. عبدالعظيم محمود الديب, المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي الطبعة الأولى .4ام, 
كتاب الأمة, ص:دة 
4 د.حسن حلفي مسقدمة في علم الاستغراب» النؤمسة الجامعية للتراسات والنشر والتوزنع. الطبعة 
الأولى: !كاه 461اى ص :الاو 
1647 58 ال عانة1 عا نادم عمفاع" عل امعدريم" لسعدم .8 - 10 
.138-19 12,7 ,1908 بعناعاعدال دنروط ,عع ديهه مز 
لا متسصب! تقمكعا عل 5اتوعميد عععوممم عل عبوتامهدهانا بمعاطه] ,اموس - 11 
,12,60 ش84 [ ,تروط ,عتموط ,مملاتلع أمعرن] عل مع رنعن. 


4ا. مصطفى المرابط؛ المركزية المغربية ونهاية التاريخ: مجلة المنعطف المغربية؛ العدد ه. ص؛؟7, 
..1973,22393-394 بويد تدرعل علةتسايساة عتعماهممسطاصة, كسيد - أنعا علسوك - 15 
١ 404,‏ ,لنز] فكسسفاك العا سمه - 16 


ا د.سالم يفوث: الزمان التاريخي من التاريخ الكلي إلى التواريخ الفعلية, دار الطليعة بيروت: ظاء 
اكخايص :7 

.3 سالم يفوت حفرياك الاستشراق الطبعة الأولى: 1406 ص:7/. 

14 المصدر نفسه. ص11 

رانك عفيف فرج غربة لروح الحرة بين اشرق وثورته لإسلامية. أ. الفكر العربي المعاصر. عدد 57 
السنة 1406 ص:4. 


؟". نقلاً عن عفيف فراج ف "٠"‏ ب بععزملكاط! عل «مدنم دا. لعمع11 ل[ ,0 
". فوكوياما؛ نهاية التاريخ والإنسان الأخير, مرجع سايق . ص:"١٠‏ 
4 المصدر نفسه ص4٠,‏ 
0'. د.مطاع صفدي: مقدمة الترجمة العربية لمركز الإنماء العربي. مرجع سابق. ص١1‏ 
المصدرنفسه: ص١٠.‏ 
كالخ ,معمكداط! عل ععناوتاناه ع وهاه مامد اع وعنونلةت ,كندمما .6 - 27 
103 


الفيصل ‏ العدد لبا |8 //ة 


سابك 

عودحامعد 
عسزيسزصي الم : 

الرضاعة الطبيعية 
أنضسل.. 


وهذه هى الأسباب: 


ه غذاء متكامل معقم 

ه سهل الهضم يقني الطفل 
الإسهال والنزلات 
المعوية. 

ه يباعد بين الولادات مما 
يفيد صحة الأم 
والطفل معاً . 

ه يحمي الأم من سرطان 
الثدي. 

وقبل ذلك وأهم : 

يوفر للطقل 
الإحساس بالحنان 
والطمأنينة. 


جام 


2 .م 
الاي 


تللم 


ندا 


اأفسة المستهوة لعصر الكاموي 


جميل أرشيد 


على الرغم من قدم جذور هذه القصة وتشعبهاء إلا أن الجزء الأكثر تشو تشويقا فيها الذي يتناول موضوع 
الحاسوب الشخصي لم يزل حديث العهد. وتذكرنا بدايتها الأولى بشخصية الأمريكي إد روبرتس 572 
5 .: وهو المقاول الذي قامت شركته المشرفة على الانهيار بدور مدهش فعلاً. فهو كغيره من 
المقاولين: قد عرض نفسه لمخاطرات كبيرة كادت تودي بشركته؛ ففي أوائل السبعينيات ارتكب خطأ 
جسيما حين اقترض مبلغًا ضخما لإنتاج حاسبات 041.010147085 مبنية على معالجات مصغرة ٠١/1-‏ 
5 حيث قرر منتجو الرقائق الإلكترونية 5 صنع منتجاتهم بأنفسهم وبيعها 


لقد كان منتوج إد الجديد البني 
على معالج مصغر من طراز -10 
7810 حاسويا صغيرا. فبدا 
آنذاك كثير من علامات التعجب 
على وجوه أبرز االسؤولين في 
مؤسسات إنتاج الحاسوب: «من 
الذي يحتاج إلى حواسيب 
صغيرة؟» لم يكن إِد متأكذا من 
نجاح تلك الفكرة ولكنه رأى أنها 
ملحة جدا حتى قرر صنع الحاسوب 
بأية طريقة. بالإضافة إلى غرقه في 
الحاسية: فقد د كان الأمر بالنسبة إليه 
سواء؛ لأن أن من مسكازرهمين 
سيدفع الشركة نحو الإفلاس. 

لكن الذي حدث لم يكن في 
الحسبان» فقد عزز ليس سولومون 
007 1.55 وضع حاسوب إد 
الصغير وشركته 71175 حيث وعد 
بنشر صورة الجهاز الجديد على 
غلاف مجلة -8180 8هانام0م 
65 .. فبد إد يعمل بجد 
ومثابرة في نيومكسيكو في محاولة 


بنصف سعر حاسبات إد. 


1411" كصندوق منبطح مسطح 


الأوجه. وفي الحقيقة كان هذا 


محرثك الفرق الذي تم بناؤه في متحف لندن العلمي في عام 44١‏ ام وف لتصاميم بابيج الأصلية وذلك في الذكرى 
المنتين لميلاده 

لتحسين مظهر الجهازء آملاً أن 

ند واجذابا على غلاف اللجلة. 

ذي شكل أنيق بالأمر البق فيا 

هذا الجهاز الذي سمي ألتير آم 


الجهاز يتفق مع تعريف الحاسوب 
في أدنى مقوماته وهي: أن له وحدة 
معالجة مركزية على الرقاقة» 
وذاكرة مكونة من 55؟ ارقا 
جل معطمتره (أي إنها تتسع لفقرة 
واحدة فقط)» ومفاتيح ومؤشرات 
ضوئية على واج هته الأمامية 
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للإدخال والإخراج؛ ولا توجد له 
شاشة أو لوحة مقائ. 
تخزين ثانوية. لكن إد كان جاهزا 
لتقديم حاسوبه في وقت صدور عدد 
شهر يناير/كانون الثاني ااام 
من مجلة -81:52110(7 +اخآن201 
5»]. حيث اعد روبرتس خططه 
ليطير إلى نيويورك ويعرض الجهاز 
على سولومون. فارسل الجهاز 
مقدما بواسطة القطار السريع. وقد 
وصل إد إلى نيويورك ولكن الجهاز 
لم يصل. لقد فقد أول حاسوب 
شخصي على وجه الأرض! ولم 
يكن في الوقت متسع لبناء حاسوب 
جديد قبل موعد النشر. فما كان من 
روبرتس إلا أن وضع نسخة زائفة 
لصورة الغلاف؛ كما وضع إعلانا 
على ظهر المجلة كتب فيه: احصل 
على جهاز «ألتير» مقابل 91؟ 
دولارا. 5 1 

كان أمل إد ان يتلقى نحومئتي 
طلب شراءء ولكن الجهاز الذي يشبه 
الصندوق ألهب الخيالات على 
مستوى المنطقة. فلقد أرسل ألفا زيون 
شيكات بمبلغ ١917‏ دولارا إلى تلك 


أو اية وحدات 


الشركة المجهولة في ا 
وهكذا بين ليلة وضحاها حقق الجهاز 
فاخ 211715 نجاحا باهرا 3 


. ومن هنا نرى ان إد روبرتس قد 
أدى دورا مهما في تاريخ الحاسوب 
الشتخصي . ولسوء الخط ل يدر 
غيره الذين كانوا يستغلون تلك 
اللحظات. 

وفيما يلي سنلقي نظرة سريعة 
على التتتوات الأولى لتاريخ 
اريك اليف 

بابيج والكونتيسة 

ولد شارلز بابيج -8413 11411.85© 

8 في إنجلترا عام ١119م‏ 


7 8/ الفيصل_العدد 9/ا؟ 


وان عانًا في الرياضيات 
ومخترعا. وعندما كان يحل بعض 
المعادلات الرياضية وجد ان 
الجداول الرياضية المعدة يدويًا كانت 
ممئلئة بالأخطاء. فأيقن أنه سيمكن 
حل تلك المعادلات بشكل أفضل 
وأدق ! اعت آلة الكتتركه 
فبدأ ا 0 رك الا سناء 
«محرك الفرق» -82 عامتسا 
018 ولاقي هذا النموذج ترحيبا 
كبيراء فبدأ في عام ام بصنع 
المحرك الفعلي الكامل بحماسة 


آلة الجدولة التى بناها هيرمان هوليريث واستخدمت في جدولة بيانات التعداد السكاني لعام ٠‏ 1486 
و كيرمان هوثيريت و في جدوا 'ني لعام م6 


شدية سكف ادن متصةمن 
الحكومة البريطانية. 0 
ومع أن بابيج كسان يظن أن أتفه 
النظر عنه: إضافة إلى نظرة زملائه 
إليه كرجل يحاول صنع آلة سخيفة 
إلى أبعد حد» وأخيرا قيام الحكومة 
إنفاق أموال لا طائل من ورائهاء إلا 
بالإخباط فقد أعد فكرة لآلة أخرى 
أطلق عليها اسم المحرك التحليلي 


501015 متحع1الانتحالة كان يأل 
د أن تنجز عدا من كسا 
الجديد 0 سيم وأكل إلا أن ابنه 


اسر ا لقت ل م 
ام إذتم صنع محارك تح 

اساسية تميز الحواسيب الحديثيةء 
وهي وجود: :“جهاز لكل ومكان 
ومعالج ا رقا ووحادة 


تحكم للسيطرة على المهام وتسلمبل 
العمليات الحسابية» وجهاز إخراج 
وإذا كان بابيج هو أَبْو الحاسوب» 
فإن آدا همه (الكونتيسة) هي أزل 
مبرمجة حاسوب» وأبوها هو الشاعر 
الإنجليزي لورد بيرون: وكانت أملها 
تتمتع بمواهب في علم الرياضيا 
وساعدت آدا على تظوير الد 
السؤولة عن العملينات الحسانية 
المحرك التحليلي؛ بحيث لا د 
تجاهل دورها الريادي» كما انها كانت 
قادرة على إدراك فعالية النهجلة 


النظرية ة لبابينج؛ وكان اهتمامها دافعًا 
ومشجعا له على الاستمرار. كما أنها 
نشرت عددا من المذكرات التي كان 
لها آثارجيدة في آخر الأمره حيث 
حثت الآخرين على تحقيق قَيوَ يق مالم 
يمستطع بابيج نفس أن يحتعه. 
هيرمان هوليريث والإحصاء 
السكاني 
لقد استغرق إعداد الجدول 
الرسمي للتعداد السكاني المعد يدوي 
في الولايات المتحدة عام ٠88١مما‏ 
يقارب سبع سنوات ونصف السنة. 
وكان هذا هو الدافع وراء إعداد 


آدا ىلخ الكونتيسة: أول مبرمجة للحاسوب في العالم 


مسنايقة رسيميية لإياراة رتديلة موتكزة 
تقلل من الوقت اللازم للإخصاء 
السكاني لعام ٠45١م‏ في الولايات 
المتحدة. ابي 
18113 الحالع218 للجدولة في 
تلك المسابقة ة. وكانت نتيجة تبني نظام 
هوليريث أن تم الإعلا ن عن تعداد 
غير رسمي للسكان لعام ام 
(بلغ ٠«دثراثاار5"1"‏ انسمة» بعد 
إجراء الإخحصاء بستة ة أسابيع فقط. 

إن الفرق الأساسي بين آلة 
هرليريث وآلة بابينج هو أن آلة 


هوليريث تعمل بالطاقة الكهريائية 
ري عن الكانيكية. فعنذطا أدرك كك 
تجارية ية لايمكن ل ع 
شركته الناجحة التي سماها -8810” 
لاللخ 0118 8تللتلعماحز وللتتما 
0 0 والذى النمتجة م 
لتكون شركة -10/182347102 1811 
ملع خا1 815120855 بلدا 
لمعروفة. 
واتسون.. المشاكس الناجح 
لأكثرمن ثلاثين ع اما من 
14م إلى 1155م: حكم 
توماس واتسون 71101145 
815017 شركة 1831 بقبضته 
الحديدية. وقد كان عنيدا 
ومستبداء ولكنه كان رجل 
مبيعات خارقاء فكون لشبوكة 
0 قوة سيادية متينة في سوق 
الأجهزة والأعمال التجارية 
كمزود للسوق بالآلات الحاسبة 
من جهة ثم كمطور لأجهزة 
الحاسوب من جهة أخرى. 
دخلت شركة 1834 مجال 

تطوير ا بمساعدة 
استاذ رياضيات شاب في 
جامعة هارقارد هو هوارد إيكين 
4161 ه48 808. ففي عام 
ام وبعد أن قرأ مذكرات 
السيدة آدا لوفليس «الكونتيسة» بدأ 
إيكين يفكر بصنع نسخة محدثة 
للآلة التحليلية . ولقوة 1814 في سوق 
الحاسرت وَاجهوَة الأعمال روفرد 
الأموال والإمكانات لديهاء استنبط 
واتسون خطة مدروسة بعناية لهذا 
الغرض وقدم المشروع المقترح إلى 
توماس واتسون. فماكانمن 
دولار لتمويل المشروع. وكانت 
النتيجة هي ولادة الجهاز «هارفارد 


الفخة المسافرة اقصر الواضوي. 


مارك الأول» هما معد نتهممر 
اللادكة 
بداية العهد الحديث للحاسوب 

لم يكن لمارك الأول مثيل قط فقد 
كان ارتفاعه 5ر١‏ مترء وطوله نحو 
ل مترا! وقد صنع من الفولاذ 
الشدل والزجاج» وكان يحدث ا 
في أثناء الحياقة وفي عنام 155 ام 
كشف النقاب عن مارك الأول الذي 
لم يكن بالكفاءة المرتقبة» ولكن الشهرة 
الضخمة التي اكتسبها هذا الجهاز 
دعمت واكدت وعود 1814 بتطوير 
الحاسوبء وكان ذلك مصاحبًا للتقدم 
التنقاني (التكنولوجي) في شتى 
الأصعدة. 

وحكة كوظف و القتوات التبلهسة 
الأمريكية الدكتور جون موكلي 
4110161 101111 من جامعة 
بنسلفانيا على ابتكار آلة يمكنها 
حساب مسارات قذائف سلاح 
المافعية والصواريخ بسرعة فائقة 
وقد اعتمد موكلي واحد طلبته ويدعى 
برسبر إيكرت ت 1اظكاع8 علطم ممعم 
على أعمال الدكتور جون, أتاناستوف 
8450م ./ اللزولء أستاذ 
الفيزياء في جامعة ولاية آيوا . ففي 
أواخر الفتكينيات أمضى أتاناسوف 
أوقاته فحازلا صنع أداة حسابات 
إلكترونية يمكنها ان تساعد طلبته 
على حل المسائل الرياضية. ونجح هو 
ومساعده كليفورد بيري 611501 
881 في بناء أول حاسوب رقمي 
يعمل إلكترونيًا وأطلقا عليه اسم 486 
اختصازرا اللعبارة: 1424507م 
18 تاطازم لالعقط. 

وبعد أن التقى موكلي بأتاناسوف 
وبيري في عام ١م‏ استخدم 
جهاز 8م قاعدة لخطوته, التالية في 


تطوير الحاسوب» كنفكات دعوى 
قضائية نتيجة لذلك اللقاء واستخدام 


الفيصل العدد 17*09 (8/ 


الأفكان اللسرؤقة محاولة للحطول 
على براءة اختراع لإنتاج تجاري من 
الآلة التي طورها موكلي. وفصلت 
الدعوي القضائية عام 5/4 امء 
عندما أقرت المحكمة الفدرالية ان 
أتاناسوف هو اللخترع الأصلي 
للأفكار التي استلزمها بناء حاسوب 
رقمي إلكتروني يعمل فعلاً. (مازال 
بعض مؤْرخي الحاسوب يناقشون 
هذا القرار ويشككون في صحته!) 
واستطاع موكلي وإيكرت استخدام 
مبادئ الاآلة 860 في تطوير جهاز 
إنياك ©8014 الذي جاء اسمه 
اختضارا للعبارة الإنجليزية -51.50 
18186 متخعل118نالد 10101 
08 اتاعاقه هللة 708 التي تعني 
«المكامل والحاسب الإلكتروني 
الرقمي» ٠‏ وكان من أهم مميزاته أنه 
أول حاسوب يوظف لإنجاز أغراض 
عامة كما أنه السلف لجهاز يونيفاك 
الأول 1021781 أول حاسوب بيع 
بشكل تجاري. 
وبدا عصر الحاسوب 

لعل الشيء الملميزلعصر 

الحاسوب هون الكثير قد حدث في 


7 قتا قطفيق لقم شجكار زم ا أريضة 
إجيال من (التكنولوجيا) خلال 
أربعين عاما تقريباء وهي فترة 
وجيزة من الزمان لم تزل أحداثها 
مطبوعة في أذهان الكثيرين حذى 
يومنا هذا. كانت الأجيال الثلاثة 
لأولى من الحواسيب مرتبطة بثلاثة 
تطورات تقنية مهمة هي: الأنبوب 
الفرغ: والترانزيستورء والدارة 
لتكانايكة وق حدظ كل يفا 
تغيرات جذرية في طبيعة 
لحواسيب» وحيث إننا نحدد الفترة 
لزمنية لكل من هذه الأجيال وفقًا 
لبدء الإصدار التجاري لكل من 
تكنولوجيا المكونات الصلبة أو 
لأجزاء المادية للحاسوب 0غها؟ 
عم" فإن تحديد الأجيال اللاحقة 
بدأ يزداد تعقيدا بسبب التعقيد 
لتزايد في الصناعة بشكل عام. 
الجيل الأول:  13581(‏ /هقام): 
الأنبوب المفرغ 71081 731اناع8ل: 
يمكن ان تحدد بداية العمصر 
التجاري للحاسوب بتاريخ ١4‏ 
حزيران/ يونيومن عام 15١‏ ١م؛‏ 


وهو تاريخ تسليم جهاز من طراز 


كان عام ١48١م‏ بداية الانطلاق لاستخدام الحاسوب في الميادين العسكرية والعلمية والهددسية 
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يونيفاك -1اى 3015/58541ن] 4 /1آلالا 
011511151 702141712 للزبون 
الأزل وه دائئزة ا الإخصاوالك 
الرسمية الأمريكية لاستخدامه في 
جدولة الإحصاء السكاني للعام 
المنصرم. كما أنه التاريخ نفسه الذ 
يحدد المرة الأولى التي تم فيها صئع 
جهاز حاسو: اب للاستخدام في 
الأعمال التجارية بالإضافة | 

الاستخدافات' العسكرية أو 1-6 
الهندسية. وفي الحقيقة كان اليونيفاك 
نسخة مقنعة من «إنياك» وهو من 
صنع موكلي وإيكرت اللذين قاملا 
بتاسيس شركتهما الخاصة عام 


كمكونات الحاسوب الداخلية. وبما ان 
الآلاف من هذه الأنابيب مطلويلة 
لصنع جهاز واحد. فإن الحرارة 
الناجمة عن تشغيلها تسبب مشكلة 
حقيقية؛ ولوجوب تشغيل كل هذه 
الأنابيب معا في أثناء العملء فإنها 
تكون عرضة للتلف المتكررء وهذا 
الاحتمال كان يحير بعض العاملين 
في تشغيل الحاسوب عندما تظهار 
مشكلة ماء بحيث لا يستطيعون 
الحكم عليها أكانت ناجمة عن خطأ 
في برنامج التعليمات أو الآلة. 
ولعل ابرز العوائق التي جعلت مِنٍ 
برسجلة العامموف أمرا هيا عبيكا 
للوقت كانت اللغة الستخدمة فلي 
البرمجة» وهي لغة الآلة تروجرفاع م 
ىا التي تستخدم الأرا آم 
فقط لإدخال التعليمات والبيانات. با 
أن لغات البرمجة الحديثة العاليية 
المستوى -الخآ :.آ81/18.آ -5 
5 تشبه اللغة الإنجليزية. 
واستخدمت الحلقات الممغنطة ١/46-‏ 


5 1871( لتزويد يونيفاك 
بالذاكرة» وهي حلقات صغيرة بشكل 
«كعكة الدونت» وبحجم راس 
الدبوس مسلكة كمسبحة على أسلاك 
معدنية رفيعة. واستخدمت البطاقات 
الثقبة لتخزين البيانات كتكملة 
للذاكرة الأساسية في الجيل الأول. 
وفي عام 117١م‏ ظهر الشريط 
الممغنط كوسيلة أسرع وأقل حجمًا 
لتخزين البيانات. 

الجيل الثاني:  1589(‏ 554ام): 
الترانزيستور 7724705151072 

قام ثلاثة من علماء مختبر بل 
ظخآ متاعا8 وهم باردين وبراتين 
وشوكليء بتطوير الترانزيستورء زهو 
اداصغيرة تنقل الإشارات 
الإلكترونيةعبر مقاومة. بدأ الاسم 
108 كعلامة تجارية 
جاءت من مزج الكلمتين 7155157101 
مع 784015178 وحاز هؤلاء العلماء 
مؤخرا على جائزة نوبل تقديرا لهذا 
الاختراع؛ إذ أحدث الترانزيستور 
ثورة كبيرة في تكنولوجيا 
الإلكترونيات عموما وفي الحاسوب 
على وجه الخصوص. وكانت 
الترانزيستورات اصغر بكثير من 
الآنابيب المفر. غة بالإضافة إلى عد 
من المميزات الأخرى التي من أهمها: 
انها لا تحتاج إلى وقت تسخين حتى 
تصبح جاهزة للعمل» واستهلاكها من 
الطاقة أقل. كما أنها أسرع وأكثر 
وثوقية. 

خلال هذا الجيل» حدث تطور مهم 
هو التحول عن استخدام لغة الآلة في 
البرمجة إلى استخدام لغة التجميع 
88 الاقلاعووم التي 
سميت أيضا لغة الترميز 5111801 
2468 10. وتستعمل لغة 
التجميع الاختصارات للتعبير عن 
التعليمات (مثلاً 1 اختصار طذ4م] 
لتعليمة التحميل عوضيا عن الأرقام» 


ألقصة المستمرة لعصر الكاسوي 


محاولة استخدام الحاسوب في امجال العسكري من أسباب تطور تقنياته 


وهذا ما جعل البرمجة عملا أسرع 
وأقل إرهاقا. 

وبعد تطوير لغة الترميز » جاءت 
اللغات العالية المستوى 18011 
4405 111011 كلغة فورتران 
0811417 في عام 154 ام؛ ولغة 
كوبولٍ .00801 في عام 965 ام» 
وهما أقرب إلى اللغة الإنجليزية من 
لغة التجميع؛ ولا تزالان تستخدمان 
بكثرة حتى يومنا هذا بأشكال 
مطورة. وقد سمحت اللغات العالية 
المستوى للمبرمجين بإعطاء قدر 
أكبر من الاهتمام والتركيز علي حل 
المسائل البرمجية ذاتها. ٠‏ وتم انا 
تسويق أول حزمة أقراص متنقلة 
كاعخم 21516 15310141815 في عام 
مم. ودعمت اقراص التخزين 
هذه عمل نظام الأشرطة اللمغنطة 
التي مكنت المستخدمين من الوصول 
| البيانات المطلوية بسرعة ة عالية. 

وهذه التطورات الجديدة مجتمعة 
جعلت الجيل الثاني من الحواسيب 
أقل تكلفة للعمل؛ مما أدى إلى اندفاع 
موجة النمو الهائلة في انظمة 
الحاسوب. وطوال هذه الفترة كانت 
الحواسيب تستخدم بالدرجة الأولى 


في المؤسسات التجارية والجامعات 
والمنظمات الحكومية؛ ولم تصل إلى 
عموم الناس. ولكن الجزء الحقيقي 
من الثورة كان على وشك الانفجار. 

الجيل الثالث (558ام ‏ «/اؤام): 
الدارة التكاملية 2 تخع 1:86 
'17ناع 018 

يعد السيليكون واحدا من أكثر 
العناصر الكيماوية وفرة في الطبيعة: 
وهوامادة غَيْنمعدنية 7 

«شبه معدنية» يوجد بكثرة في 
رمال الشواطئ والصخور. إن ف 
هذا العنصر لبلدة «سانتا كلارا» 
الأمريكية التي تقع على بعد ثلاثين 
فرانسيسكو» وراء اللقب الذي اطلق 
عليها وهو «وادي السيليكون»» ففي 
عام 1975م أصبح وادي السيليكون 
الموقع الرئيس لتصنيع رقائق 
السيليكون التي تطبع عليها الدارات 
التكاملية. 

الدارة التكاملية ع هي دارة 
إلكترونية كاملة مثبتة على رقاقة 
صغيرة من السيليكون. تكون الرقاقة 
أحيانًا على شكل مربع لا يتجاوز 
طول ضلعه 8 "امم وتحتوي على 


الفيصل ‏ العدد ببنى 8 م/ 


جمبا 'ارشيد 


الملايين من المؤلفات الإلكترونية. 
وهذه الدارات التكاملية التي بدأ 
إتاجها 0 ام لانت محل 
وسميت الأجيزة التي ظهرت آنذاك 
بحواسيب الجيل الثالث. وكانت دارة 
تكاملية واحدة كافية لاستبدال رقاقة 
واحدة من السيليكون مقر كحك 
بكثير من ترانزيستور واحد بلوحة 
ذاواك كاده من اللرالزيستورات | 

السيليكون لأنه شيه مور 1 أي أنه 
مادة 0 توصل التيار الكهربائي 


7 كر دارة إلكترونية 
ظفر الإنسان إذا وحمت جد 


الجهر فإنها تبدو في تعقيدها وكأنها 
الحديدية. 


وقد لاقت الرقائق ترحيبًا مميزا 
كقفزة نوعية في التقدم التقني 
للحواسيب لا تتمت تتمتع به من خصائص 
شرخزية أفتهاء الرثرقية من حَيْث 
النتائج» وصغر الحجم وانخفاض 
الكلفة. كما وفرت تقنيات إنتاجها 
على نطاق واسع إمكان تصنيع 


أفاد الإعلام كثيراً من تطور صناعة الحاسوب 


بعد معالجتها بمستحضر كيماوي 
يتألف من شوائب ناقلة تد مج في 
بنيتها الشبكية. تشرح أسطوانات 
السيليكون إلى رقائق دائرية -7/4 
5 قطر الواحدة منها نحو 
اسنتيمتراء ثم تطبع الخطوط 
الأساسية «الكليشية» لخطط 
مجموعة الدارات الإلكترونية على 
كل منها تكراراً مع إمكانية رسم عدة 
طبقات من المخططات على رقاقة 
واحدة. وتقسم كل رقاقة بعد ذلك إلى 
بضع مئات من الرقائق الصغيرة 
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دارات تكاملية بكلفة مقبولة نسبيًا. 

أعلنت بداية الجيل الثالث بطرح 
سلسلة 1814360 «المقصود بالتسمية 
هو دائرة كاملة من الخدمات ذات 
٠‏ "لادرجة» . في الأسواق بتاريخ 
السابع من نتيسان,/أبريل عام 
5ام. 

عا العائلة الملقيبة</517/571511 
0 من أجهزة الحاسوب 
والصمعة خحكيضا الأعمالن 
والاستخدامات العلمية بعدة 
طرازات وأحجام. وكانت علبة 


المعدات الآلية زرقاء تعبيرا عن اللقب 
الذي اشتهرت به 181/1 وهو الأزراق 
الكبير 81.118 810. 
أطلقت أجهزة السلسلة "٠‏ في 
الأسواق مصحوبة بضجة دعائية 
ضخمة» ومحاطة بهالة كير لن 
الإثارة التتسويقية التي تهدف | 
جعل الحاسوب أداة أسائحية في 
الأعمال التجارية وجذب انتيلاه 
المؤسسات التجارية والحكومية 
المتوسطة والصغيرة الحجم التي لم 
تدخلها الحواسيب بعد. ولكن النتائح 
فاقت ما كان يحلم به خبراء شركة 
إذ استردت الشركة الخمدلة 
مليارات دولار التي استثمرتها في 
تطوير سلسلة الأجهزة من طراز 
0 /757113/1 خلال فترة قصير: 
كما احتل هذا النظام مكانة مرموة 
جدا مما جعل الكثير من الحواسيب 
الموجودة آنذاك مهملة وه 35 
وكان «الأزرق الكبير» 0 
إلى النجاح. 
ع الير: فدات خلال ظهور 
هذا الجيل أكثر تعقيد تعقيذاء فأضحو فلن 
الممكن أن نعل عد برامج في الات 
حاسوب واحدء مما ساعد على زيادة 
كفاءة أنظلحة الحاسوب. كما تمافي 
تلك الفترة تطوير الأنظمة اليرمجية 
التي تدعم المعالجة الفورية الفاعلة !121 
16 884111718 وكانت 
تستخدم المطاريف 75811112141.5 
جاعلة الستخدم على اتصال مباشر 
مع الحاسوب الرئيس. وهذا النوع ع 
المعالجة وإمرار المعلومات كان سلبيا 
0 ازدهار صناعة خدمات الزد أو 
الماك س هرمت في مجا 
الحجز والخدمات المصرفية. 
وبدأت الحواسيب المتوسطة 1111/1 
5 في دعم حواسليب 
الجيل الثالث الكبيرة» إذ إنها مكافئة 


3 


1 


كت 


وظيفيا الحواسيب الأنظمة الكاملة» 
ولكنها أبطأ نوعا ماء وأصغر وأقل 
كلفة منهاء مما ساعدها في تحقيق 
نجاح هائل مع اللشاريع التجارية 
للترسيطة بالمتغيرة. 

الجيل الرابع (1411 الوقت 
الحاضر): المعالج المصغر -111020 

0055م 

حفقتالحراسي حلل 
السبعينيات زيادة كبيرة ومفاجئة من 
حيث السرعة والوثوقية والسعة 
التخزينية» ولكن الدخول في الجيل 
الرابع لم يكن مصحوبا بثورة جديدة» 
إنما كان ثمرة التطور السابق» لأن 
الجيل الرابع كان امتدادا لتكنولوجيا 
الجيل الثالث. ففي بدايات الجيل 
الثالث؛ كانت الرقائق التتخصصة 
تطور من اجل استخدامها في ذاكرة 
الحاسوب ومنطقه؛ وهكذا كانت 
جميع أجزاء الحاسوب جاهزة في 
مكانها الصحيح للخطوة القادمة من 
التطور التكنولوجي؛ وهي ابتكار 
معالج على رقاقة واحدة للأغراض 
العامة؛ وهو ما سمي المعالج المصغرء 
والذي أصبح متوافرا في الأسواق 
عام ١/51ام.‏ 

ولم تظهر قوة الحاسوب في أي 
زمان ومكان بمثل اوعضي الذي 
ا ٠.‏ فبالإضافة إلى استخداماته 
الشائعة في الساعات الرقمية 
والآلات الحاسبة والحاسوب 
الث لشخصيء ؛ يمكنك أن تتوقع وجوده 
فعليَا ضمن معظم الآلات في المنزل 
أو الغملء كافران الميكروويف 
والسيارات وآلات التصوير المكتبية 
واجهزة التلفاز وغيرها. 
٠‏ وقد أصبحت الحواسيب اليوم 
أضعر حجمًا بمئة مرة ة مما كانت 
عليه في الجيل الأول؛ وباتت رقاقة 
واحدة أكثر فعالية من جهاز إنياك. 


الجيل الخامس: التحدي الياباني: 

إن تعبير «الجيل الخامس» الذي 
صاغة اليابانيون ما هو إلا محاولة 
لوصف الحواسيب الجبارة والذكية 
التي كانوا يرغبون في صنعها في 
النصف الثاني من التسعينيات؛ 
ومنذ ذلك الحين أصبح هذا التعبير 
مظلة واقية تطوق عددا من حقول 
الأبحاث في مجال صناعة 
الحاسوي. 

ومن أبرز حقول الأبحاث في هذا 
الجال ما يسمى بالكلاء 
الاصطناعي -131121 متشلع1111م 


ألقصة الممتمرة لعصر العاسوي 


اا _____بيييبب ل سل 


لتمويل الشروع بدأت تنخفض 
يوضوح في السنوات الأخيرة: كما 
ان الحماسة التي رافقته منذ البداية 
أحد يذل شَيكًا ماء 
القصة المفصلة للحاسوب 
الشخصي 

الحاسوب الشخصي هو الآلة التي 
يمكنك أن تجلس على مقربة منها 
فتكون صديقك الحميم سواء أكنت 
هاويا أم محترقاء فعلاً, لا شيء 
يوازن حصولك على حاسويك 
الشخصي. فلهذا التوع من الحواسيب 


قصة شخصية ة ايضاء 0 بحكايات 


قفزة نوعية في صناعة الحواسيب 


5 زوز والأنظمة الخبيرة :م 
5 511 واللغات الطبيعية 
405 .410841لة وغيرها. 
وقد م الإعلان الياباني عن 
ظهور الجيل الخامس في بداية الأمر 
في صناعة الحاسوب بأكملهاء فكان 
بعض الناس ينظرون إلى الجيل 
الخامس على أنه مسابقة حادة بين 
اليابان والولايات المتحدة لن تكون 
جائزتها قل من تحقيق السيادة في 
صناعة الحاسوب على سطح هذا 
الكوكب. لكن الميزانية اليابانية 


النجاج والإخفاق» وبشخصيات كان 
لها الأثر الكبيرفي تطويره. ‏ / 

حين يصبح مرآب السيارة مصنعًا 

للحواسيب! 

كما ذكرت في بداية الحديث» فإن 
أول حاسوب شخصي هو ألتير 115 
1آخ1نافء الذي تم إنتاجه في عام 
1/6 ام. ولكنه كان جهازا تعوزه 
سهولة التحكم والإدارة, فقد كان يعج 
بالمفاتيح والأزرار والأقراص المرقمة 
«كقرص الهاتف» والإشارات 
الضوئية» من دون شاشة أو لوحة 


الفيصل _ العدد /ا/الا /ام/ 


جميل ارشيد 


تبددع شركات الحاسوب في إنتاج الأقراص المرنة 


مفاتيح. لقد أوقف. اثنان من الشباب 
الأمريكيين اللراهقين؛ هما سيف 
جوبز وستيف فورنياكء نفسيهما 
لجذب انتباه الجمهور وخيالاته 
بعرضهما أول حاسوب من إنتاج 
شركة ابل 102ته00100 تاطهه. 
ومما يلفت الانتباه أنهما قد صنعاه في 
المراب أو «الجراج» براسفان قدرة 
١‏ دولار هي عائدات بيعهما 
ع لوده وبما أنه 
قد صمم للاستعمالات المنزلية» كان 
أب هو أول جهاز يتم تزويده بشاشة 
ولوحة مفاتيح. وكان حاسوب «أبل» 
الذي قدم عام 1517م مشروعًا 
0 وواسع الانتشار. فعندما 
عرض المخزون المتبقي منه للعامة 
عام ٠19١م‏ لم يبق منه شيء» فقد 
اشتراه المستثمرون المتلهفون عليه 
وفروا به. وقدمت أب للسوق سلسلة 
قوية ة ذات كفاءة متضاعفة من أجيزة 
الحاسوب؛ من ضمنها أجهزة 
ماكنتوش 214212705181 الشهيرة؛ 
التي مازالت مطلوبة بكثرة حتى 
الآن. 

وكانت شركة تاندي المحدودة 
خجوط 11008 140121 قد 
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السنوات المبكرة من 
عمر الحاسوب 
بروزا كبيراء حيث 
كانت شبكة فروعها 
المنتتشرة في انلكا 
العالم توا فرأسواقا 
تسهل بيع الحاسوب 
الشخصي - 785 
6.30 وتجعله في 
متناول العامة من 
الناس. ومن بين 
الماك 
الآخرين في اواخر 
السبعينيات الذين 
غ14 و ا موا ر 0011100115 
ثم ثم أخذ عدد هذه الشركات بالازدياد 
منذ ذلك الحين. 
حادثة 18315 الاستثنائية 

أعلنت 1811 عن طرح حاسوبها 
الشخصي الأول في صيف عام 
14١‏ ام واستولت على خصة الأسد 
من السوق العالمية خلال ثمانية عشر 
يرافظ والأهم من ذلك أن 
جهازها الذي طرحته في الأسواق قد 
أصبح المعيار الأساسي لهذه 
الصناعة. لقد كانت حقا تمثل ظاهرة 
يتجلى فيها النجاح والواقعية. 

الك م 04 آثارا حسنة 

تضميم الحاسوب الشخصي؛ 

فعلى سبلل القال أتاحت المجال 
لتوسيع الذاكرة» كما أنها زودت 
حواسيبها بعدد من منافذ التوسع 
الداخلية 8<04115107 1211882141 


5 لتتيح المجال امام منتجي 
معدات الحاسوب الإضافية -811511م 


01117 لم8 لتصنيع 
الملحقات 3 الإكسسوارات -40685 


15 لحاسوب 183 الشخصي. 
بالإضافة إلى كل ذلك وفرت 1831 


مخططتت المكونات الصلبة 
للحواسيب 84221488 وجداوا 
البرمجيات 8+ى/502118 اللاز: 
للشركات الراغبة في تطوير المنتجات 
بالتعاون والتزامن مع حواسيبها 
الجديدة. والجدير بالذكر ان عددا من 
هذه المنتجات الجديدة قد تسبب في 
زيادة الطلب على جهاز 1811 

واسرع منتجو الحواسيبٌ 
الشخصية الآخرون لمنافسة 1811 
عندما طرحوا حواسيب مقلدة تحاكي 
حاسوب 1811 الأصلي قادرة على 
تشغيل البرامج اللصممة للعمل عليه 

وفي غضون ذلك بدأت 15101 
بعرض إشكذارات جديدة :أكبز 
0ف ذا اد 
وطرازات متنوعة من جهاز 0:/22؛ 
وبسبب هذه المنافسة المتزايدة؛ فإِن 
0 أصبحت تواجه بعض التحديات 
العنيفة في السنوات الأخيرة 
للمحافظة على مكانتها القيادية في 
سوا اق الحاسوب الشخصي. 


وتستمر قصة الحاسوب للحم 
بلا نهاية حاملة عددا من التطورات 
اليومية التي تنعكس بدورها على 
عجلة الأحداث التجارية. في 
أخذت آثار الحاسوب الشخصي 3 
إلى أبحاد ماختلفة ممع بقائها المحزاز 
الأساسي لصناعة الحواسيب. 


في فص وله الأولى؛ فهودٍ 
بسرعه ة لا تكاد تصدق بحيت ث لا ب 
لكتاب أن يدعي أنة يتنأو كتطللع 
التطورات الأخيرة في هذا المجالل. 
ومهما يكن فإن المكونات الأساسية 
الأربعة لنظام الحاسوب و 
الإدخال؛ والمعالجة:؛ والإخراج؛ 
والتخزين» ستبقى متجسدة فيه مهما 
يكن تاريخه. 


بيماوستان أوغون الكاملي المملوكخي 


حاو وحمة وشفاء 


رفاه محمد كامل 


هل تعلم قدر انتشار البيمارستانات في أصقاع العالم الإسلامي على مر العصور؟ إنك سوف تعجب 

حين تأتيك المراجع بسرد واسع لأنواعها وأعدادهاء فلقد ذكر الدكتور أحمد عيسى صاحب كتاب 

تاريخ البيمارستانات المئنات. تبتدئ عمارتها من القرن الأول وتمتد إلى نهاية القرن العاشر 
الهجرى. أذكر لك منها: 


صحن البيمارستان ومن حوله الأروقة 


بيمارستان الوليد بدمشق 8ه والعضدي ببغداد ؟/الاه البيمارستان لفظة فارسية ركبت من كلمتين (بيمار) ومعناه 
والنوري الكبير بدمشق 44 5هء وبيمارستان القدس بفلسطين مريض و(ستان) ومعناه مكان فتكون إذن (مكان المرضى) أو 
ده والناصري أو الصلاحي بمصر5517هء والمستنصر (دار الشفاء) أو المستشفى. 
العباسي بمكة 1ه وبيمارستان سيدي فرج بفاس بالمغرب دور الإسلام في بناء المقرات الإنسانية 
العربي 185ه. فما البيمارستان؟ افتن المسلمون في بناء المدارس لتوصيل العلم إلى طلابه 
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الذين ينشدونه؛ والتكايا لإيوائهم وإيواء المرتحلين من 
العلماء» مع إطعام هؤلاء جميعا. وافتتوا في بناء المطابخ 
لإطعام الفقراء من المسافرين وعابري السبيل. وافتنوا 
في بناء البيمارستانات لتطبيب المرضى في مختلف 
أنواع الأمراض. «فما كان المسلمون يعيشون لأنفسهم» 
بل كانوا يعدون خير الناس وسعادتهم من أعظم الأمانات 
التي حملوهاء وعليهم الا يالوا جهدا في تاديتها على 
حقهاء فكان الخير العام هو السمة التي اتسم بها تاريخهم 
بين تواريخ الأمم قاطبة في القديم والحديث»(١).‏ 
بعض خطط خلقاء الإسلام 

لعل كثرة البيمارستانات (المشافي) تعود إلى الخطة 
التي وضعها خلفاء الإسلام نصب أعينهم؛ وهي إفاضة 
النعمة على الرعية حتى يتمتع الملوك والسوقة بدرجات 
متقاربة من رغد العيش ورفاهية الحياة(؟)» وما ذاك إلا 
لأنهم تخرجوا في مدرسة القرآن» يتفقهون في أحكامه» 
ويتمتعون بدراسة معانيه. يُلزْمّهم إيمانهم الصادق تطبيق 
عد 00م فاقتدى العام و 5 
صر د 0 
والمرضى من المرض لأنه يخل بجمال الإنسان في الفكر 
والشكل» ويعطل عطاءه لخير المجتمع. 

لقد قرأ المسلمون آيات الرحمة حكامًا ورعية» ورتلوها 
في صلواتهم؛ فارتقت بهم من العقيدة إلى التطبيق» فكان 
القرآن الروح الخلاقة التي تبعث فيهم خيرا ورحمة تتدفق 
الينابيع منهما على البشر والوجود كافة . تلك آيات الكتاب 
الحكيم هدئ ورحمة للمحسنين. لقمان:7. 

0 أحوال البيمارستانات في بلاد الشام 

أشهر البيمارستانات الشامية ثلاثة هي النوري الكبير 
بدمشق (41دها)ء والنوري المعروف بالبيمارستان 
العتيق بحلب نحو (٠5ده)‏ والثالث البيمارستان الجديد 
المعروف ببيمارستان أرغون الكاملي (5ه/اه)-. 

وكانت هذه البيمارستانات تبنى بأوامر سلطانية» 
وتوقف لها الأوقاف من الضياع والبساتين والطواحين 
والطوابين (الأفران) والدكاكين والخانات لاستمرار 
الصرف عليهاء ويوكل إلى ناظر الوقف الإشراف على 
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الممر من الباب إلى صحن البيمارستان الكبير 


أرزاقها ومصروفاتهاء وكانت تفتح للجميع بأد 
يتطبيون «فكان كل من جاء البيمارستان طب وأ 
شرابه؛ وإن كان غريبًا احتفي به وقدم له أ. 
المأكل»(؟). 

وغالبًا ما يختار السلطان أو من يتولى الأمر بتوجيه 
من السلطان تعيين الأطباء في البيمارستان» يتوزعون 
على الاختصاصاتء ويُوكل لرئيس الأطباء» إلى جانب 
المداواة والعلاج» الإشراف على أحوال المرضى امن 
كيفية العلاج وصرف الدواء والغذاء وتدبير النظافة 
والفرش ومراقبة المطابخ والأطعمة وما شابه ذلك فليتم 
فيها العلاج الداخلي والخارجيء ويعتنى بالصيدلية 
(الشراب خانة) ويعيّن لها الصيدلاني والملختصلون 
بتحضير الأشرية والأدوية» والاعتناء بأدوات التطيب 
والعلاج ويرتّب لها اللمرضون والفراشون» وتجِهّز 
بوسائل الرفاهية والتسلية» وبجميع ما يلزم لتحضير 
الأدوية من الفواكه والبقول والأعشاب والحبؤب 


و العقاقير والأفاوية» والترياق» وبجميع أدوا ات الطبخ» 
وتجهز بكل ما يحتاج إليه الأطباء في التلبيبه وَالمضى 
في التداوي والعلاج. 


إنها «كانت مستشفيات عامة تعالج فيها جميع 
الأمراض والعلل من باطنية وجراحية ورمدية وعقلية إلا 
أنها أصابتها الكوارث وداربها الزمن وحل بها البوار 
وهجرها المرضى فأقفرت إلا من المجانين»(4). 

العصر التاريخي 
لبناء بيمارستان أرغون الكاملي 

نستطيع أن نقول: إن هذا البيمارستان بني في عصر 
دولة المماليك التي انتزعت الملك من الدولة الأيوبية بعد 
معركة عين جالوت وانتصار قطز على المغول» وبروز 
دو رقائد اللمقدمة بيبرس الذي يعد المؤسس الفعلي لهذه 
الدولة بعد انتصاره الكبير في عين جالوت على المغول 
وتحرير انطاكية من الغزاة الفرنجة» وتحرير حصن 
الأكراد (قلعة الحصن) من الفرنجة أيضًا سنة 75”.هف 
ثم يجيء قلاوون الذي كان له دور كبير في تطهير آخر 
معقلين في طرابلس وعكا من الفرنجة» وقد تتابع الملوك 
من سلالة قلاوون ومنهم الملك الصالح بن الملك الناصر 
محمد ابن السلطان قلاوون» وبتوجيه من الأول تم بناء 
البيمارستان الجديد في حلب من قبل المتولي على حلب 
أرغون الكاملي. 

وحسب رواية «النجوم الزاهرة» لجمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغري بردي(ت:4/ا4ه) أدرك 
المماليك ومن قبلهم الأيوبيون أن خط الدفاع الثاني هو هذه 
العمارات التي تؤدي دور في إنهاض الهمم وتولد الثقة 

بين السلاطين والملوك المنفذين لأحكام الله في الرعية؛ 
والرعية التي تنفذ أوامر الله في طاععة أولي الأمرمن 
الحكام؛» فهذه التحمة بين الشعب وحكامه هي البداية 
والنهاية في الفتح المؤزر والنصر المبين. 
الوثائق التي تثبت 
من هو باني البيمارستان 

تثبت عبارات ابن كثير (ت: : لالاله» في «البداية 
والنهاية» من هو باني البيمارستان فيقول: «اجتهد 
أرغون الكاملي» ورفل بأثواب ثوابه وأجره: وشيد بنيانه» 
ومهد مجالسه وإيوانه» ورفع قواعده؛ وهياً بيوته 


بيماوسان أوغون الكاملي اللملوكي .. 


صحن البيمارستان والبركة مع الرواق القبلي 


ومراقده؛ وأعد له الآلات والخدم؛ ورتب لحفظ الصحة 
فيه ارياب الحكمء واباحه للضعيف والسقيم؛ ورواه بالمياه 
الكثيرة» وأنفق عليه أموالاً غزيرة» وأجرى عيون معلومه 
وجرايته» ووقف للقيام بمصالحه ما يزيد على 
كفايته»(0). 

كما تثبت عبارات الغزي في (نهر الذهب في تاريخ 
حلب) التي تعيد تقريبًا عبارات ابن كثير أن الباني هو 
أرغون الكاملي فيقول: «بناه أرغون الكاملي سنة 
6 اه وأعد له الآلات والخدم» ورتب لحفظ الصحة فيه 
أطباء وأباحة لكل وارد.وصضادر: وأنواة ليام وشرط 
فيه قراء يقرؤون طرفي النهار» وخبزًا يتصدق بهء ورتب 
له ما يع تاج إليه من الأشرية والكحل والمراهم 
والدجاج»(5). 

كما أن حزام الكتابة في مدخله يشير إلى تولي أرغون 
الكاملي تنفيذ البناء بأمر السلطان الملك الناصر محمد بن 
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رفاه محمد كامل 


عمارة بيمارستان أرغون 

وكأن مدخل البيمارستان عنوان لجمال البناء ورمز لدقة 
العمارة ومهارة المعمارء فكما تعنون القصائد والموضوعات 
لتشير إلى موضوعاتهاء يحرص المعمار أن يكون مدخل 
عمارته معبرا عما فيه؛ وفعلا حرص المعمار أن يزين 
اللدخل باالقرنصات الذي تملا الطرة ة الباب البيضوية» 
وبحزام الكتابة النسخية الأنيقة؛ وبالباب الخشبي المصفح 
بالبرونزء وبدقاقتين كبيرتين تزينان وسط مصراعي الباب 
من النحاس الأصفر تبرقان كالذهب. قإذا تجاوزت المدخل 
تلقاك حجرة على يسارك؛ وبعد خطوات تلقاك حجرة على 


يمينكء وهما قاعتان كانتا مجهزتين لجلوس الأطباء» ” 


ولتصنيف الأدوية والأشرية» فكأن إحدى الحجرتين عيادة 
والثانية صيدلية» فإذا مررت من هذا القسم إلى دهليز ضيق 
انفتح أمامك صحن واسع تتوسطه بركة ذات نافورة 
بوشطهاء ويحيط بالصحن من الشمال والجنوب رواقان 
تتقدمهما ثلاث قناطر ت ترتكز على أعمدة رشيقة؛ ويوجد إلى 
غرب الصحن رواق ضيق أيضا تتقدمه قناطر تنهض على 
أعمدة ذوات تيجان مزخرفة» وبين جميع تيجان الأعمدة 
وركائز القناطر عضادات خشبية حماية من الزلازل. 
وهناك غرف متعددة في الرواقين» في الشرقي خمس» 
وفي الغربي أربع. وهذه الغرف خاصة بالرضى موزعة 


على صفيحة الماء يؤدي دور تفريغ شحنات الانفعالات 
السلبية التي يعاني منها هؤلاء المرضى. وجميع هذه 
وعازقون في بعض الأوقات يستدرون الدموع 
ويستدرجونها مع آهات النفس» كما يعزفون بعض ألوان 
اموسيقى التي تبعث الباهج. 
في الحجرة الأولى أربع غرف أبوابها خلفية؛ والغرفة 
بشباك محصن بشبك حديد يطل على البركة» وهي غرف 
صخيرة تكادٍ تتشع لواحد: أما الحجرة الوسطى ففيها إحذى 
عشرة غرفة أبوابها تفتح على البركة التي تدوسط هذ 
الجناح» والغرفة الواحدة تتسع لاثنين. أما الجناح الشالث 
(الحجرة الثالثة) ففي صدره الجنوبي إيوان كبير للراخة» 
وفي القسم الشمالي إيوان صغير. وحول البركة خمس 

غرف ابوابها تطل على الصحنء وفوق الباب نافذة 3 
بالضوء الكافي؛ وفي مدخل الجناح غرفتان 0 
الواحدة يوضع فيها بعض اللوازم من الأثاث؛ والثائية 
للمشرف على الجناح. وهذا الجناح يقوم على نظام الأبواب 
المفتوحة. كما ان بناء البيمارستان متكامل في القإسم 
الجنوبي الغربي» فيه مستودع ومطبخ كبير. 

الكتابات الأثري 

في البيمارستان 


0 


على أنواع الأمراض. الكتابة الأولى: هي كتابة الحزام الذي يزين مدخل 
ووذ نهاية الرواق 0 0 البيمارستان وجاء فيها: «بسم الله 
فو ب فالشمالية البيمارستان الملك الناصر مولانا الملك 
احيس المجائين من النرجة الأولى: الصالح بن السلطان الملك النامطمر 
والوسطى للمجانين من الدرجة الثانية» محمد بن قلاوون خلّد الله ملكه 
والجنويية للمجانين العقلاء أو الذين عرفب لم شا 
نجح معهم العلاج. السلطنة الارساتطب قروا 
الواحدة منها بركة ذات نافورة» وفوق خمس وخمسين وسيعماية ه». 
البركة قبة ذات فتحة دائرية إلى إنك لوقرأتها بتمعن ترى قدر طاعة 
السماءء وللبركة والفتحة دور في اللتولي للسلطان» وقدر إعلاء شلأن 
استشفاء المرضى العصابيين» فهمنا السلطنة؛ وقدر رجاء الباني الثواب 
توحيان لهم بالدفء والشقة بالنفس عط لسري م شاك والمغفرة من اللهء وقدر تواضع الباني. 
والانشراح» وكان صوت رذاذ النافورة بالمقرنصات والكتابات الكتابة الثانية: وهي مكتوبة غلى 
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الجانب الأيسرمن اللدخل: «لا كان بتاريخ 
ربيع سنة خمس وعشرين وثمانماية اطلع المقر 
الأشرفي السيفي الملكي الصالحي مولانا الآمر 
عزنصره وهو الناظر الشرعي على 
البيمارستان السيفي أرغون الكاملي بحلب على 
ما شرط الواقف أثابه الله في كتاب وقفه فمتع ما 1 
هو بغير شرط الواقف وملعون بن ملعون من )#6 
تحدث فيه بغير شرط الواقف أثابه الله تعالى |1 
وغفر له ولمن كان السبب فيه وللناظر بإحسان». 7 

وتدرك من قراءة الكتابة الشانية أن 
البيمارستان قائم من ارزاق أوقافه؛ وتدرك 
حرص المسلمين على التدقيق في شرط الواقف. 

وفي الجانب الأيمن مكتوب: «بحسب المراسم الشريفة 
العالية السلطانية الملكية الناصرية خلّد الله ملكه وأدام 
اقتداره. وملعون بن ملعون من يحدث فيه بغير شرط 
الواقف آثابه الله تعالى وغفر له ولن كان السبب فيه 
وللناظر فيه بإحسان». 

وهناك كتابتان الأولى مؤرخة سنة 45 للهجرة والثانية 
مؤرخة سنة 655 للهجرة والكتابتان تعفيان نصارى قارة 
من الموجب على القماش والثمار المبيعة في حلب لصدور 
مرسوم شريف يعفي أهل هذه البلدة من الموجب الذي كان 
مفروضا لصالح البيمارستان. : 

ولاشك أن ذلك تم لاجتهاد خلصوا فيه إلى أنه لا يجوز 
أن يؤخذ من أموال النصارى لبناء مرفق إسلامي أو 
اللصرف عليه. فما وقف للبيمارستان كان يكفي للصرف 
على أطباته وفراشينه وخببرائه وطباخيه وحراسه وقرائة 
والمرفهين المستجلبين إليه والموسيقيين» فوق ما يصرف 
على المرضى والأدوية والأثاث؛ وما يتبع المشفى من 
مستلزمات «فقد وقف له وققًا حافلاً من جملته قرية بنش 
العمق»(7). 

أقسام البيمارستان واختصاصاته 

توزع البيمارستان إلى أجنحة» كل جناح يؤدي خدمة 
أساسية لنجاح العمل في المشفى؛ ففيه جناح الإدارة وما 
يتبعها من العيادة ومكان استراحة الأطباء والصيدلية 
والمكتبة. وهناك جناح الأمراض بجميع أحوالها من عينية 


جيماوسفان أكون الكاملي اللمملوكخي 5 


مدخل البيمارستان ‏ الحزام الكتابي 


وباطنية وعظمية. لكن الجناح الأكبر هوجناح الأمراض 
العصبية وهناك جناح المطابخ والحمامات والمستودعات 
لأغراض متعددة. وهناك إيوانان كبيران حيث تقام فيهما 
الاجتماعات الخاصة بالمرضى أو الاجتماعات الخاصة 
بالدارسين لتلقي علوم الطبب. أما الإيوان القبلي (الجنوبي) 
فهو فسيح؛ وعلى طرفيه الغربي والشرقي مصطبتان» 
الواحدة تصلح صقا لتلقي علوم الطب أو مجلسًا للقراء 
الذين يقرؤون القرآن. 

ويتمثل الرقي الطبي والتمدن الاجتماعي في تصنيف 
المرضى العصابيين إلى مرضى من الدرجة الأولى وهكذا 
احسدد شدة العصاب» وب يعالج المصابون لكان م8 العصبي 
الشديد روحانيًا ونفسيًا وجسدياء فإن أحس الطبيب المعالج 
تقبل الريض للعلاج وتحسنت أحواله نقله إلى الجناح الثاني 
وهكذا إلى الثالث حيث يتم التأكد من شفائه فيعود إلي حياته 
الطبيعية خارج البيمارستان. 

وكانت تلك المؤسسات العمرانية محطات رحمة للناس» 
وتطبيقا لما توجبه الشريعة في تحضير المجتمع وتوفير 
أسباب الرخاء والرقي الإنساني والازدهار المعاشي. 


المراجع 


١‏ سعيد الأففاني. مقدمة تاريخ البيمارستان للدكتور أحمد عيسى. 
؟- سعيد الأفغاني. مقدمة تاريخ البيمارستان. 

صلاح الدين المنجد. (البيمارستان النوري). 

4 أحمد عيسى (تاريخ البيمارستان). 

5 ابن كثير (البداية والنهاية) 

6 محمد كامل الغزي. (نهر الذهب). 
الغزي (نهر الذهب في تاريخ حلب). 
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مسابقة الفيصل 


شروط المسابقة 


الإجابة عن جميع الأسئلة بشكل صحيح. 

لا تقبل إلا الإجابات المدونة على هذه القسيمة. 
- إرسالها في فترة لا تتعدى نهاية الشهر العربي الذي صدر فيه العدد. 
- أن يكتب المتسابق اسمه وعنوانه كاملاً داخل القسيمة. 


أن يكتب على الظرف (مسابقة العدد 0 
طريقة الوصول إلى الفائزين 
-تفرز جميع القسائم التي ترد من القراء. 


- يتم استبعاد القسائم التي تكون ناقصة الإجابات. 


تجمع الإجابات الصحيحة» وتعمل قرعة بينها للفائز الأول وقرعة أخرى للفائز الثاني» ثم قرعة للفائز الثالث» وقرعة أخيرة للفائز 


الأخير. 


ترسل الجوائز إلى أصحابها قور الوصول إلى النتيجة» وتدفع بالريال السعودي أو ما يعادله بالدولار الأمريكي. 


الجوائز 


الجائزة الأولى: 16٠١‏ (ألف وخمسمئة ريال سعودي). 
الجائزة الثانية: ٠١‏ (سبعمئة ريال سعودي). 


الجائزة الثالثة: ١٠.ه‏ (خمسمئة ريال سعودي). 
الجائزة الأخيرة: (اشتراك لمدة عام في مجلة الفيصل). 


مسابقة الشهر (العدد 1/17؟) ظ 
ضع علامة أمام الإجابة الصحيحة: 
)١(‏ نيل أرمسترونج هو [] مكتشف البنسلين. زع رائد فضاء أمريكي. 
)١(‏ قمة إفيرست تقع في [ | بوتان. []نيبال. 
(") الفيوجو هو [] الاسم الياباني لسمكة غريبة الشكل. [] لعبة من الألعاب الرياضية. 
(2) منوز صمادح شاغر ٠١١‏ [[] يعني: [] تونسي. 
(5) كانت غزوة أحد في []السنة الثانية من الهجرة. []السنة الثالثة من الهجرة. 
الاسم: ص.ب 
العنوان: الرمز البريدي: 
المدينة هاتف 
الدولة ناسوخ: 

عنوان المجلة: 


ص.ب(”"  )‏ الرياض 1141١‏ المملكة العربية السعودية 
هاتف: 4707760 / 4501.917 ب ناسوخ: 45410/06١‏ 


ضوابط النشر في مجلة الفيصل 


84 يفضل طباعة المادة المرسلة على الحاسب الآلي» وإرسال نسخة على قرص مرن إن أمكنء أو كتابتها بخط مقروء على ورق‎ -١ 
جيدء مع إرفاق سيرة ذاتية» وصورة ملونة حديثة.‎ 

"- لا تفضل المجلة نشر المقالات الانطباعية التي تخلو من المعلومات. 

1 - يرجى إرفاق صور أصلية ملونة جيدة مع الاستطلاعات والموضوعات الملونة» ولا تقبل الصور المأخوذة من الصحف والمجلات. 

4- في حال إرسال قصة مترجمة» يرجى إرفاق الأصل المترجم 
5 لاتنشر الجلة الموضوعات امترجمة مباشرة من مجلات أجنبية؛ إلا إذا كان هناك إذن مسق منهاء وإن كان لا مانع من اتخاذها 
مصدراً من مصادر الموضوع؛ مع توضيح مواضع الاقتباسات بشكل علمي. 

1 - المواد التي يعتذر من عدم نشرها لا تعني ضعف مستواهاء ولكن قد تكون هناك مواد كثيرة في الموضوع نفسه سبق نشرهاء أو 
تنتظر النشر. ولا ترد المقالات إلى أصحابها بأي حال من الأحوال. 

٠‏ يرجى إرفاق صورة الكتاب الذي يتم عرضه في باب «قراءات» مع بيانات وافية عن الكتاب المعروض يشمل: عنوانه واسم مؤلفه 
ودار النشر ومقرهاء وسنة النشرء وعدد الصفحات. 
/ - الملوضوعات التي مضى عليها وقت طويل ولم تنشر في الجلة سيتم الرد على الكتّاب بعد إعادة تقويمها بغض النظر عن أنها قد 
أجيزت من قبل للنشر. 1 

5 - يرجى الاهتمام بالتوثيق» ومن أهم ما ينبغي مراعاته: 
- يفضل تخريج الآيات القرآنية من القرآن الكريم مع تشكيلهاء وذلك بذكر اسم السورة ووضع نقطتين بعدها ورقم الآية. 
- يفضل تخريج الأحاديث الشريفة من كتب الحديث مع ذكر طبعة الكتاب. 
- التثبت من النقول التي تنقل من الكتب؛ ولاسيما المصادر والمراجع التراثية القديمة مع ذكر طبعة الكتاب. 
- تشكيل الشعر ما أمكن؛ وخصوصا القديم منه. 
ضيط اسملا الأعلام والشعراء والأماكن والأشياء غير المعروفة والكلمات غير المألوقة بالشكل الصحيح: والتأكد من أن أسماء 
الأعلام الأجانب مطابقة ل هو متداول في لغاتهم إن أمكن. 


مجلة الفيصل 


قسيمة اشتراك أفراد" 


الاسم: ص.ب: 
العنوان: الرمز البريدي: 
المدينة: هاتف: 

الدولة: ناسوخ: 


قيمة الاشتراك السنوي (؟اعددا) : 16١‏ ريال سعوديء أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي 
خارج المملكة العربية السعودية. 
ترسل قيمة الاشتراك بشيك مصدق لأمر مجلة الفيصل الثقافية, أو يتم توريدها في حسابنا رقم  ..1(‏ ه.هده: ‏ 4:.) 
البنك السعودي البريطاني, شارع العليا العام الرياض. 
لا يشترط إرفاق القسيمة مع طلب الاشتراك: ويكتفى بتوضيح البيانات أعلاه في الطلب. 
عنوان المجلة: 
ص.ب ( "  )‏ الرياض 1١41١١‏ المملكة العربية السعودية 
هاتف: 4509756 / 0.3 ب ناسوخ: 241/86١‏ 


بود افر 


المفرظة هس الذي للجاء 


(آل... 0 قَ 6.. ل .6.ه. كي ...2 
المعرفه بدأت باللوح والقلم وامتدت إلى القرطاس والكراس 


ولوازم المدرسة والهدايا التعليمية والكتاب, والمعرفة تتميز ب 


شموليئة :. من شنظة المدرسة إلى ريط الميديو 


وشاشة الكمبيوتر .. والمعرفة فوة وهي 


قوام النجاح ... وطريقك إلى بلورة 


رؤيتك الخاصة لتكون رائداً من رواد المستقبل: 


تعال إلى عالم المعرفة إلى مكتبة الشقري لنمضي معك 


يداً بيد إلى آفاق المعرفة .. يا من يحب المعرفة. 


الشقري ..- من الى 


ا 6ه .» 
محنيه الشقوي ير 50015601 وعتدوء511 آد 
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حلب ]© كسفاق ظَكَيهَا ومكااه و تخلوره كينا 
وصخة |( خساو ؟ 


السن عضو مهم من أعضاء الجسم؛ 
ويحاول العلماء والباحثون ألا يكبو نور 
الابتسامة الجميلة من ثغور الناسء. ذلك 
أن الابتسامة الجميلة هي تلك التي تفتر 
عن أسنان كاللؤلؤ المنشود. وكثيرا ما 
تغنى الشعراء والأدباء بهاء إضافة إلى 
الدور المهم جذا الذى تؤديه الأسنان 
في عملية الهضم والتغذية. ولا نغالي 


إعداد: محمد كرزون ‏ يوسف مصري 


٠. 


عندما نقول: إن أغلب مشكلات الجهاز 


الهضمي سببها مشكلة ما في الأسنان. 


ولأهسينة الأسننان» أعددنا قدرة 
طبية خاصة بالفيصل شارك فيها 
السادة الأطباء: د. فؤاد الذاكري» 
ود. فسان كدو د. محمد زاهر 

وجرى حوار في موضوعات 
متعددة في ميدان طب الأسنان» 
قديمه وحديثه. 

المسلمون وطب الأسنان 
وكان توج هنا الأول هو: هل 


عرف العرب المسلمون هذا الفرع 
من الطب؟ وما مساهماتهم فيه؟ 

د. فؤاد الذاكري: 

بالنسبة إلى طب الأسنان عند 
العربه لم يكن هناك أطباء 
متخصصون في طب الفم أو 
الأسنان» وإنما كل طبيب ‏ على 
وجه العموم -يعالج سائر جسم 
الإنسان. ولكن لا ينككرفضل 
العزب والمسلمين قئ.هذا الميدان 


2 
بد 


سوء اسنتعمال فرشاة الأستان قد يودي إلى أضرار كبيرة 


من ناحية وضعهم المؤلّفات» ومن 
خلال إيجاد طرائق جديدة لمعالجة 
الإشكالات والأمراض في الفم 
عغامة» والأسنان بصفة خاصة: 
من ذلك أنه كان لهم مساهمات في 
المعالجات اللثوية ومداواة الأسنان 
والجراحات الفكية والوجهية»: 
إضافة إلى نصائحهم التي يمكن 
إدراجها ضمن ميدان «طب 
الأسنان الوقائي». بمعنى آخر: 
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فإن كل الأفكار الأساسية التي تقوم 
عليها معالجات طب الأسنان 
الحالية والوقائية كان لها بديل عند 
الأظباء العرب القدماء؛ كابن سينا 
(ت 478ها)ء والزهراوي (ت 
37 ؛ه)ء وابن النفيس (ت 
117ه)ء؛ وغيرهم. وعلى سبيل 
المثال» فإن أبا القاسم الزهراوي في 
كتابه «التصريفٍ لن عجز عن 
التأليف» وصف أدوات التقليح 
الأسنان ومعالجة اللثّة؛ وهي 
شديدة الشبه بالأدوات اليدوية 
الممستعملة اليوم؛ إذ لها الشكل 
نفسه؛ وتؤدي الغرض ذاته؛ مع 
فارق التقنية المتطورة التي تصنع 
بها أدوات اليوخ. كما تكام على 
طرائق المعالجة اللثوية» وذكر كيف 
تمجرى الجماتز اللقووة اذا 
يستعمل فيهاء واقترح الخيوط 
المصئوعة من الذهنب أ و الفطية: 
ومازالت الجبائر اللثوية تطبق - 
إلى يومنا هذا بالطريقة التي 
وصفها الزهراوي. 

اين متينا .يضما -.وضف طريقة 
لرد خلع مفصل الفك السفلي؛ ولم 
يطرأ على هذه الطريقة أي تعديل 
يذكرحتى عصرنا. نعود إلى 
الزهراويء فقد ذكر انه أجرى عدة 
عمليات جراحية؛ منها معالجة 
كسور الفك السفلي» كما قام 
باستئصال الورم الضفدعي الذي 
يظهر أُحَبِانًا تحت اللدباق» وملغ هخ 
الدقة أنّه كان يذكر مراحل العمل 
الجراحي بالتفصيلء ويذكر ‏ أيضا - 
التطورات والمضاعفات التى يمكن 
أن تحدث إثر العمل الجراحي ويقدم 
حلولاً لها. لقد كان يذكر الحالة 
السريرية الجراحية وتطوراتها 
ومشكلاتها إلى حين الشفاء, 
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وأخلص إلى القول: لقد كان طب 
الأسنان متقدماء كما اتضح من 
خلال دراساتي في كتب الطب 
العرمية القديمة سواه من الناحية 
العلاجية أم من الناحية الوقائية. 

وتحضرني الآن الوصايا 
الصحية العامة التي أطلقها الإمام 
الشافعي (ت 000 ٠٠هاء‏ وهي تشمل 
طب الجسم كفا تشمَل طب 
الأسنان سواء بسواء: 


ثلاث هن مهلكة الأنام 
وداعية الصحيح إلى سقام 
ع ”1 


صحة الأسنان وثيقة الصلة بصحة الجسم 


دوام مدّامة ودوام رفث 
وإدخال الطعام على الطعام 

ويفصل ابن سينا في كتابه أكثرء 
إذيحذر من إدخال الطعام الحارٌ 
على الطعام البارد, أو إدخال 
الطعام البارد على الطعام الحار. 

ل. غسان قدو: 

أحب أن أضيف أن الزهراوي 
نفسه قد أدرك أهمية السن حين أكد 
أن السن عضو نبيل وجوهر 
شريف» ولا تجوز التضحية بها إلا 
بعد استنفاد كل الوسائل العلاجية؛ 
وطلب منا المحافظة عليها وعدم 
الّجوء إلى خلعها إلا بعد اليأس من 


شفائها. وطب الأسنان المعاطر 
يوصي بالمحافظة على السلن 
المصابة وعلاجها حتى آخر مرالجل 
الشفاء. 
د. محمد زاهر عيروض: 
لقد عرف العرب لضا طريقة 
حشو السنء ووصفوا مواد تُخلط 
9 تركيبًا يحشى به السن بعد 
حفرهاء وكان هناك ما يسمى) ب 
«تحنيط اللب» 3 مايعرف 0 
باستقصال الب وقد تختلت 
موادهم عن المواد الحالية» ولكن 
الفكرة الأساسية التي تقوم على 
تجريف النخر وإزالته ووضع مواد 
حاشية مناسبة متوافرة لهم. ولعل 
أهم المواد اللمستخدمة في حثلو 
السن: الشمع؛ وبرادة العقيق؛, 
والعاج؛ إضافة إلى بعض ا معادن| أو 
المواد ذات الأصل النباتي. 
عادات تنظيف الأسئان 
ثم أثرنا موضوع العادات 
الشعبية في تنظيف الأسنان 
والتعامل مع الآلام الناتجة من 
أمراضها. 
د. غسان قدو: 
يستعمل بعض الناس مزيجا من 
مسحوق الفحم وملح الطعام؛ 
ويدلكون بها الاسنان واللثة؛ و 
طريقة غير صحية ولكن 
المضمضة بالماء والملح قد تكوون 
مجدية: لأن الملح إذا انحل بالماء 
يمكن اواك سط همزا إن ايد 
الملح الصلب ولوكان ناعم بالفجم 
واستعمالها كا كي دلك الأسنان 
يحولها إلى ما يشبه «ورق الزجا- 
أي الميردء مما يؤدي إلى تخري 
المادة السنيةء. صحيح ح أن 
المسحوق يساعد على تلميع | 


ولكنه من ناحية أخرى ‏ يزيد 
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« 


خشونتهاء وربما أذى إلى إزالة 
طبقة الميناء أو الطبقة السطحية في 
المينا التي تحفظ السن في المناطق 
الرئيسة منهاء ويزيد من تشربها 
ينفعها. بتعبير آخر: إن الضرر من 
ذلك حاصل من دون شكء؛ ولكن 
النفع آني وغير دائم. والخلاصة: إن 
هذه العادة الشعبية غير صحية. 
الفرشاة والسواكه _ 
أيضا هناك سؤال يراود كثيرا 
من الناس في بلادنا: هل تقوم فرشاة 
الأسنان ‏ شرعا ‏ مقام السواك؟ لقد 
أجاب عن هذا السؤال أطباء جمعوا 
بين علوم الطب وعلوم الدين» 
فقالوا: إن السواك المستحصل عليه 
من عود الأراك هو الأول» ويأتي 
بالدرجة الثانية عود النخيل؛ ثم عود 
الزيتون» وأخيرا فرشاة الأسنان إذا 
لم تكن الأنواع المذكورة متوافرة. 
وعلى كل؛ فإن لكل منطقة جغرافية 
نوعًا من عيدان السواك؛ ويفضل 
ألا يكون قد تقادم عليه العهد كي لا 
يجفاء وأمّا ما يشاع عن استخدام 
الإصبع دل الستواك أو فتركناة 
الأسنان» فإنها عاذة من سلحية 
فض عن .أنها غير اجتماعية إذا 
المجتمعات. ولكن الأعواد النباتية 
لها ألياف عمزنة تتخلل الأسنان 
وتنظف ما يمكن ان يكون قد علق 
بينها من فضلات. وإذا كان عود 
الأراك يحوي مواد مطهرة ومبيضة 
للأسنان» فإن عود الزيتون له فوائده 
أيضاء إذ يحتوي على خلاصة 
الزيت» وهذه المادة تطلي السن 
بطبقة رقيقة جذاء وتمنع تماسها مع 
الفضلالات او المواد المخرشة. 
د. فؤاد الذاكري: 
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طب الأشمئان هديفا ويفظاهور نطورة خديوة 


الشعلبية والتواك التلمي ارين : 
نك أن الأخيو يقوم على فزستين 
أساسيتين: الأولى العلم: والثائية 
لتجريب؛ وبخصوص الوصفات 
الشعبية غلينا ألا نآخَذ يها إلا بعد 
ن تثبت صلاحيتها بالطرائق 
الصحية والتجريب العلميين. 
والملاحظ أن كثيرًا من الوضفات 
لشعبية» التي يرجع بعضها إلى ما 
قبل الإسلام» غير صحية. ولا 
تصلح» وانها قد تضر اكثر مما 


لا ينكر فت اقرب 


والمسلمين فى ميدان 


طب الأسنان من ناحية 

وصضعهم المؤلفات. ومن 

خلال إيجاد طرائق جديدة 
لمعالجة الإشكالات 


والأمر اض 


في الفم عامة, 
والأسنان ع خاصة 
تنفع. والآن» وبعد ظهور 
المستحضرات الطبية الحديثة» يبقى 
دور هذة الوصفات قاصرا وغير 
كافء. هذا إن ثيتت صحتها. 
ولاسيما بالنسبة إلي استخدام الملح؛ 
مع مسحوق الفحم أو من دونه» فإنه 
محدوتهدا باللقة أن الحقيقة 
العلامية تقول: إن الملح ح لا يذوب 
علس تسق امن راك مم3 
وبعد الاستخدام تترسب هذه 
الذرات وتشكل تخمرات وتسيب 
التهابا لثوياء ومع مرور الزمن 
والتكرار تتفاقم المشكلة. 

إِنْ الترات“ العلمي العتربي 


الإسلامي شأنه شأن أي علم من 
العلوم؛ تظهر دائمًا نتائج جديدة 
لأبحاث علمية أو تنفي صحة علوم 
سابقة لها مما يعني أن .ما ينظايق 
من تراثنا مع التحليل العلمي 
جدواه نتركه. 

د. محمد زاهر عيروض: 

إن السواك في حد ذاته يحتاج 
إلى ندوة خاصة لأنه يهم شريحة 
الإسلامي. وخقداً » فنإننا أطباء 
الأسنان #كطلين من تيفنان خق 
السواك وما إذا كان يغني عن 
الفترضاة واكعمجون: فصعلا عن أن 
طريقة استعمال السواك بحاجة إلى 
توضيح أيضًاء وكيف يقص 
ويشذب على الدوام؛ وهذا ما لا 
يعرفه كثير من الناس لعدم دخول 
السواك ضمن برامج الطب الوقائي 
التي نترجمها عن الغرب من دون 
أن ننظر في احتياجات بيئتنا 
ومشكلاتنا الخاصة. إن السواك في 
حد ذاته يمكن أن يكون مرتعا 
للجرائيم والمكورات إن لم يشدّب 
ياستمرار. ابي » فإن تطرية القسم 
الذي نستاك به أمرضروري» لأن 
القساوة التي تلحق تاج السسواك 
يمكن أن تشكل أذى كبيرا. 

الفرشاة بديلا للسواك 

هل يمكن الاستغناء عن السواك 
نهائيًا. لتكون فرشاة الأسنان نوعا 
من أنواع السواك؟ 

2 غسان قدو: 

إن السواك فيه من المواد 

العطرية والزيتية والعكفصية 
ومضادات النزيف ومضادات 
التتشنج ومضادات الالتهاب 
والمنشطاتء وغيرها الكثير الكثير. 
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إن الطراوة المناسبة لا تتوافر غالبًا 
- في فرشاة الأسنان» فضلاً عن 
كرون السوالك كه سيكت من لعل 
إيجاد وازع ديني عند المسلم يدفعه 
إلى استعهالة. ويالمقابل: فإن 
المعاجين المعروفة تحتوي على مواد 
كيماوية لا تخلومن ضرر. 

د. فؤاد الذاكري: 

إن استعمال السو اك ناجم عن 
وضع اقتصادي غالباء ولاسيما في 
الأماكن ا 
الستحضرات الطبية الحديثة 
ضف إلى ذلك أن عود اواك 
يعَكْل حون الفركاة واللسكون معا: 
مما يجعل تناوله أسهل؛ وحمله 
ممكنًا. ولكن لا أرى من الناحية 
الفقهية فرقًا بين السواك وفرشاة 
الأسنان: وأعتقد أن الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ كانت غايته حثّنا 
على تنظيف اسناننا ع قب كل 
طعام» وقبل النوم» وبعد الاستيقاظء 
وعندما تدعو الحاجة. 

د. غسان قدو : 

إن كثيرين لا يعرفون الاستخدام 
الصحيح لفرشاة الأسنان» ويمكن 
أن نؤدي سوء :الاش تعملال! إلى 
أضبواز» إن الطريقة الصحيحة في 
التفريش أن تساير الحركة محور 
السن ولا تؤذي اللثة» أي أن تكون 
الحركة من أعلى إلى أسفل بالنسبة 
إلى الأسنان العلوية »ومين ايسفن 
إلى أغللق بالنستبَة: إل الأملنان 
السفلية. وبهذه الطريقة نكون قد 
أمنَا تدليكا للنَة الحرة» وقمنا بتنظيف 
السن من أولها إلى آخرها على 
الأقل لمدة دقيقتين» للحصول على 
تنظيف كاف. ويمكن التأكد من أننا 
قمنا بتنظيف صحيح لأسناننا 
باستعمال الحبوب الكاشفة التي 
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تصبغ فضلات الطعام المتبقية على 
الاسنان. 


ماذا عن علاقة نة التغذية الصحية 
السليمة بصحة الأسنان؟ 

د. فؤاد الذاكري: 

هن الشروط الحديثة للتغذية 
الصحيحة ألا يتناول المرء شينًا بين 
وجبات الطعام؛ باستتناء الماء 
وبعض السوائل. وبالنسبة إلى 
الشاي والقهوة؛ لم يثبت لهما ضرر 
خاص بالأسنان؛ وإِنّما ضررهما 


ادرك الزهراوي 
أهمية السن حين أكّد أن 
السن عضو نبيل 
وجوهر شريفه. ولا 
تجوز التضحية بها إلا 
بعد استنفاد كل الوسائل 


العلاجية 


متصل بأضرارهما على الجسم 
بشكل عام. وأحب أن أذكر بأن 
الشاي المحلى بكمية سكر زائدة 
يمكن أن يضر بالأسنان نتيجة 
مرور هذا السائل الحار السكري 
عليها. ومن الأفضل للجسم بشكل 
عخاء وللاتناق يشكل كتاضن 
تخفيض كمية السكن المضافة إلى 
الشاي. ولكي لا نظلم الشاي 
المحبب إلى تفوس الكثيرين لابد من 
التوضيح أن الشاي يحتوي على 
نسبة من الفلور المفيد للأسنان. 

د: غسان قدو: 

أود أن أركز على قضية الأكل 


بين الوجبات» فليس كل الطعلام 
مبعتوعا بين كل وجبتين ايده 
لك قضم تفاحة - مثلاً - هو في جد 
ذاته نوع من أنواع تنظيف الأسنأ 
وكذلك القتاء والخشيان وا 
الخضروات الليفية» أو التى د 
على ألياف..وتلاحظ أن 1١‏ 
الموجود في التفاح وأغلب الفواكه 
والخضروات هو سكر «الفركتول» 
وليس «الجليكوز» المضر بالأسنال. 
إن الضرر يكمن في تناول ا 5 
والمعجنات التي تحتوي على 
الجليكوز» ويصعب تنظيفها من 
الك فال حا الاي 11 
الجميع؛ ولاسيما إلى الأطفال ذواي 
السن المبكرة الذين لا يعرفون كيا 
جيد.ء هي ان نتناول الفواكله 


والخضرواتاذات البئية 0 


3-5 و يد 


الاحتكاك بين جزيئات الأليا 
الموجودة في هذه الخضروا 
والأسنان هوفى حد ذاته عمليلة 
اد. محمد زاهر عيروض: 
احب ان اضيف إلى ما ذكر 
أغذيتنا التي نتناولها يحسن 
تكون غنية بالفيتامينات؛ ولاسدٍ 
فيتامين () وفيتامين 5 
ان نقص فيتامين 6 يحدث خللا في 
تكوين الجهاز العظميء إضافة إلى 
تقرن الأغشية الفموية: اللسإن 
والشفة بصورة خاصة. كذلك فإن 
نقص فيتامين (1 يؤدي إلى تأخلر 
بزوع غ الأسنان؛, لأنه الممسؤول عن 
امتصاص أمصلاح الكالسيوم 
والفوسفور في الجسم. كما أن نقص 
فيتامين ( (1) يسبب المرص 
المعروف ب (الاسقربوط) (مرض 
البحارة)» وهذا المرض ينتج من 


عدم تناول الفواكه الطازجة؛: وهو 
يسيب نزوفا لثوية: ومن.هنا تستنتج 
ان التغذية الجيدة من زيت كبد 
الحوت» وحليب» وزبدة» وكبد 
الضأن وغيرها مما أحلّها الله تعالى 
لنا من لحومء هذه كلها تساعد على 
جعل الأسنان قوية وتكسبها مناعة 

من النخر. ولهذا نلاحظ أن أهالي 
الأرياف غالبًا ما يمتازون بأسنان 
متليئهة متقاومة للتخر؛ وينم يكو 
أغلب أهل المدن على العكس من 
ذلك؛ نتيجة العادات الغذائية السيئة 
عندهمء فهم يتناولون 
الأغذية المعلبة والسكريات 
بكثرة. 

ما أهمية الأسنان؟ 

ثم أثرنا مسألة أهمية 
الأسنان عند الإنسان؛: 
وضرورة المحافظة عليها. 

ك. فؤاد الذاكري: 

ذكرنا أن الزهراوي قد 
بين أن السن عضو نبيل 
وجوهر شريف تجب 4 
المحافظة عليه والاهتمام به ' !25 
وعدم اليأس منه باللجوء 
إلى الخلع إل بعد استنفاد كل 
الطرائق العلاجية الممكنة. ونحن 
نعاني في بلادنا من تدني مستوى 
الوعي الصحي في هذا المجال» 
وكثيرون ِ الذين يعدون السن من 
والخلعوكأن ينال يكن. 0 
1 ا اهتتمافتا. 
والحقيقة أن واجهة الأسنان تساعد 
على الطعام بشكل جيد؛ ومن ثم 
تساعد على إدخال الغذاء بالطريقة 
الملى إلى كوف الإنساق: ها 
تساعد على النطق السليم: وهي ‏ 


حلي سفاق طديما ومكظاهر خطويره حديفا... 


المظهر الخارجي للوجه: كما أن لها 
كثيراً من الوظائف المتعددة المهمة: 
بحيث لا يمكن الاستغناء عنها. إن 
كثيرا من الأمراض التي تصيب 
الجسم تكون ناتجة من عدم العناية 
بالاسنان» ولعل اهمها بعض 
الالتهابات (الأخماج) والإنتانات 
البؤرية» من خلال انتقالها عن 
طريق الدم إلى سائر البدن. المشكلة 
عندنا أن الوعي الصحي بالأسنان 
ماهر جا جذا ٠.‏ وربما نجد عند 


عمليات تجميل الأسنان تطورت تطور هائلاً 


كثيرين وعيا صحيا بأمراض 
شائعة كالسكريء وارتفاع ضغط 
الدم الشرياني» والروماتيزم؛ ولكنتا 
لانجد الوعي نفسه بصحة 
الأسنان» وهذا ا 

د. غسان و 

إن ده فؤاد قد نوه بمسألتين في 
غاية الأهمية» وهما خلاصة هذا 
الحديث؛ الأولى: مسألة النطق» 
وهذا ما يبدو تأثيره:ظاهرًا عند 
الأطفال بالدرجة الأولى. والثانية: 
الغذاء. فالجسم لا يمكن أن يستفيد 
من الغذاء.ويتمكله إلا إذا ظحن 


بببييي-إإ يي ب 9 يبيب سسسسلللسس ححييجة 


ومضغ ودخل إلى الجهاز الهضمي 
بشكل ملائم. هناك مسائل أود أن 
اوه بهاء وهي الاهتمام بأسنان 
الأطفال. فكثير من الناس لا 
يعيرون لهذه المسألة بالأه ولا 
يهتمون بالأسنان اللبنية المؤقتة عند 
الأطفال؛ ما دامت ستبدل فيما بعد. 

مع العلم أن السن اللبنية لها الأهمية 
نفسها التي للسن الدائمة؛ وربما بدا 
أكثل أهمية» فالنطق مكلا - يتأسسن 
في مرحلة الأسنان اللبنية؛ التي 
تشمل الطفنولة الأولى» والطلفتولة 
المتوسطة والمراهقة. وإن 
معالجة الأسنان اللبنية 
أيضًا تستمد أهميتها من 
خلال اللحافظة على انتظام 
الأسنان الدائمة» وعدم 
السماح بتخلخلها أو 
اعوجاجهاأو سوع 
الإطباق. فالملاحظ أن 
الأسسنان الذائسة الآتظويق 
بالترتيب نفسه لسقوط 
الأسنان اللبنية» مما يؤدي 
إلى احتثمال ميل الأسنان 
نتيجة الحركة» وقد لا تجد 
السن البازغة الجديدة مكانًا لهاء مما 
يسبب شذوذًا في القوس السنية» 
ذلك أن سوء تنضيد القوس السنية 
زيمآ يؤدي إلى مشكلات عصبية 
وصداع شبه دائم... إلخ من 
المشكلات التي يمكن تفاديها. ولكن 
ما نفاجأ به هو الجهل التام بأهمية 
الأسنان اللبنية» حتى عند المثقفين. 

د. محمد زاهر عيروض: 

أرغب التنويه بأن هناك العديد 
من الآفات تنتج من الأسنان 
المصابة» منها «الرثية»» ولهذا 
ننصح المرضى بعدم ترك أي بؤرة 
إنتانية في الفم ومعالجتها فورا. كما 
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أن هناك أمراضًا يمكن أن تصيب 
الأذن أوالغئن 9 تحدث التهابافي 
الجيوب الأتفينة أو صداعا في 
الرأسء وكلها ناتجة من أسنان 
مصكاية إما ينات مرضدية: وإننا 
نتيجة توضع السن بشكل غير 
ملائم؛ لأن بزوغها إثر سقوط السن 
000 ا يت 


وقد قادنا شرح السادة الأظباء 
السابق إلى التساؤل: هل هذا يعني 
أن الإنسان الذي يتقيد بتعليمات 
العناية بالأسنان ‏ تنظيفهاء 
واتباع نصائح الوقاية ‏ 
يأمن النخر وبقية أمراض 
الفم والأسنان؟ أم أن هناك 
أمورا أخرى؟ 

د. فؤاد الذاكرى: 

إن العناية بالأستان 
تحتاج إلى وعي صحيء هذا 
الوعي يحصل المرء عليه 
من خلال السؤال والجواب 
والمعلومات,ء وهو وعي 
صحي عام. فالمفروض على 
كل واحد منًا أن يعي كيف 
يحافظ على صحته؛ ومس ضمنها 
صحة أسنانه» بمعنى أن يكون 
عنده نوع من أرضية المعلومات 
الصحية المصحوية بالسلوك 
والعمل» فيعرف ماذا يفيد الأسنان» 
وها طرائق الوقايةء.ومعنالجتها: أنا 
بالنسبة إلى موضوع النخرء فقد 
يتبادر إلى الذهن ف سببهقلة 
الوعي الصحي وحسب. وأن المرء 
إذا ما قام بعملية تنظيف أسنانه 
وتفريشها فلن تصاب بالنخرء وهذا 
: - في واقع الأمر غير صحيح 

تماما. ذلك أن الذي نظت أسشناتة 
فإنه يحافظ على صحة لثوية 
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وصحة فموية؛ وأما موضوع النخر 
فهناك اكثر من نظرية لتفسير 
نشوء النخرء فالنخر ليست له 
علاقة بالتفريش فقط؛ العلاقة بين 
التفريش والنخر غير واضحة 
تماما. فبعض النظريات تقول: إن 
أسباب النخر ورائية او تتعلق 
بدرجة مقاومة طبقات السسن.. على 
غمران تظريات تساقط الشعره 

وبعض النظريات ‏ أيضا تعزو 
سبب النخر إلى الوسط اللعابي 
للفمء فإذا كان الوسط اللعابي قلويا 


لا يستطيع الكشف عن بدايات النخر إلا طبيب الأسنان 


تدتى احتمال حدوث النخر إلى 
ادنى النسبء وإذا كان حامضيا 
ارتفع إلى كونه سببًا رئيس للنخر. 
ما موضوع النظافة الفموية؛ فليس 
الهدف منه منع حدوث النخرء بل 
اهدقف المحافظة عل تصلضة لثوية 
سليمة:؛ ومن ثم تلافي الالتهابات 
للشوية الشائعة حاليا ٠‏ وقد بينت 
لإحضاءات أن أغلب أسباب خلع 
السن ناتجة من حصول التهابات 
لثوية؛ أمّا خلع السن بسبب النخر 
فيأتي بالدرجة الثانية: /5٠(‏ إلى 
جيك مشكلات اتوي 2141 
إلى يسبب الكخن)» هذا 


يقودنا إلى أهمية الفحص الدوري 
للفم عند طبيب الأسنان. فالفرشاة - 
مع أهميتها الصحية اليومية لا 
تحل محل الطبيبء ويالفحص 
الدوري تُكشف نخور وأمراض في 
مراحلها الأولى؛ ويمكن علاجها 
قبل أن تستفحل. وزيارة طبيب 
الأسنان مرة واحدة كل ستة أشهر 
على الأقل تعد نوعا من الوعلي 
الصحي المطلوب من كل إنسان. 

د. غسان قدو : 

إن بنية السنء والوراثة» وتفريش 
الأسئان» وطبيعة اللعاب» 
وطبيعة المأكولات» وطبيغة 
الإقليم الجغرافي؛ والعاداك 
الموروثة؛ كل هذه الأمور 
تساهم بدرجات متفاوتة في 
حصول النخرء ولا يستطيع 
الكشف عن بدايات النخر إلا 
ظبِيِْتِ الأسنان الذي حطلل 
علوما متخصصة وخبرة 
وؤمنتى 'تبذا الإجراءاك 
الوقائية لهاء فالحقيقة أنها 
تبدأ من المرحلة الجنينية» من أشهر 
الحمل الأولى يجب على المزأة 
الحامل أن تكون محصنة بالنسلة 
إلى عنصر الكالسيوم؛ كما يجب أن 
تتردد على طبيب الأسنان فضللا 
عن ترددها على سائر الاطبلاء 
المختصين بمر اقنة الحمل: ولااكلك 


أن الطبيب يعرف ماذا يصف !هنا 
من أدوية, 3 احتاج الاجريسر 5 


كو 0 1 
(التتراسيكلين)؛ واغلب المضادات 
الحيوية 41110115 يحظر 
كاولها عنّحون ااتمكشانة طبيلة: 


وهناك أمور أخرى يمكن أن تحصل 
في الحياة الرحمية أوفي أثناء 
الولادة بسبب التوليد الخاطئ؛ من 
ذلك حصول شق ق في قبة الحنك. 
فالعناية يجب أن تبدأ من المرحلة 
الجنينية. أما بعد الولادة: فتبداً 
مرحلة العناية بأسنان الطفل من 
خلال تغذيته تغذية جيدة؛ فالغذاء 
المناسب يساعد الجسم على 
الحضنول على العناصر الضبرورية 
التي يحتاج إليها بعدهاء وحين تبدأ 
أسنانه بالبزوغ؛ علينا أن نحسب 
حساب الرضاعة والملهاة وعادات 
الطفل السيئة التي يمكن أن تشكل 
في مجملها سوءا في إطباق 
الأسنان على نحو صحيح. مما 
يؤدي إلى انعكاس ذلك على صحة 
الفم.. فالطفل الذي يعتاد مص 
إصبعه سوف تحدث تشوهات في 
فمه؛ فضلا عن شكل غير جميل 
يتمثل في إطباق غير سليم؛ كما أن 
ذلك ينعكس على تنفسه إذا تشكلت 
لديه ما ندعوه في لغة الطب (عضة 
مفتوحة) تؤدي إلى تنفس غير 
فمويء ومن ثم التهاب بالأغشية 
المخاطية للفم» ومن هنا يجب الانتباه 
إلى موضوع العادات السيئة. 

أمر آخر له انعكاساته على الفم 
والأسنان بشكل خاصء ذلك هو 
الأمراض التي تصيب الفم؛ فالطفل 
الذي تنشأا عنده زوائد أنفية 
سيضطر إلى الاستعانة بفمه من 
أجل التعويض عن صعوبة التنفس 
من الانفء مما ينعكس بدوره على 
صحة الأسنان. فالعناية بالأسنان 
تبدأ من المرحلة الجنينية وتستمرء» 
ويمكن أن تتلخص في عدة نقاط» 
أهمها: 

المحافظة على بنية السن. 


- عدم تناول أي عقاقير تؤذي 
يَلْة السنخ. 

الانتباه إلى العادات السيئة عند 
الأطفال. 

الانتباه إلى التنفس الفموي عند 
الطفل؛ ومعالجة ذلك؛ ليتحول إلى 
تنفس أنفي كامل. 

بعدها تأتي مواضيع تفريش 
الأمنان: وتعلي الطفل بيت 
يستعمل الفرشاة» وتوعيته صحيا 

وتعويده الفحص الدوري وغرس 
عادة غذائية هي ان يكون اخر 


طعامه في الوجبة أغذية فيها نسبة 
كبيرة من الألياف الطبيعية (تفاحة 
مثلا)؛ ليكون تنظيف اسنانه طبيعيا 
في الحالات التي لا يستطيع فيها 
تفريش أسنانه. 
ل. فؤاد ذكري: 
هناك شعار اتخذته بعض الدول 
المتقدمة ضبتكيا نصه: «طبيب 
الأسنان صديقي»»؛ فمن ضمن 
حكوويظ التوصية الصحية عند الطفل 
السعي إلى زرع فكرة عنده هي أن 
طبيب الأسنان صديق وليس عدوا 
مخيقا » لتهيئته لتقبل عادة الزيارة 
الدورية - كل ستة أشهر على الأقل 
- لطبيب الأستان من دون خوف أو 


وجل. وهذا كله يدخل في تشكيل 
الوعي الصحي عامة عند الطفل. 
وللاسفك فإننا فد بعكن الأمهات 
- سامحهن الله يعملن من طبيب 
الأسئان فزاعة أو شتيطا مفيفاة 
وتصحبه هذه الفكرة إلى ما بعد مين 
الرشد. ثم إن مايشاع عن أن 
الأسنان اللبنية لا تعالج؛ بل يُعمل 
على خلعها فور نخرهاء غير 
مقبولء وقد دحض العلم ذلك 
بالدراسة والتجربة. إن خلع السن 
اللبنية قبل أوانها يؤدي إلى ظهور 
السن الدائمة والبديلة فقي حالة 
مشوهة» والسن المشسوهة لها آثازها 
السلبية على صحة المريض البدنية 
والنفسية. ثم إن العناية بالسن 
اللبنية سهلة:؛ ولا تضطرنا إلى 
تقويم السن الدائمة: بينما يكون 
التقويم عملية معقدة وتأخذ وقتا 
طويلاً وتحتاج إلى صبر. كل ذلك 
يمكن أن نتفاداه إذا ما انتبهنا إلى 
العناية بالسن اللبنية. 

د. محمد زاهر عيروض: 

إفْسافة إلى هنا ذكومي: غسآن 
وَذَءفُوَادَه هنال وخعضى الاجنراءاات 
الوقائية» منها استخدام الفلور» وهو 
مادة موجودة في الشاي والسمك 
البحري» وفعلا فقد بيدأت تطبيقات 
إضافة الفلور إلى مياه الشرب في 
العديد من مدن العالم» ومنها. 5-7 
وطتنا العربي. وتناولها يقي أسنان 
المرأة الحامل من التمسوسء ويمنح 
فرصة أكبر لمقاومته بعد خروج 
الجنين إلى الحياة» كما يمنح كل من 
بسن معلةروقاية كود ةبرع 


التسوس:. 

كذلك هناك اضطرابات تظهر 
في اللثة نتيجة تناول بعض الأدوية 
النفسية ‏ العصبية؛ التي يتناولها 
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امرض المصمنابون باضمظرايآات 

ومن ناحية أخرىء فإننا ننصح 
مرضى السكري والىممصابين 
بارتفاع الوا اسرد ب 
طبيب الأسنان يشكل دوري: لا 
يحدته السكري من إصابات لثوية 
واختلاطات. 

أما مرضى التدخين؛ وأقول 
مرضى لأنهم بحق كذلكء لما 
يحدثه'التشخين من افانك و ولاينيما 
على الجهاز الفموي من سرطان 
اللسان والشفة» فإننا نتصحهم 


عليئا ألآ نأخد 
بالوصفات الشعبية إلا 


بعد أن تثبت صلاحيتها 


بالطرائق الصحية 


والتجريب العلمي 


جميعا بالإقلاع عن التدخين فوراء 
والتردد على عيادة لظب الأسنان 
لإزالة مخلّفات التبغ عن أسنانهم» 
وهي مخلفات صلبة» وتلتصق 
بالسن بشكل متين» بل تغير من 
طبيعة طبقة العاج للسن. 

إن الأسكان تاسمه مَم و الذخبون 
الجرائيم إلى الجسم عن طريق 
السن نفسها اوعن طريق 
الأنسجة المحيطة بالسن المصابة 
بالرغال» متحدفة - أهنانا -اتسيسما 
بالدم. فقد اكتشف عن طريق 
المصادفة أن هناك بعض الآفات 
العينية قد شفي منها نتيجة قلع سن 
محنايكه كما أل متاك المكيد مق 
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الإصابات العينية منها التهاب 
القرفية أو اللتههة أو الشزحيلة. 
والتهاب العصب النصريء كانت 
مترافقة مع وجود إصاية سنية 
على شكل بؤر التهابية» وقد لوحظ 
الشفاء مثلاً نتيجة قلع رحى أولى 
علوية مصابة بكيسة؛ ولهذا يجب 
فنحضن الأسئان فى خال تنشوءْ 
إصابة عينية ذات منشأ مجهول 
سيت :كلك فحص الجيوتب 
الفكية للتأكّد من خلوها من 
الأمراض الإنتانية» التي ربما 
يكن اكد أسندا بين كفنا ذكوعة 
وجود إصابة مرضية في 
الأسنان. 5 

أفنا بالتسنيحة إل البرضيي 
المصابين بالرثية (الروماتيزم)» 
فقد اثبتت التجارب والفحوصات 
أن العنايّة بالفم وامسةقْ هنال 
الإنتانات المزمنة يساعدان كثيرا 
على شفاء المرضى من الرثية. 
وقد اكتشف أن الجرائيم المسؤولة 
عن الرثية هي المكورات العقدية 
الحالّة ال . 

ما الجديد فى طب الأستان ؟ 

ثم سألنا عن الجديد في عالم 
طب الأسنان: وما آفاق مستقبل 
طب الفم؟ 

د. غسان قدو: 

الجديد حاليًا هو موضوع زرع 
الأسنان؛ وهو موضوع يشير 
الجدلء إذ إن الباحثين والعلماء 
يسعون إلى أن تكون خصائص 
السن المزروعة قريبة جذا من 
السن الطبيعية سواء أكان ذلك في 
عملية الظحن والضت؛ أم في الخد 
من المضاعفات التي تنشأ في 
اللفة» التي» شأنها شأن سائر 
اليدن: ترفض الجسم الغريب. 


ومع ذلك يأمل العلماء والباحثونٌ 
أنساء الا داكن شبقى امل 
انحاء العالم؛ ولكن تبقى السن 
بها الإنسان ولم يهدرها. 

د. فؤاد الذاكرى: 

إن هناك ابتكارات علاجيبة 
جديدة تختلف عن العلاجات 
التقليدية في طب الأسنانء وقلد 
ثبت نجاحهاء ودخلت طور 
التطبيق» ولكن على نطاق محد اد 
يما وأول هذه الاتكاراك 
استخدام أشعة الليزر بدل ١‏ 3 
الحفر التقليدية» فالة الليزر قضيب 
معينة وضمن درجات وقائيلة 
محددهة ة ومناسية للحالة؛» ويمكن 
تصويب الأشعكة علي السن 
المنخورة وإزالة النخر وتجريف 
السنَ كل ذلك خلال ثوان؛ ومن 
دون أي الم يتمكن بعدها الطبيب 
من ملء السن بالحشوة المناسبة. 
كما أن آلة الليزر تمكن من معالججة 
اللثة. وكل ذلك يقودنا إلى القولل: 
إن الاتجاه الحديث في طب 
الأسنان هو التخلّص من آلاك 
الحقيز وأصؤاتها»والتوقف عن 
ومن ثم التخلص من صورة طبيب 
الأسنان بالاته الزعجة. وقلد 
حققت هذه الابتكارات نجاحات 
لبقي معقولة إل حدما 

أيضتاء الجديد الذي يجدر ذكزه 
هو «طب الأمشان الشرعي 64 
وهو فرع جديد يدرس حاليا في 
جامعات رونا والدول المتقدمة» 
وهو يتطور بخطوات متسارعبة 
وناجحة؛ ويقصد به تعرف 
الأشخاضص وتحديد هوياتهم بعد 


الوفاة في حالات الكوارث: 
(حريق» سقوط طائرة. .. إلخ)» 
حيث يحتمل أن كو الجئث 
متفحمة؛, ويصعب التعرف إلى 
هوية صاحبهاء فيمكن تمييز هذا 
الشخص عن طريق أسنانه» ذلك 
أن لكل مريض في الدول المتقدمة 
سجلاً خاصا عند طبيبه العام 
وطبيب أستانةء قالأسنان تقأوم 
الكوارث والصدمات كثيراء وتفيد 
بوصفها علامات ومميزات تساعد 
على تحديد ششَخُصِيْة حاملها: وقد 
جرى هذا كثيراًء وهناك 
مختصون في هذا المجال في 
النول المتقدمة. أيضا هناك 

ف نيشدت 
الشرية والفوارق العرقية 
عن طريق تصنيف صفات 
محددة لجموعة بشرية» 
وهي صفات دقيقة لا يميزها 
إل الختصون. 

والخلاصة أن التقنيات 
الحديثة بمختلف تطبيقاتها قد 
دخلت في طب الأسنان مقن 
أوسع الأبواب» وهي مازالت 

: مستمرة بحيث يمكن أن نتوقع في 

السنوات القادمة تغيرا جذريا في 
صورة طبيب الأسنان التقليدية» 
وهي العلاجات والطرائق المتبعة 
حاليًا: إن الهدف من كل هذه 
التطويرات هو: 

أولاً: تخفيف آلام المعالجة التي 
يمكن أن تحصل. 

ثانيا: تبسيط هذه المعالجة بشكل 
أفضل. 
ثالشًا: الحصول على نتائج 
افضل. 

رابعا: اختصار عدد الجلسات 
ووقت الجلسة عند العلاج. 


وهناك في كل يوم ما هوج ديد 
على صعيد المعالجةء وعلى صعيد 
المواد المستخدمة, وعلى صعيد 
التقنية» وعلى صعيد طرائق ١‏ 
ولست آتيًا بجديد عندما أقول إن 
الحاسوب (الكمبيوتر) قد دخل في 
معالجة الأسنان كمستشارء إذ 
بإمكان الطبيب إدخال الحالة 
المرضية اللثوية أو السنية للمريض» 
فيعطيه (الكومبيوتر) أفضل طرائق 
المعالجة ومراحل العلاج اللازمة 


مستقبلآ ستتغير صورة طبيب الأسنان التقليدية 


د. محمد زاهر عيروض: 

أيضًا هناك الدراسات التجميلية 
والترميمات والتعويضات السنية» 
فالمريض الذي يفقد أسنتتاته نتيجة 
حادث أو مرض ما تعوض له هذه 
الأسنان بأسنان صناعية متقاربة 
جذا من حيث الشكل واللون 
والحجمء مع فتاعلية مناسبة 
تعوض بعض ما فقد من فاعلية 
السن الطبيعية:؛ ومع كل هذه 
النجاحات فإن التطوير ما يزال 
مستمر وفعالاً: وماتحقق اليوم 
يعد ثورة حقيقية في عالم طب 
الأسنان. 


وقد خلصنا من هذه النذوة إلى 
أن الأسنان بالنسبة إلى الإنسان 
كميئة أجِداء والحافظة عليه تعتمد 
على وعي صحي سليم وثقافة 

تقدم معلومات وقائية على 

المبدأ الا اا «إن درهم وقاية خير 
من قنطار علاج». وهناك بالفعل 
اختصاص في بعض كليات طب 
الأسنان في العالم هو «طب 
الأسنان الوقائي» تكون مهمة 
الطبيب فيه أن يرشد معيديه 
ويرفع من مستواهم 
الصحي ليمكنهم من 
المحافظة على أسنانهم. 

كما أكد السادة الأطباء 
اللنتذون أن مراجعة طبيب 
الأسنان بشكل دوري كل 
ستة ة أشهر مرة ف حالة 
الصحة أ ضروري 
جدا. 

وأهم من هذا وذاك ألا 
يتأخر المرء عن تنظيف 
أسنانه بعد كل طعام» 
وليس بعد كل وجبة. فمهما 
كانت كمية الطعام صغيرة الحجم 
فإن رواسبها تؤذي الأسنان إن 
٠‏ ولكن حدوث النخر في الأسنان 
أمرلا مفر منه» إذ ليست رواسب 
اتام وعدا كزدتر زلى للح ره بل 
وغيرهاء وإذا ما كشف عن النخر 
في وقت مبكرفإن ادق المعالجة 
علتع ا امتاسباة شيقى كسهًا 
لصاحبها . وبالمقابل فإن أي سن 
نخلعها هي خسارة كبيرة ة لناء» 
وطبيب الأسنان يبذل أقصى ما في 
وسعه لإنقاذ السن المصابة. 
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شعر: سلمان هادي الطعمة 
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هي كالمهاوشبايّهاغّض 
إني أحن إلى هوى رشئأا 
مكحعولة بالنور مقلئشها 
ياقدهاالممشوق تيُمني 
غراء مثل التشمس ظلعتها 
ماست كفغؤضْنالبان فارعة 
كم ناهد في الشككك وير كتضطرم 
أتعاتبين وائت نت لكيه 
صب كواه العشق من زمنٍ 
ياعاذلي والحسن لاع جب 
حتام أشكوك النوى كمذا 
ولكم أظلّ نس هيدا قلقا 
نار الجبوى للآن مابرحت 
أستاف من عبق الهوى حَلُمَا 
إن كنان الأيام تبرمني 
يالوعة في الصدر مسعرة 
من ككانذاش وق تمتكه 
يااحر قلبي باتةدمستليًا 
عجبالإلف قدفتتنت به 
كَتَم الههوى قلبي ويرحهة 
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والسحرٌ في العينين مبيّض 
حلو الرضاب لسعيه ركضُ 
ك الزهر إذ يزهو به الروض 
سيان عندي الطول والعرضٌ 
في القلب من أشعاعنها ومّضْ 
وصفاق وه أهيفْ بَضّ 
شوق ا إليهتململ النبض؟ 
عني وليسن بجفني الففمض؟ 
أماودادك فتهولي محضُ 
والدهر من عسدداته النقضٌ 
أواف هل بتقلوبنا بيُغض؟ 
وهواك فيه اللين والخففض؟ 
في مهجتي وكأنها فرضٌ 
كحالستستحهام وقسوقه عض 
فالدهرًافيهالبسطظ والقبض 
طاب الشرى وتهيّأالنهض 
لايشنستتكي إن نابَهُ رفض 
أرأيت كيف أسَتضّه الرمض؟ 
أعَنَي يا بدر الدجى فرض؟ 
لاطاب عيش فيك يا أرض 


ماها (" 


شاعر الإمبراطورية: رديارد كبلنج” 


ترجمة: أحمد عبدالرحمن 


إذا كان بإمكانك الاحتفاظ برباطة جأشك 
حينما يفقد الكل عقله ملقين اللوم عليك 


إذا لم تهتز ثقتك بنفسك 

عندما يشك في مقدرتك الآخرونء مع أخذ 
شكهم في الاعتبار 

إذا كان باستطاعتك الصبر دون أن تمل 
الانتظار 


أو كذبوا في حقك فلم يدفعك ذلك إلى الكذب 
أو واجهت الحقد من دون الاستسلام للحقد 
ومن دون أن تبدو منزها أو مدعيا الحكمة 


إن كان في مقدورك أن تحلم ولا تدع الأكتلام 


أو تفكر دون أن تجعل التفكير هدقا في د 
ذاته 


إذا كنت تقدر على ملاقاة النصر والكوارث 
وتعامل كلا هذين المحتالين متساويين 

إذا كنت تتحمل سماع قولك الحق 

وقد حرفه الأشرار لخداع اليلهاء 

أو أن ترى الأشياء التي وهبتها عمرك محطمة 
ثم تنهض لتبنيها من جديد بأدوات مهترئة 


إذا كنت تقدر أن تجمع مكاسبك في كومة 
لتغامر بها في رمية حظ عشوائية 
وأن تخسر وتبدأ ثانية من البداية 
دون أن تلفظ كلمة عن خسارتك 


إِذَاإكنت تملك أن تجبر قلبك وعزمك 
حتى بعد انقضائهما ‏ على رفعتك 

وإأن تبقى متماسكا حتى بعد ألا يبقى فيك 
غير الآرادة التي تجعلك تقول: «تماسك» 


إذَا كنت تستطيع مخالطة الدهماء مع الاحتفاظ 
أو مجالسة الملوك دون أن تفقد حاسة البسطاء 
إذا فشل العدو والصديق في إيذائك 

إذا أعطيت لكل قدرًا من دون مبالغة 

وإذا كنت تقدر على شغل الستين ثانية الذاهبة 
بستين ثآنية جديرة بالسباق 


فلك الأرض وما عليها 
بل أكثر يا بتي: قانت الرجل 


+ يعد رديارد كبلتج (11000م1 420ا6 ناج 1876 75قام)من أعظم الشعراء والكتاب الإنجليز وهو صاحب المقولة المشهورة «الشرق شرق 
والغرب غرب...» ويكنى «بالإمبراطوري» وشاعر الإمبراطورية البريطانية الذي تغنى بأمجادها ومدح قادتها ومعاركها. وله قصيدة 
مشهورة عنوانها فظي ‏ وظي (182211 1711221 وهو الاسم الذي أطلقه على المحاربين من قبيلة الهدندوة في شرق السودان نسبة لكثافة 
شعرهم المخلل ووصفهم فيها بأنهم أشجع المحاربين ٠140‏ 81511101111006 :1115. أما القصيدة «إذا» فهي من عيون شعره وهي تدعو إلى عدم 
اليأس والركون إلى الانهزامية وتحث على النهوض من جديدء وقد وجدت القصيدة صدى في نفس المترجم بعد خروجه من الكويت بعد الغزو 


العراقي عام ٠144م‏ 
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شعر: عبدالله بن عبدالكريم الخميس 


أقنوا من اللوم فاضت شلجوني 
أن اقادم من خِ صم البلاء 
ذنوبي تحاص رني يا رففاقي 
ظنتتت ياتىي يليت عحان الست 
وأني تصدرت هام الحي ساة 
تلشختحت يائلي: وأنني. وألكي 
فايقنت ساعهعت ها أن وهنا 
وأدرئكت حخمي وأدركت ضَّ غئفي 
وأدركت أنّالحسية إذا مت 
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و"قوموا لحاجاتكم واتركقوني 
وممئستغرق في صمي السكون 


لما وأن الب لقي ةدوني 
وأن موازيتهامن شؤوني 
ولكت ها أحختق ثتثني ظنوني 
كبيرايسافر بي للمّنون 
وأدركت ما فاتتني من فتون 
تْ يمكن أن تست م سور ّبدوني 


غامل ا 


شعر: كمال فوزي الشرابي 


لا ترْضَخن كما العبيد 

للهم والألم العنيد 

بَعثرٌ كأوراق الخريف 

مخاوف الوهم الوليد 

فالوهم أُقَتَل للفتى 

من طعنة السيف الحديد 

هو لدغة الأفعى. وكابوس» وشيطان مَريدٌ 


جابه عدوك بالتعقل والشجاعة.. لا الوعيد 
كن كالجبال الشمٌ 

تهزأ بالشواطئ من بعيدٌ 

أو كالسنديانة ليس تقصفها 

الرياح ولا الجليد 

فالعمر وقفة عنفوان 

والرّدى تصرٌ الشهيد 


لو كنت في التسعين لا 

آهُ فآهك لن تَفيدٌ 

وابسم كأزهار الريا 
واضحك كجدولها السعيدٌ 
ما دمت تحيى فالحياة 
كريمة تهب المزيد 
والعْمرٌ يُثمرْ مرة 

فاقطف جناه كما تريدٌ 


كن أنت عملاق الوجود 
ونسره العالي الوحيد 
واجه مصيرك بالكفاح 
الشهم والعزم الأكيد 
وإذا أحاق بك الظلام 
فلا مفرً ولا مَحيدٌ 
فاخرّقه وافتح كوّة 
للضوء والأمل الرّغيدٌ 
وابدآً حياتك من جديدٌ 


١ ٠ 3 العدد /ا/1؟‎  لصيفلا‎ 


المازؤ 


خليل إبراهيم الفزيع 


مطعم الميناء واحد من أهم معالم الحمدية.. مدينة 
النفط المغربية الطلة على المحيط.. الواقعة في منتصف 
الطريق بين الرباط والدار البيضاء.. في هذا المطعم يحلو 
له ولزوجته تناول طعام العشاء كلما سنحت الفرصة.. 
لقد استهواها هذا المطعم المصمم على الطراز الأسباني» 
بجوه الرومانسي؛ واكلاته البحرية اللذيذة» وزبائنه الذين 
يشكل الأجانب غالبيتهم. 

قالت وهي تنصفح قائمة الطعام بعد أن استقرا في 
أحد أركان المطعم بقرب نافذة مطلة على حديقة ممتلئة 
بشتى أصناف الزهور» وشجيرات البرتقال والزيتون؛ 
وأشجار الأرز العملاقة؛ وقد عكست الإضاءة على 
الحديقة جوا يبعث على الطمأنينة والحبور: 

- لم أتصل بأمي منذ أسبوع.. أرجو أن تذكرني بالأمر 
عندما نعود للفندق. إنها مشدودة إلى تلك الديار الموسومة 
بالجفاف والصهد كما وصفتها يوما. 

تحمل معها أمها وإخوتها أينما ذهبت.. هذا الانتماء 
الطاغي لغيره يزعجه كما يزعجها حديثه عن أهله. 

لم يصرح لها يومًا بضيقه من اهتمامها بأهلها في 
أوقات يتمنى فيها أن تهتم به أكثر.. تأمل وجهها 
المشرق.. وجمالها الفريد.. ورقتها المتناهية.. انتبه إلى 
النادل وهويقف بمحاذاته مستفسرا عن اختيارهما من 
الطعام. 

حدق في قائمة الطعام. ٠‏ خْيْل إليه أن الحروف قد 
تحولت إلى أرتال من النمل.. تتحرك إلى أطراف القائمة 
ثم تختفي حتى بدت القائمة خالية من الكتابة. .رماها 
مذعورا وبحث عن النمل فلم يجده؛ عندما التقطها مرة 
أخرى وجد الحروف في أماكنها. . داهمته الرغبة في 
الضحك فقاومها.. طلب من النادل التريث لدقائق أخرى. 
قال: 

- أمي.. أمي.. أهلي.. الهاتف (وبعدين)! 
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ولا بدا عليها الاستياء سارع إلى القول: 
طيب.. حاضر وممنون؛ عندما نعود إلى الفندق 
سأهائقها بنقسئ 
كانت ل تزال منشغلة بتفحص قائمة الطعام. 110 
أقبل النادل لتسجيل طلبهما.. أملت عليه اختيارها فة 
الزوج:. 
وأنا مثلها.. اجعل الطلب لاثنين 
ثم التفت إلى زوجته بعد انصراف النادل وقال: 
- لماذا لا تتكلمين. . سيظن الناس أننا مجرد زوجين» كيف 
لي أن أخبرهم أننا عاشقان. .رمت بهما دروب الحب من 
أقصى الشرق إلى أقصى الغرب؟ 
ابتسمت.. شعر بالفرح يطغى على كل ما حوله.. وبدا 
سقف المطعم الخشبي بعيدا إلى الأعلى؛ وقد تطاولت 
الجدران وتحول لونها إلى الأخضر وبدا العشب النابت بين 
شقوقها أكثر اخضراراء بينما تحولت أرض المطعم إلى اللون 
الوردي. 
تذكر أنه قبل أيام قليلة أدخلها في نفق القلق غير السوع.. 
أستاء من تصرفاته التي كثيرا ما أزعجتهاء ومن كلامه الذي 
كثيرا ما آللها. .. تسلل الحزن إلى نفسه.. لزم الصمت.. إلى 
أن قالت مستغربة: 
هل فقدت لسانك.. لماذا لا تتكلم. 
وكأنما انتشلته من قاع الحزن» فقال: 
- بيد وأنني أزعجك بكلامي. . كلما حاولت كسب 
رضاك.. يجانبني الصواب؛ وارتكب الحماقات عن غير 
قصد.ء. 
كأنما أرادت أن تهون عليه فقالت تمازحه: 
ما أحلاك وأنت في هذه الحالة.. تخلع جلباب 
الغموضء وتتخلى عن دور القسوة» فنعود كما أنت.. طيلبًا 
ورقيقا وواضحا. 
امسك بيديها وقبلهما وقال: 


- أرجوك لا تسيئي فهميءإنني أحاول إرضاءك؛ لكنك 
حساسة اكثر من اللازم. 

- وأنت متهور أكثر من اللازم. 

حاول أن يستشف من نبرات صوتها ما إذا كانت تمازحه 
أم تذكره بأحد عيوبه» لكن صوتها بدا محايداء فافترض حسن 
٠ 8‏ وهي القاعدة الذهبية التي يتعامل بها مع كل الناس إلى 

يثبت العكس. . وكثيراً ما طرحت آراء لا يتفقان حولها 

ا 5 
الأسبوعية التي تكتبها في مجلة «المرأة» لكنه يرى هذا 
الاختلاف في الرأي علامة صحة في العلاقة الزوجية؛ 
مرسهنا أن هذا الأختلاف ينتهي بالإقناع لصالح أحند 
الطرفين من دون حساسية أو شعور بالغبن. 

سألها بعفوية: 

- ما تقصدين بقولك إنني متهور أكثرمن اللازم؟ 

ألا تعرف ماذا اأقصد: . طبعًا أنت لست معي. ٠.‏ منذ 

جلسنا وهي تكاد تلتهمك بعيونها. . مؤكد أنك تعرقها. 

١‏ وشعركاما سينته كونيا: » تطلع حيث أشارت 
برأسها.. هناك يجلس رجل وامرأة يتطلعان إليهما ويتحدثان 
بهمس ٠.‏ 

- أتقصدين تلك المرأة إنها مع رجلء ولا أظنها تنظر إلي» 
بل يخيّل إلي أنها تنظر إليك أنت. 

- لا تتغابى.. إنها تنظر إليك. . هلا تخبرني ما صلتك بها؟ 
قل لي هل تعرفها؟ 

كان النادل قد بدأ في جلب الطعام؛ ومع رائحته النفاذة» إلا 
أن يده لم تمتد إليه؛ لأن المفاجأة شلت تفكيره. 


- هل تمزحين؟ 

وبان الغضب على محياها: 

- أنا لا أمزح. . وأنت دائمً تحرجني في مثل هذه المواقف. 

أراد أن يمتص غضنبها فقال ممازحا: 

- مادام معاي القمر.. مالي ومال النجوم 

لم تصغ إلى ما قال.. بل زاد انفعالهاء وتفوهت بكلمات 
قاسية, ثم انخرطت في بكاء صامت. . تطلع إلى من حوله 
فأدرك أن الجميع مشغولون بأنفسهم. حاول أن يودئ من 
انفعالهاء » فلم يزدها ذلك إلا توتراء تعجب لتردى الموقف بهذه 
السرعة الذهلة. وزاد عجيه عندها رأى المرأة تترك رفيقهاء 
وتتجه إلى حيث يجلسان وعلى شفتيها ابتسامة جادة.. 
وتوجس وقوع ما لا يحمد عقباه. . سارعت زوجته إلى مسح 
دموعها واستعادة هيئتهاء وكأنما هو الهدوء الذي يسبق 
العاصفة. ٠‏ وانهمرت الأسئلة في ذهنه: 

ماذا تريد هذه المرأة؟ ماذا سيكون رد فعل زوجته لودار 
بينه وبين هذه المرأة أي حديث؟ ما هذه الساعة المشؤومة التي 
قادته إلى هذا الطعم؟ كيف سيعالج الوضع إذا تطور الموقف 
وهما في مكان عام. 

الرأتقترب أكثن. . وقلبه يزداد اضطرابًا وعقله يزداد 

تشتنًاء وخيّل إليه أن أرض المطعم تدور به من دون سواه.. 

بت المرأة أكثر...ازداد وجيب قلبه.. وما أصبحت قريبة 

0 . مدت يدها.. ظنها ستصافحه وهذه بداية الكارثة. 
لكنها تجاوزته لتصافح زوجته؛ وتشد على يدها بحرارة وهي 
0-0 

00 
بلدهاء لم يظن أن شهرتها قد وصلت إلى ا مغرب العربي 
أجيت روجنهء رلا بدت مسقت اناي شولي من ملفا 2 

- نلعم. ٠.‏ انا هي! 

- هذا من محاسن المصادفات اسمي عيشة. ٠‏ وأنا قارئة 
معجبة بكل ما تكتبين؛ خصوصاا زاويتك في مجلة «المرأة».. 
حصلت على مؤلفاتك بواسطة أخي.. ذلك الجالس الذي كنت 
معه. . وهو يعمل في بلدكم. . هل تعلمين شيثًا؟ إنك في الحقيقة 
أحدل (بالزاف) مما تبدين في الصورة (ديالك) التي تنشر مع 
مقالاتك. 

انفرجت أساريره بابتسامة عريضة؛ وهو يرى السرور 
على ملامح زوجته.. وتمتم بكلمات غير واضحة.. لكنه اراد 
أن يقول:. : 

- ألم أقل لك إنها تنظر إليك أنت؟ 
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الكاتبة التشيلية مغدلينا بيال إي 


استطاع أخيراً لل يدخل.. 

دخول هذا البناء يكاد يكون نصراء وكان عليه أن ينتظر في ثلائة 
أبنية أخر 

كان قد تكلم مع موظف سابق يعرفه في الشركة؛ ليعطيه بطاقة كي 
يكلم السيد (س)؛ وهو صديق سيد آخر (س)؛ وهذا أخيرً؛ صديق مدير 
د ردك 

شهرا كاملا ليحصل على هذا اللقاء . مكالمات هاتفية قصيرة 

ا وها هذا قد تلقى الإذن أخيراء وفش 
تفنيشا دقيقًا بأجهزة إلكترونية متطورة» حيث قام موظفون أمنيون 
بفحصه كأنه مجرم . أفرغت جيوبه؛ وسلم علبة الدواء التي يحملها من 
أجل زوجته؛ ومحفظة أوراقه؛ ومحفظة النقود الفارغة. وأخيرادخل 
خاملاً إذن المزور. 

يا إلهي! كم من الأمور تعلق بهذه القابلة؟! أيتذكر المدير أنهما كانا 
رفيقي مقعد واحد في المدرسة؟ أيتذكر أنه كان بديلاً له فترة طويلة في 
الصنع؟ أية تغيرات طرأت على هذا الرجل منذئذ» كان يتذكره قاسياء 
لاذعاء كتوماء فلم ينعان من التقلبات في حياته كالآخرين. 

ضع الدرجات راكسمّاء واتعظطفت بخطوات واسعة؛ وصعد 
بالمصعد» ثم انتقل إلى مصعد آخرء وضاع. ٠‏ فسأل شخصين. ثلاثة؛ بل 
رد إبعة ة أَشْسْخَاصص .فتيات ريات يظهرن طافيات فوق الطنافس» 
ويتكلمن بصوت ساحر ناعم كصوت الذيعات في الإعلانات التلفازية. 

وأخيراء وصل إلى مكتبء فقامت ثلاث سكرتِيرَات بفخصه من 
رأسه إلى أخمص قدميه» ثم قلن له أن يننظر في القاغة التالية. 

كان قلبه يدق بعنف؛ لأن زوجه وأبناءه: وكل ما لديه كان وقهًا على 
تلك المقابلة. 

ففي الأشهر العشرة ة التي قضاها من دون عملء كان قد استنفد كل 
مدخراته وقواه المعنوية وآماله. 

كيف يبدا مع السيد المديز العام؟ سيقرل لةيصدق: إنَالأمرأمر 
حياة أو موت وإنه لا يستطيع الصمود أكث رمن ذلك» وإنه لايملك 
يما قحا وإنه في الفترة 5 الأخيرة يَعييَلٌ خف على الإحسان؛ سائلاً 
الجيران والأصدقاء قلي من السكر والْخبرٌ والشاي والبطاطا وشيئا من 
الطحين وحلييا للأطفال. 

يا إلهي الناس طيبون» ولكن ل يمكن استغلال طييتهم والاستمرار 
بالعيش هكذا. كلا! والآنء ها هوذا صاحب البيت قد أقام عليه دعوى؛ 
ويمكن في أي يوم أن يطرد إلى الشارح: يا إلهي! ما العمل؟ سيقول كل 
ذلك للمدير العام؛ وسيفتح له قلبه. ياربي كيف أؤثر فيه؟ وما العمل 
لأجعله يدرك حرج الوضع؟ به؛ وبه فقط كان يرتبط مستقبله؛ ومستقبل 
ذويه: وهو أمله الأخير, كان يفرك يدا بيد: ويمر بالمنديل على وجهه 
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ترجمة: علي إبراهيم أشقر 


البارد والتصبب عرقاء ويسوي وضع كمي القميص الحكوكين؛ ويث 1 
السروال غير المكوي» ويسرح شعره الخفيف بيده اللرتعشة. عساه 59" 
الأمرء وعساه يبدي قليلاء قليلاً فقط من الإرادة الطيبة. يا إلهيء يا إلهل! 
ساعدني! 

ثم أحس بشيء من النعاس؛ بعث عليه السكون ودفء القاعة المفروشة 
بالسجاد. كان يحلم أنه ميت. أجل ميت؛ وأنه اختفى كليا ونهائيا . ولكن كيف 
يترك أطفاله وزوجه في بؤس كامل؟ ولم يجب على الرء أن يرى نفسيله 
مسؤولاً دائما؟ العالم سيتابع سيره من دون فرد من أفراده. . والحياة تستفر 
كما هي أو إلى الأفضل أحيانا. ولم لا؟ ما أقسى مصيره!! لكن ما كان أسهد 
حياته في بدايتها! فلقد كان في غاية السعادة في منزله. . كان لديه أحصلنة 
وعربة وكل ما يشاء . وكان أبواه يحبانه ويحب أحدهما الآخر. كان كلما 
يحيط به سلاما ومحبة وضيئة لامعة. 

كيف تحول كل ذلك إلى شكل مأساوي؟ ماتا كلاهما في البؤس؛ وهوٍ.. 
وفتح أحد الأبواب فجأة بعنف رده إلى دنيا الواقع. أيكون هو؟ لا 10 
ليس هو. 

إنه شاب خرج يحمل بعض الرزم. ثم رآه بغتة؛ خرج المايرمن باب 
آخرمودعا أخد الزائرين. ٍ 0 

كما تشاء يا رجل! ستجدني دائمًا تحت تصرفك من أجل كل لما 
يعرض لك. 

لاتنس هذه الليلة! إننا ننتظرك الساعة الثامنة؛ وداعاء وشكرا مارة 
أخرى. 1 0 5 

-موافق! سأكون دقيقاء وداعا. 

اجتاز السيد القاعة بخطا كبيزة وهو يبنسم؛ وألقى نظرة حوله ومرفي 
مكتب السكرتارية من دون أن يلحظة: 

السيد ينتظرك؟ 

أجل! أجل! دعي لي المدامي ساعد وقولي له إني سأكون بانتظار: 
في مكتبي بعد عشر دقائق . ثم استدار» واتجه صوبه تملؤه الثقة ب 0 
وقال له بصوت ناعم بارد: كيف حالك يا الباريس؟ أفنرض أنك تريد 
ألين كذلك؟ 

-سيديء أنان. 

غليك أن تعلم أننا لانستطيع إحداث شاغر إلا بصعوبة :يوجد الآن 
كثير من المرشحين على قوائم الانتظار. آنسة ليونور. سجليه وخذّي 
المعلومات منه. 

لكن يا سيديء أريد أن أكلمك. 

- أممم» وتقيدي يا آنسة بنظام الدور بدقة خسن يا البآريس: وداعا 
وأتمنى لك كل خير. ج81 

ودخل مكتبه بخطا أنيقة» وأغلق الباب خلفه بهدوء. 


قراءات 


قواءة في ديوأن 


الشعر العروي في القون العشرين 


راضي صدوق 


عرف عصرنا الحديث مجموعة من المؤلفات الموسوعية 
التي جددت لنا بعض ما كان في تراثناء فكان «الأعلام» 
لخيرالدين الزركلي؛ و«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» 
وأعلام النساء له كذلك. ولم ينقطع مدد المؤلفات الموسوعية؛ 
فلا يزال أصحاب الهمم العالية يتصدون للأعمال الكبيرة. 

ومن هذه المؤلفات كتاب «ديوان الشعر العربي في القرن 
العشرين» للشاعر والكاتب الإعلامي راضي صدوق. 

وحق ما قاله ناشر الكتاب على غلاف الجزء الأول الذي 
صدر منه: «هو عمل موسوعي رائد غير مسبوقء وكان 
يفترض أن تنهض به مؤسسة علمية أو هيئة أدبية ثقافية 
قادرة, ! فريق من الباحثين الاختصاصيين». 

ولدت فكرة هذا العمل لدى المؤلف أواخر سنة٠‏ 59 ١م؛‏ 
حين كان يبحث في الكتب عن شاعر عربي معاصر غير 
خامل الذكرء قرأ له فأعجبه ما قرأه فما وجد له ذكرً لدى 
دارسء ولا أثرا في دراسة (ص4). 

وقد دفعه ذلك إلى استعراض ما وجد من الكتب التي 
تحاول التأريخ للشعر العربي في القرن العشرين؛ فما وجد ما 
يكفي ويشفي؛ ووجد فيها نقائص دفعته لينهض بالعبء 
الكبير» ومن ابرز هذه النقائئص: 

- افتقار بعض هذه الأعمال للرؤية الشمولية التي تتجاوز 

التعصب القطري الذي يبرز أسماء على حساب أخرين» 
ما أدى إلى إعطاء صورة غير واقعية غير شاملة للحركة 
الشغرية المعاصرة: 

- قيام بعض هذه الأعمال على ذوقية انطباعية تستند إلى 
اندفاع عاطفي أو معايير شتى تطغى على المعايير الأدبية 
مما ابرز شعراء وجعلهم في الصفوف الأولى؛ وعرض 
للتعتيم الشعراء المستقلين الذين نأوا عن الحزبية والشللية» 
وبذرحة أل الشعراء الإسلاميين. 


مراجعة: مأمون فريز جرار 


-محِحاو] لة بعضص 
الدارسين إخضاع راشهاف كرون 
الحركة القتنعرية 
المغتاصرة للنظريات 
النقدية الأوربية 
وتقويمها على أساسها. 1 

لقد أقدم المؤلف على عد 
عمكيله وهر يبلك 5:5ًظ 
مؤهلات النجاح؛ فهو 
: 1 حيواد 
شاعر واكب خركة ا 
المكرا الشعر اعيبر 

لعسربي فر القرر العشرين 

المعاصرء وهو واحد ‏ توثيق أنتولوجي وأنطولوجي للشعراء 
من رموزها. وله العرب المعاصرين 
صلات قوية مع كثير الجزء الأول 
من الشعراء في شتى روما داركرمة للنشر ط 414:1 ١ه/‏ 1394م 


بلاد العرب. وساعدته 
كذلك مواقع العمل الإعلامي التي تبوأها د 

في أكثر من بلد عربيء وكذلك مكتبته التي حوت كثيرًاً من 
دواوين الشعر بطبعتها الأولى؛ والمجلات العربية ذات 
الصبغة الوثائقية. 

خيبة أمل 

لقد كان المتوقع أن يلقى هذا العمل الدعم من الشعراء 
واتحادات الأدياء ووزارات الثقافة» وجميع يع الجهات التي 
يهمها مر الحركة الأدبية المعاصرة. ولكن الذي حدث غير 
هذاء فالمؤلف يبث القارئ شكواه؛ فهو لم يدع وسيلة من 
الوسائل إلا اتبعها للوصول إلى معلومات عن الشعراء؛ 
ومن ذلك: / 

عَهَرَاكّ الوؤسائل إلى الشعراء الأحياء تباشرة. 
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- مكاتية بعض الشعراء بوساطة الاتحادات الأدبية. 
الاتصال بأبناء الشعراء الراحلين وأقاربهم 


3 رسال كبز الصكف والعاذت الغريية: 
- مراسلة وزارات الثقافة والمؤسسات والهيئات الثقافية 
للحصول على بعض الكتب الوثائقية. 


- مراسلة الباحثين في الشعر الحديث. 

مواسلَة السفارات والملحقين الثقافيين, 

ولم يجد من أكثر من هذه الجهات إلا إعراضاء وبخاصة 

من الشعراء الشباب:ومن الهيثات الأدبية وروايط الأدياء» 
ومن السفارات والملحقين الثقافيين. 
ويأخذك العجب وأنت تتابع شكوى 
المؤلف! أليس من حقه على الشعراء 
أن يحينو ووشكروا له؟ اليس عله "| 
نشرًا لذكرهم وإبقاء له من بعدهم؟ 
ألم تضع دواوين شعراء كثيرين 
فعرفنا اسماءهم وبعض اشعارهم 
من يشيفة الدهن أو خزيدة القصار: 
أو سلافة العصر؟! 

ولماذا تبخل الهيئات الثقافية أو 
الملحقون الثقافيون؛ وفي هذا العمل 
إعلاء لذكر شعرائهم وبلادهم؟ 

إنها ظاهرة تستحق الدراسة 
الميدانية. 

منهج الموسوعة 

إن عملا يتصدى لتوثيق حركة 
الشعر العربي المعاصر في أقطاره 
كافة لعمل ضخم يحتاج إلى منهج ضابط ليكون ضمن حجم 
معقول قابل للنشر وقابل للتداول؛ وقد حدد المؤلف منهجه بما 
يلي: 

- إيراد إيجاز واف لسيرة كل شاعرء وتحديد موقعه على 
خريطة الشعس وذووه فى التَهضة الشعرية - إن كان له ثمة 
من دور وأعماله المطبوعة فقط (إن كان على قيد الحياة) 
وآثاره المطبوعة والمخطوطة (إذا كان من الراحلين) مع 
إيراد نموذج أو أكثر من إبداعه الشعريء بحيث تمثل 
النماذج المختارة مراحل تطوره الفني ما أمكن ذلك. 

- حرص المؤلف على إبراز المواقف الوطنية والقومية 
والإنسانية لكل شاعرء وقام بتصحيح المعلومات المغلوطة 
الرائجة في بعض الكتب والدراسات عن الكثيرين من 
الشعراء البارزين. وسأورد في هذه المقالة؛ نماذج من هذه 
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يوسف الخال 


التصحيحات والشهادات التى قدمها المؤلف وهي مما تزيد 
كتابه قيمة وثراء. 1 3 
- اختتار المؤلف من الشعراء الراحلين كل شاعر كان له 
دور ملموس ومشهود له في مسيرة ة الشعر العربي؛ أو في 
نهضة الشعر في بلاده» سواء أكانت له دواوين مطبوعة|أم 
لم تكن. واكتفى بإبراز نماذج أقل من شعر الشعراء الأعلام 
الشائع ذكرهم. ١‏ 
- اختار من الشعراء الأحياء من كان له ديوان مطبوع أو 
وردت مختارات من شعره في مجموعات أو دراسات أدبية 
مطبوعة. واستبعد يعض 
التشعراءممن لهمدوا 1 
مطبوعة بعد دراسة ايم 
واستنادا إلى رآاي الثقات م 
النقاد والدارسين في مستواهم 
الفني!! ولا أوافق المؤلف عللى 
موقفه هذا لأنه لا يؤرخ للشعراء 
المتفوقين فنياء بل لحركة الث 
بمستويات شعرائها كافة؛ وكأن 
بإمكانه أن يورد رأيه في أولئك 
الشعراة» ويرك للقراء والنقلاد 
المجال للحكم عليهم؛ فما لا يعجيه 
من شعرهم قد يجد رواجًا لذى 
غيره. 
- اختار للشعراء الذين جمعوا 
بين الشعر العمودي والشعر أ 
3 تنماذج من الشعرين. وقد أشار 
إلى أنه ورد ذكر شعراء لم تتوافر له نماذج من شعرهم على 
أمل تدارك ذلك في الطبعة الثانية. وقد احصيت عددهم في 
الجزء الأول فكانوا ثلاثين شاعرا من بلاد عربية مختلفة من 
فلسطين ولبنان والعراق ومصر والجزائر والمغرب. 
- استبعد شعراء «قصيدة النثر»؛ لأن هذا اللون بن 
الكنابة لا يزال موضع خلاف بين الدارسين والباحثين ولم 
ا 
لقد تفاوت حجم التراجم في الكتاب بين ترجمة وافيلة 
ال مر جم ب اا 1 
موهبة الشاعر ومكاتته؛ وترجمة متوسطة في معلوماتها 
وترجمة موجزة لا تشفي غليلاً» ولا تعدو اسم الشاعلر 
وميلاده ومكان ولادته؛ وأنه يكتب الشعر بنوعيه (العمودي 
والحر)!! ولعل هذا الذي أشير إليه من قلة المعلومات راجع 


إبراهيم طوقان 


إلى تلك الشكوى التي بثّها المؤلف في مقدمة كتابه من قلة 
التجاوب من الشعراء ومن يملكون المعلومات عنهم. 

ويلفت النظر كذلك أن بعض النماذج تمل صفحة أو أكثر 
من ذلك وبعضها لا يزيد على أسطر معدودة. 

ولو أن مصادر المعلومات أسعفت المؤلف فذكر في نهاية 
كل ترجمة مراجع من أراد المزيد لكان العمل أكثر قيمة. 

وقد كان المؤلف يذكر في بعض المواضع مصادر الشعر 
الذي أورده؛ فمنه ما كان من ديوان الشاعر؛ ومنه ماكان 
من بعض المجلات الأدبية كالأديب والآداب والأفق الجديد» 
ومنه ما كان من كتب المختارات الشعرية. كما 
أشار إلى ما جاءه من معلومات من الشجعراء 
أنفسهم بالرسائل التي بعثوا بها إليه ومن 
مصاكن معلوماته كارائه الذاتية مع من عرف 

من الشعراء معرفة مباشرة. 

أحكام ثقدية 

. وقد كان المؤلف حريصا على تقديم بعض 
لأحكام التقدية على الشعراء: وهي أحكام 
مبنية على نظر فاحص» واطلاع على 
شعرهم. . ومن أمثلة تلك الأحكام قوله في 
الشاعر الليبي إبراهيم الأسطى عمر: : «شعره 
رقيق؛: عميق المعاني» سهل الألفاظ 
والتراكيب» » يتسم بالحس المرهف؛ يشوبه 
أحيانًا النظم والنثرية؛ وتشيع في بعض 
قصائده روح اليأس والتشاؤم؛ يطرق في 
شعره القضايا الوطنية والقومية والموضوعات 
الوجدانية والفلسفية. حظي باهتمام الدارسين 
فصدر عنه عديد من الكتب والدراسات»(ص5١).‏ 

وقال في الشاعر اليمني إبراهيم الحضراني: «يكتب 
القصيدة العمودية بقوة واصالة وتدفق؛ يعد من شعراء 
الوطنية البارزين في اليمن» وشعره سجل صادق للأحداث 
والناسبات الوطنية في بلآذه؛ تشوب شعره مسحة من 
الحزن والقتام»(ص١٠").‏ 

وقال في الشاعر إبراهيم العلاف: «شعره تقليدي يغلب 
عليه النظم والافتعال والجفاف وقصر النقس: ومعظمه في 
الحكمة والوصف والوجدانيات» (صه"). 1 

ومن ذلك قوله في نهاية حديث طويل عن الشاعر 
السعودي الدكتور أسامة عبدالرحمن: «ويأتي أسامة 
عبدالرحمن في الصف الأول من شعراء العقدين الماضيين 
في الجزيرة العربية؛ ويتسم شعره بقوة الدفق» ومتانة النسج» 


قراب م حبيآن الشهز عجرا القن لفك 


وطول النفسء والعاطفة الشحونة» وبخاصة في قصائده 
الوطنية والقومية المعبرة عن روح متمردة ضد التهافت» 
والسقوط والابتذال والانحراف» (ص؟757). 
إن من اهم ما في كتاب «ديوان الشعر العربي في القرن 
العشرين» هذه المواقف التي ابرزها لعدد من الشعراء 
المشهورين؛ وهي مواقف قد تغيب عن كثير من الباحثين أو 
عامة القراء مع أنها تستحق تحق النظر والتأمل. 
القضية الفلسطينية معيار 
لقد اتخذ المؤلف القضية الفلسطينية معيارا من معايير 
النظر في مواقف الشعراءء؛ وأورد في هذا 


استعرض المؤلف امال بعض الحقائق المهمة. من ذلك ما 
6 وجدد.من الكتب أورده في ترجمة إبراهيم عبدالقادرالمازني: 

التي تحاول التاريخ بيرون» هازلت؛ توماس هاردي)» ويبدوان 
للشعر العربي عي .هذا الشغف تطور إلى (علاقنة خاضة) مع 
وجد مايكفي فسطين 


ويسفي» ووجد فيها ة لإقناع اللا هدين الفاستطينيين يوقف 
نقائص دفعته تورتهم؛ ووقف الإضراب التاريخي عام 


«شغف المازني بالأدب الإنجليزي وتأئل 
بعدد من الشعراء الإنجليز (شيليء اللورد 


سلطات الاستعمار البريطاني قي مصرء فقد 
أوفدت هذه السلطات المازني والعقاد إلى 

فلسطين (التي كانت تمور بالثورة على مظالم 
الانتداب البريطاني والغزو الصهيوني) في 


ام وقد أنزّلتهما سلطات الانتداب في 


لينهض بالعبء فندق الملك داود بالقدس: لكتهما اضطرا 
الكبير 


للانسحاب والعودة إلى مصرء بعد تعرضهما 

المحاولة اغتيال من قبل ثوار فلسطين! 
وعندما شبت الخزب العالمية الثانية بيخ الحلفاء بززعامة 
بريطانيا:وتول الحورز بزعاضة ألانيا انقديت سلطاة 
الاستعمار البريطاني إبراهيم المازني ليخاطب أبناء فلسطين 
من دار الإذاعة الفلسطينية في القدس (التابعة لحكومة 
الانتداب) لاستمالة الفلسطينيين لتأييد بريطانياء وقد ألقى 
المازني سلسلة من الأحاديث لهذا الغرض (تشرين 
الأول/أكتوبر ٠‏ 15١م)‏ يركز فيها على معدن التشابه بين 
الفطرة العربية ومعدن الفطرة الإنجليزية» وإن كانت تخفى 
بين مظاهر الحيناة ة للشعبين؛ وأن هذا التشابه يظهر عند 
البحث في الأدبين على الرغم من اختلاف الصور وأساليب 
التعبير. كما أن أساليب التفكير عند العرب والإنجليزفي 
جوهرها واحدة . وأورد المؤلف في هامش الصفحة قوله: 
«من حديث للمازني بثه بنفسه وصوته مساء السبت 
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ممن الإذاعة الفلسطينية 
بالقدس»(ص 5 50-5). ولم يورد المؤلف مصدرا مكتوبا 
لهذه المعلومة» ويبدو انه شاهد عليها؛ وهي معلومة تحتاج 
إلى وقفة لما توحي به من دلالة. 

1 ومما أورده المؤلف في ترجمة أحمد شوقي: «رغم أن 
أحمد شوقي سجل الأحداث المصرية والعربية والإسلامية 
في شعره إلا أننا لم نعث رفي جميع آثار شوقي الشعاوية 
والنشرية على أي ذكر لاسم فلسطين » مع العلم أنه كان 
معاصرا لأخطر مراحل القضية الفلسطينية مثل: صدور 
وعد بلفور المشؤوم» وطلائع الغزو 


الصهيوني الخطير لفلسطين بتشجيع من شغف المازنسي (١٠4).ثمقال‏ في هامشها: 

حكومة الانتداب البريطاني ورعايتهاء ٌ ٠.‏ . «التقى المؤلف بالشاعر أمين نخلة خلالل 
وكذلك اندلاع ثورة البراق في فلسطين ضد بالادب الإنجليزي زياركه الكووكة اقلم مباطة 
الصهاينة» (ص57١).‏ وتاثر بء دد من الزمن تحدث خلالها عن الشعر والاخ 


وقد تنبه المؤلف إلى هذه الظاهرة في 


ترجافنة احناقطا إورإقيمة فقال في امن الشعراء الإنجليز 


الصفحة (هخه): ا وتطور هذا أل ٠.‏ الأمريكية التي ترصد منطقة الشرقٌ 
«لم نعثرفي ديوان حافظ على أية قصيدة ب الأوسطه لكنه كان بارعا وبأدب جم 
في قضية العرب اللركزية (قضية فلسطين)» إلى (علاقة خاصة) الإشاحة عن حديث القضية سما 
بل إن اسم فلسطين لم يرد على لسان حافظ لماه والمعاملة غير الإنسانية التي يلقا 
إلا في رثائه للزعيم المصري سعد زغلول: هسم ١النابيطييون‏ في معيفاني بلبنان اتذااف.: 
حيث يقول: الاستعمار ولك أن ترجع في هذا الباب إلى ترجمة 
قل لمن بات في فلسطين يبكي 2000 كلمن جورج صيدح.ء وجورج عساف» 
إن زلزالنا أَشْدُ مصابا!! البريطاني في وجورج نجيب خليل» إيليا أبي ماضي. 
وهويقصد بذلك الزلزال الذي وقع في ومن المواقف المشبوهة التي أشار إليها ما 


فلسطين عام 517١م؛‏ وواضح أنه يعتبر 
موت سعد زغلول اشد مصابا من وقوع الضحايا 
الفلسطينيين في الزلزال. ويرى الدكتور شوقي ضيف ان 
ديوان حافظ المطبوع لا يضم كل شعره السياسي». 
ولم يقتصر تنبيه المؤلف على هذه الظاهرة؛ بل نراه يورد 

له من النماذج ما يكشف عن ولائه للإنجليزء ومن ذلك قوله 
تحت عنوان «إنهم كرام» في مدح السلطان حسين كامل 
يدعوه إلى موالاة الإنجليز: 
ووالمال1) وم إنهموكلرم 

ميامين النقتيبة حي ثحلوا 
لهم ملك على الاتناميزأضحت 

ذراة على المعالي تستهل 
وليس كقومهومفي الغرب قوم 

من الأخغلاق قد تَهِنُوا وعَنُوا 
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فإن صادَقنتَهم صدفقوك وذا 
وليس لهم إذاافتّشت مثل 
وإناشاورتهم والأسمر جد 
ضفل رت لهمبرأي لايزلٌ 

وإن نايت هم لبااك منهم 
فمدددهم حبا الود وانهض 
بنا فقيادنا في الخير سهل! 

وقد اكه الزقافة لاقت ساقي مين خلا 
قضية فلسطين وأشار إلى ذلك في ١‏ . 


العربية والنبي العزبي- صلى الله عليه وسلم 
6 واوضاع الامة العربية» واقمار ال 


أورده في ترجمة أدونيسء حيث قال: «وهو 
أكثر الشعراء العرب المعاصرين إثارة للجدل والشكولكٍ 
حول أفكاره واتجاهاته ومواقفه وارتباطاته» (ص8١").‏ 
ثم قال في هامش الصفحة: «روى الشاعر خليل حاويل 
للناقد الدكتور م حيبي الدين صبحي أن يوسف الخا 
وأدونيس جاءا إليه عام 561١م‏ ليصحباه إلى السفا 
الفرنسية في بيروتء: وذكرا انهكااك صيصيك لفينت 
المثقفين مساعدات شهرية؛ وأن اسم خليل وارد في جدول 
السفارة لكنه رفض مرافقتهما». 
إنصاف 

وقد حاول راضي صدوق إنصاف بعض الشعرا 
وبيان دورهم الريادي وكشف مواقف بعض الشعرااً 
الذين لم يعترفوا لهم بذلك. ومن هذا الباب ما أوردهة 
ترجمة إبراهيم طوقان في قوله: «وهو رائد الث 


النضالي بفلسطين» وكان له تأثير كبير في الأجيال 
اللاحقة من شعراء فلسطين» (ص35)» وقال في هامش 
الصفحة: 

ا بع 
0 0 
المكتبة الثورية إلا من فوق أرصفة شوارع القاهرة وبغداد» 
فمن فوق أرصفة شوارع القاهرة تعرفت إلى الشاعر بول 
إيلوار وليس أراغون وغارسيا 
لوركا وبابلونيروداء ومن فوق 
الشاعر ناظم حكمت وأحببت من 
الجواهري»»؛ تو يعقب راضي 
صدوق على ذلك بقوله: «الجدير 
بالذكر ان معين بسيسو كان 
وتو ا ملكر بكوكلل كدلك 
والشعراء الذين تعرف إليهم فوق ١‏ 
أرصفة شوارع القاهرة وبغداد ‏ 1 
كما يقول - كلهم شيوعيون: علمًا 
بأنه لم يبعش في بغداد» بل عمل 
معلما لأقل من عام في مدينة 
بعقوبة بالعراق» وتم إبعاده منها 
بسبب نشاطه كشيوعي ملتزم» 
وما يقوله معين من ان جيله من 
الشعراء لم يتأثر بالشاعرين إبراهيم طوقان وعبدالرحيم 
محمود؛ قول لا يُعتد به, فالحقيقة التاريخية الموضوعية أن 
الأجيال الشعرية الفلسطينية الطالعة تأثرت جميعها بقدر 
أو بآخر بإبراهيم طوفان وأبي سلمى وعبدالرحيم محمود 
الفحية القريية امعد ريه (قطية للمسظين) في الوقت 
الذي كرس فيه معين حياته كلها وشعره كله كمناضل من 
أجل الشيوعية» وكان يتعامل مع القضية الفلسطينية من 
خلال هذا الإطار». 

وقد استمد لواف من لك اكه وعصادن مكلوهاك جرد 
بعض ما ب يستحق الوقوف عليه؛ ومن ذلك قوله عن شاعر 
عرفه عن قرب هو أيوب طه: «كان بوهيمي النزعة في 
الظاهرء سرف في معاقرة الخمرء وهناك علامات 


إيليا أبوماضي 


فراءة في ذيوان الشعر 


لشعر العروي في الفون العشرين 


استفهام كثيرة لها ما يسوغها في ملوكياته الوطنية 
والقومية. ولعل كثرة تنقلاته في العمل من بلد إلى بلد تلقي 
الضوء على ذلك» (رص52؛). 

ومن المعلومات المؤلمة التي أوردها عن الأيام الأخيرة 
في حياة الشاعر والناقد المرحوم الاكتور أن كاري وفع 
أن المؤلف لم يذكر مصدرها فإنها تستحق النظر والتأمل؛ 
قال فيه: ودين يمر ) السرطان وتوفي في غرفة 
صغيرة بأحد مستشفيات القاهرة» وقد تعرض قبيل وفاته 
بأيام قليلة لمواقف غريبة؛ فقد صدر قرار رئيس مجلس 
الوزراء بعلاجه على نفقة الدولة» 
ودخل معهد الأورام؛ وبعد أيام 
طلب إليه المعهد الخروج لكي 
يعالج في مستشفى آخر من الآثار 
الجانبية للمرض الخبيث؛ فذهب 
إلى مستشفى استثماري كبيرء ونا 
رأى الأطياء أن الموت قادم لا 
محالة هددوه:؛ إما بالخروج وعدم 
العلاج؛ وإما بالعلاج في جناح 
' على نفقته باجر مقداره خمسمئثة 
جنيه مصري يومياء لكن الشاعر 
رفض هذا الموقف ومات في اليوم 
الأول الذي أحس فيه بالعذاب 
والمتاجرة بعذاب امرض من أجل 
المال» (ص35١4).‏ إن من المؤلم 
أن يكون مصير شاعو تاقنذ عالم 
على هذه الصصورة من التهاية 
الفاجعة؛ فهل كانت نهايته على هذه الصورة حقا؟! 

بقي أن أختم الحديث وأقول لقد صدر الجزء و م 
هذا الكتاب القيم عن دار كرمة في روما بإيطالياء وجاء 
في )47١(‏ صفحة: وأورد فيه الشعراء الذين بيدأت 
أسماؤهم بالحروف الهجائية: الهمزة والباء والتاء والثاء 
والجيم والحاء والخاء. 

ولا تزال أربعة أجزاء.تحت الطبع ‏ نأمل أن ترى النور 
قزيبًا. ولا يخفى أن مثل هذا العمل يحتاج إلى متابعة 
لأخبار الشتعراء الأحناء: ومتابعة مسيرتهم الشعرية 
ليضاف كل جديد في الطبعة التالية. 

ولا أشك في أن هذا الكتاب سيجد مكائًا مرموقًا في 
المكتبات ليكون مرجعا من المراجع القيّمة التي لا يستغنى 
عنها باحث أو دارس للشعر العربي في القرن العشرين. 
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أدوئيس 


حافظ إبراهيم 


يهتم هذا الكتاب كما يدل عنوانه بعلم الطبخ 
وفنونه وأنواعه؛ وقد قدم فيه المؤلف وصفا حنيا 
لكشي رمن الأكولات والشروبات التي كانت 
معروقة في كثير من عصور الدرلة الإسلامية: 
ولم يكتف المؤلف بهذه الوصفات الغذائية: بل 
تعداها إلى وصف ما يناسب كل عمر؛ وصاحب 
كل علة. 

.وقد لخ الؤلف ما يشتمل عليه مؤلفه هذا 

المقدمة قائلاً: «سألت أطال الله بقاك إبقاءك] 
- أل أزافكك خاب أجموك فيه لثمن 
الأطعمة المصنوعة للملوك والخلفاء والسادة 
والرؤساء؛ وقد عملت لك أطال الله بقاك -كتابًا 
شريقا ومجموعا ظريفًا مشتملً على منافع الأبدان 
ودافعًا لمضارها... يجمع كل الألوان الشوية 
والمطبوخة من اللحرم السموطة.. جميع البوارد 

من الأطيار والأسماك من الأنهار بعدأن 
تصفحت_ أيدك الله -كتب الفلاسفة القدماء 
وحكايات المتكلمين الحكما [الحكما. ] فوجدتها 
بعيدة الأمد. كثيرة العدده وعلمت أن الكير من 
الخطاب يكرك وأن البُمحبزمن الطنفات 
يقنعك». 

ومع يقين المؤلف ‏ غفر الله له - أن الكثير من 
الخطاب يضجر القارئ؛ وأن القليل من الصفات 
(يقصد صفات الأطعمة) يقنعه؛ إلا أن الكتاب يقع 
في 417؟ صفحة؛ مقسمة على (1175) بابا: منها 
)٠ 1‏ أيواب اختصت بالأطعمة؛ (امطبو. خات)؛ 
و(8؟) باباكانت من نصيب المشروبات. 
8 والكتاب مخطوطة نسختها الأصلبة في 
أكسفورد (التن)؛ ونسخة أخرى في هلسنكي 
(مقارنة)» وقد قام بتحقيقه الأستاذان :كاي 
أورنبري وسحبان مروه؛ والخطوطة من تأليف 
أبن سيار الوراق. 

. البباب الأول: في فساد الطبيخ وتفذيره 
وزهومته (نتنه) وتغييره 

في هذا اباب يعالج المؤلف مسألة في غاية 
الأهمية والحيوية ألا وهي المحافظة على النظافة 
في عملية الطبيغ؛ وقد ركز أولاً على غسل القدر 
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الطبير 


ابن سيار الوراق مراجعة: قسم التحرير 


غسلاً جيداء ولا لم تكن هنالك مواد للتنظيف في 
ذلك العهد قد أوصى الؤلف أن يستعمل الطابخ 
(الطين) في غسلٍ الإناء مؤكذا أن «الأجود أن 
تغسل القدر ثم تطين؛ ثم تغسل من الطين الأول 
ثم تطين ثانيا وتبيت». 

0 تن الطبوخ نفسه وبدأ 
للحم فأوضح أن غسله واجب قبل البده في 
0 ل «التهاون في 
تنظيف اللحم من دمه وملامسة كف القصاب» 

تناول بعد ذلك نوع السكين الني يجب أن 
تستعمل في تقطيع اللحم؛ فاوضح ان استعمال 
الطابخ تقطيع اللحم بالسكين نفسها التي يقطع بها 
الخضار والبصل؛ مدعاة إلى فساد الطبيخ؛ 
ويقترح أن تنَّحْذْ «للحم سكينًا وللبقول سكينا»» 
وحدّرمن مغبة سقوط الذباب الطائر على الطعام 
حتى لا تعافه النفس؛ وأنشد في ذلك: 

ومُطفل أشر يزيد لجاجة 

بالطرد يطرده الكريم فيرجع 

عاتبت فيه العنكبوت فاقسمت 

لي إنها عن صيده لا تقلع 

فأسره ويسوءني بفعاله 

فلقد بليت به فماذا أصنع؟! 

وواصل المؤلف افتمامه بالنظافة؛ والمحافظة 
على نكهة الطعام؛ فأفرد لذلك ثلاثة ابواب: 
الثالث والرابع والخامس. 

ففي الباب الثالث وعنوانه: في ذكر ما 
يطيب به القدرمن الأبزار والعطره عدد ما يجب 
أن يلقى في القدر لتطيب رائحة الطعام؛ وله في 
ذلك أنواع كشيرة: فمن العطر: المسك والعنبر 
والماورد والزعفران وغيرها. 

ومن الفواكه اليابسة: اللوز والجوز والفستق 
والبندق والصنوبر وغيرها. 

ومن الفنواكه الزطبة: الرمان الحامض» 
والرمان الحلو؛ والتفاح الحامض والمشمش 
وغيرها؛ ومن الكواميخ: البن والزيتون وغيرهما. 

ومن الحبوت: الحمص والباقلي الأخضر 
ومنبوت الحنطة والأرز وغيرها. 


نكي اهن 


خاب الطبير 


ابن سيار الوراق 
تحقيق: كاي أورئبري ‏ سحبان مروه 
0111811 1011511 1118" 
5001 


فلستكي: 1517م 17517ضء 


ومن البقول: البصل والثوم وماء البصل 
والكرفس والجرجير وغيرها. 
ومن الأبازير: الفلفل؛ والكسفرة اليابسلة» 
والكمون والزنجبيل وغيرها. أما الفصل الرابع 
فعنواله: «مذاقة الطاهي لون والمشاهي»؛ عدد 
فيه أنواع الأطعمة ومذاقها: الحلو» والحامضل» 
والمالح: والدسم؛ والتفه (وهو البشع)؛ والحرينك» 
والمر» والسنخ وغيرها. 
أما الباب الخامس فعنوانه: «ما يذب 
بالاحتراق من القدور المطبوخات»؛ وقد عالج فيه 
الؤلف عملية احتراق الأطعمة داخل القدرر 
وذلك بإلقاء أنواع معينة من المواد لتلافي حروق 
الطعام؛ وإعادته إلى حالته الأولى. 
فنصيحته «إذا احترقت الأوزية فألق 
سذابا فإنه يذهب باحتراقها إنشاء : 
ويوصي «أن تشرك القدر التي احترقت وتَكلبٍ 


على قر أخرىئ» وتفلع مها ما اتزق» فنهذا من 
العنول به والعول عليد». 

لم يقف اهتمام المؤلف على النظافة وحدها 
التي هي من مقومات الصحة: بل تعداها إلى 
الاهتمام بالمسائل الطبية؛ فأفر: د الباب السادس 
للحديث عن: «مايوافق الشباب والشيوخ من 
ألوان الطبيخ»؛ فوصف لكل فثة عمرية؛ ولكل 
صاحب داء ما يناسبه؛ فقدم وصفة طبية لطعام 
«صاحب الدم»؛ و«صاحب المرة الصفراء»» 
و«صاحب المرة السوداء»: و«صاحب البلغم». 

تقدير الطعام في كل يوم من الأيام 

سرد المؤلف بعض القصص التي يستخلص 
منها الحافظة على الصحة منها: 

«وجد في خزائن كسرى خوان مرصع 
بالجواهر مكتوب عليه بالأهب: ليكن طعامك 

من أجود أنواع الغذاء تحكم به أسائن جسدك؛ 
واعلم أنك تأكل ما تشتهي وما لاتشتهي فهو 
يأكلك: فلا تقار ارب الشبع ولا الجوع. .. وقال 
عمربن فبيرة: عليكم بمباكرة الغذاء فإن فيه 
خلال ثلاثة [آخلالا ثلاثًا]؛ يطيب النكهة؛ 
ويطفي المرة الثائرة؛ ويعين على المروءة فلا 
تتوق النفس إلى طعام غيرها». 

حازت اللحوم ‏ بكل أنواعها ‏ على اهتمام 
خاص من المؤلف؛ فتحدث عنها في الباب الثامن؛ 
تحت عنوان: «في قوى اللحم من سائر الحيوان 
وما ينفع منه وما يضر الإنسان»؛ فوصفها قائلاً: 
«اللحم أقوى الأغذية وأكثرها غذاء؛ ويقوي 
البدن». 

وقدم وصكًا دقيقا للحوم بقوله: «وأما اللحوم 
المسنة الهرمة؛ والأجنّة التي تستخرج من بطون 
الحيوانات فرديئة لاخير في أكلها. وكلما كان 
الحبوان ن أطرأ[أطرى] وأرطب؛ كان لحمه أجود: 
وكلما كان أسن كان لحمه أيبسء وكلما يسخن لا 
يصلح للمحموم ولا للممتلئ؛ واللحم الأحمر أغذأ 
[اغذى] من السمين: واشد تقوية للمعدة: والغليظ 
من اللحم يصلح لمن يكد ويتعب». 

ثم تعرض بعد هذا التعريف. إلى الحديث 
عن كل نوع من انواع اللحوم؛ فتحدث عن: لحم 
الجدي؛ ولحم الحمل» ولحم الماعز ولحم البق 
ولخم الفسريش» ولخم الجزوره ولحم الظبي؛ ولخم 
التيوس الجبلية. 

عند بعد ذلك لخوم الطبور بادذ بالطيموج؛ 
والدراج؛ والقيج: والقنابره والعصافير: والفراخ» 
والبط؛ والطيور الجبلية كلهاء ولنعام؛ والكراكي. 


وهذه مطجنة عملها أيو سمين للوائق: 

«يؤخذ فروجين (كذا)فتفصل أعضاؤهما 
وتطرح تلك في قار ويصب عليه ربع رطل زيت» 
وشيء من ملح أندراني؛ وكف حمص» ومن الماء 
ما يغمره؛ ويقلى حتى يقارب النضج؛ ويصب فيه 
نصف رطل خلاًء فإذا قارب النضج طرح في 
القدركف كزيرة رطبة رشيء من كزبرة يابسة 
وباقة نعنع وأوقيتين [وأوقيتي] مطبوخ أو مشمش 
عتيق جيد». 

ويتواصل الحديث عن اللحوم: فجاء الباب 
التاسع تحت عنوان: في قوى الأعضاء والأطراف 
وساير البطون والأجواف» شارحا الفائدة الغذائية 
لكل جزء من أجزاء الحيوان؛ ومتى يؤكل؛ فتحدث 

عن: الرؤوس؛ والدماغ؛ والخ» والضرع؛ والكبد؛ 
والكلى؛ والطحال؛ والبطون؛ ولحم القلب» والرية 
(الرئة)؛ واللحم الأحمر؛ واللحم النسمين؛ واللحم 
الجزع والأكارع. 

وفي الباب العاشر الذي حمل عنوان: : «في 
تركيب الألوان الطبوخة وصنايعها (والقلوة) 
والمشوية وطبايعها»؛ قدم المؤلف عدة انواع من 
الطبخات مبيئا تأيراتها في جسم الإنسان وما 
يسببه بعضها من أضرار ومنوها أيضاً ببعض 
فوائنها لبعض أصحاب العلل؛ ومن الألوان 
اللطبوخة التي تعرض لها الؤلف: الكباب» 
والطجنة؛ والشوى؛ والسكباج» والحصرمية؛ 
والزيرياج» والزلابية وغيرها. 

أما في الباب الحادي عشر فقد جاء تحت 
عنوان: «في طباع الأسماك وصفة صيدها 
بالشباك»؛ وفيه تعرض للأسماك ولحومها وتأثير 
هذا النوع من الغذاء في أصحاب العلل وصنف 
أنواع السمك الجيّد منها والرد ديء؛ ثم تعرض 
لصيد الأسماك وأ أوضح أنسب الأوقات لصيدها؛ 
وأورد كثيراً من الأشعار التي قيلت في الأسماك. 

هذا نوع من وجبات السمك (سمكة شوي 
لابن المهدي) كما جاء وصفها في الكتاب. 

«تؤخذ سمكة كبيرة في الحياة فتلقى في 
عصير العنب الأحمر في إناء واسع يتهيا أن 
تغوص فيه وتضطرب فيه وتشرب منه؛ ويتداخله 
جسمها حتى يبين نقصان العصير وحصوله في 
جوفها ومجاريهاء ثم تخرج وتنظف وتشوى وتقدم 
وتؤكل بصباغ فيه انجذان ومري وخل وماء 
الكرفس وماء النعنع والكرويا؛ ولا معنى لها ولا 
لساير|لسائر] السمك إلا بالصباغ؛ فإنما يستطاب 
أكل السمك بالصباغ». 


الطبِيْم 


وقد ذكر لبعض الشعراء أن رجلأ يكذّب فشبه 
حديثه بالسمك بلا صباغ فقال: 
أبو اسحاق ليس له دماغ 
ولبس لماء جلدئه دباغ 
كأن كلامه سمك طري 
تقدمه وليسٍ له صباغ 
«في طبع بيض الدجاج والبط والدارج»؛ هو 
عنوان ألباب ب الثاني عشر وأوضح فيه المؤلف دأن 
أصلح البيض للناس بيض الدجاج»؛ وإنما باقي 
أنواع البيص «تصلح ان تؤخذ على سبيل 
الدواء»؛ ثم تطرق ليزاته وخصائصه الغذائية.. 
تحول في الباب الشالث عشرمن اللحوم 
والببيض إلى «الحبوب والكبز من الحنطة 
والأرز» فذكر صفات كل نوع من أنواع هذه 
الأطعمة كالحنطة؛ والأرز: والباقلي: والحمص» 
والعدس: والاش؛ والجلبان؛ والذرة: واللوبيا 
وغيرهاء ثم قدم وصفا لكيفية عمل الخبز والرقاق 
وعدد أنواعه فذكر منها : خبز الماء النبطي؛ وخبز 
الققانيه وخبز المعروك وغيرها من أنواع الخيزء 
وأورد في ذلك كثيرا من الأشعار؛ نذكر منها أبيائًا 
لابن الرومي: 
ما أنس لا أنس خبازا مررت به 
يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر 
ما بين رؤيتها في كفه كرة 
وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا بمقدارما تندار [تنداج] داير 0 
في لجة الماء يرمى فيه بالحجر 
وإلبك مثالاً لصنع نوع من أنواع الخبز الكثيرة 
التي حفل بها الكتاب: 
عمل الخبز المعروك: 
«يؤخذ من الدقيق مكوك ويجعل من الخمير 
ثلث أوافي [ثلاث أواق] ومن الح ع شرين (كذا) 
ل اسيم 
يختمرء فإذا اختمر كثيرا رش عليه بمقدار ثلثين 
درهما ماء في ثلئة أفمام وقطع عليه أرغفة 
وعركه على رخامة لينة بالزيت عركا جيذ 
متتابعا ثم يقرص ويغطى بمنديل ندي؛ ويوقد له 
التنور» وتكون ناره لينة؛ ويرش في وجهه إلى 
مقدارماء مع اللبن ويغطى التنور بالغطاء ومن 
فوقه بخيش مبلول حتى ينضج وتفتح عليه العين 
حتى يحمر وجهه ويمسح وجبه بالماء إذا خرج 
حتى ينصقل فإن مسح في التتوركان أحسن». 
أما الباب الرابع عشر فعنوانه: : « في طبايع 
بقل الزمان الملقى في ساير [سائر] الألوان»» وفيه 
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ذكر لأنواع البقول: الخس؛ والهندباء والكراث؛ 
والكسفرة الرطبة؛ والجرجيرء والرشاد؛ والحلبة؛ 
والحندقوقا؛ والطرخون: والسذابة والنعنع» 
والباذروج؛ والكرفس: والبصلء والكرئب؛ 
والصعتر والساق» والفرفين» والبقلة؛ واللرخية؛ 
والإسفاناخ؛ والحماض؛ والشبت؛ والفجل؛ 
والقنابري؛ والراسن؛ واللفت؛ وغير ذلك من أنواع 
البقوليات. 

تحول بعد ذلك في الباب الخامس عشر 
للحديث عن «طبائع الألبان وما يعمل منهها من 
الأجبان»: فذكر أنواع الألبان وبين صفاتها 
وميزاتهاء فذكر منها: اللبن الحليبه ولبن الأنن» 


ولبن البقرء ولبن الماعزء ولبن اللقاح؛ ولبن 

الماست» واللبن الرايب» واللبن المخيض؛ ثم تحدث 

عن الجبن» ومساء 

:2 تقطيع اللهم اجبن: والزبد: ولسمن. 
انتقل بعد ذلك 

بالسك نْ 5 سَع | للحديث عن الدهون 
3 : وميزاتها وما تعالجه من 
7 3 الأمراض: فذكر دهن 
التي يقطع بها الشيرج؛ ودهن الجوز: 
20 ودهن اللوزء ودهن 
الخضار والبصل الفستق» ودهن الخردل» 
1 0 وغير ذلك من انواع 

5 في القدور من ابازير 

الطبيخ وطيب وفوأكه حتي 

يكون الطعام مستساغا 


كاللح والكسفرة: والمري: والكمون: والكروياء 
والكاشم والدارصيني؛ والخولنجان: والزنجبيل» 
هذا ما يلقى في القدورمن الإبازير. اما من 
الطيب؛ فالمسك: والعنبر والعود؛ والزعفران» 
والماورد؛ والقرنفل؛ وغيرهاء ومن الفواكه 
والتمور؛ فالتمر» والحصرم؛ واللوز: والجوزء 
والفسئق؛ والصنوبر» والعئاب؛ والعسل؛ والسكر» 
والخردل: وغير ذلك من الفواكه. 
قدم المؤلف بعد ذلك وصفًا لكشي رمن أنؤاع 
ا محا المواد التي تصنع منها 
ومقاديرها وكيفية صنعهاء ذاكرا في بعضص 
الفصول أنوا اع الطعام التي تناسب فصول السنة 
صيفًا وشتاء؛ ثم تطرق للرياضة؛ وبين ن أهميتها 
وفائدتها للجسم وعلاقة ذلك بتناول الطعام »وأفرد 
لذلك بابا سماه «في الحركة قبل الطعام والرياضة 
للأجسام». 
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التفت بعد ذلك إلى الحلويات؛ وهي عادة يتم 
تناولها بعد الأكل؛ وأفرد لهذه الغاية عدة أبواب» 
فذكر أنواعها ومسمياتها وكيفية صنعها والمواد 
التي تتكون منهاء وامقادير التي نستعمل في كل 
نوع؛ جاء ذلك في عدة ابواب منها «في عمل 
الفالونجات المعقودات والمعلكات» و«في عمل 
الخبيص الرطب بالزيد والسمن والزيت الغذب»؛ 
وغير ذلك من الأبواب؛ وإليك مثالا لعمل نوع من 
هذه الحلويات. ولتكن صفة خُبيصة للمأمون: 
«يؤخذ رطل عسل فيجعل في طنجير وتوقد تحته 
وتنزع رغوته؛ ثم تأخذ وزن ثلثي درهم زعفران 
فيداف بقليل ماء ورد ويصب عليها وتحرك حتى 
تختلط بالعسل ويتلون؛ ثم يؤخذ رطل بالبغدادي 
لوز مقشرمن قشرته فيدق دفًا ناعمّاء ويخلط 
بسكر أبيض مدقوق منخول؛ ويرش عليه ماء ورد 
حتى يجتمع به ويصير في العسلٍ بعد ان ينزل 
عن النارثم يحرك ختى يختلط جيدا ثم يجعل في 
جام زجاج ويبسط ويطرح عليه سكر مسحوق 
منخول ويقدم إن شاء الله». 

يلاحظ قارئ هذا الكتاب أن أغلب هذه الأنواع 
من الأكولات كانت سائدة ومعروفة في العصر 
لعباسي» فقد كان المؤلف يؤر لهذه الأنواع بذكر 
أول من صنعت له؛ فيقول مثلا في وصفه لنوح 

من أنواع الأكولات: صفة سكباج السك للرشيد 
ل 
خلفاء بني العباس. 

ثمجاء دور الشراب؛ فأفرد لذلك عدة أبواب 
وأفاض في ذكر أنواع المشروبات؛ وبين أسمادها 
وكيفية صنعها وفوائدها للجسم؛ ناصحايالا 
يشرب الماء على الريق ولا على المائدة ولا بعد 
الأكل حتى تخف أعالي البطن. فإن خفت أعالي 
البطن استوفى الشخص شربه. 

فصل بعد ذلك أنواع الأشربة مثل الأشربة 
الصنوعة من الألبان ومن عصير الأعناب؛ 
والأشربة العسلية والزبيبية؛ والأشربة الصنوعة 

من الفواكه الرطبة. 

جاء بعد ذلك دور الغسيل وذلك في عدة أبواب 
منها «في طبع ما تغسل به اليد من الأشنان 
والسعد» وهي مواد منظفة للزفر وجاذبة للدهن 
والدسم من اليد وفيها منفعة للنمش كما يصفها 
المؤلف كما تحدّث أيضاً عن تخليل الأسنان بعد 
الأكل وذلك في فصل «طبع الخلال وعمله من 
الصفصاف وعيدان الخلاف»» وحدد أنسب 
الأعواد لتخليل الأسنان وفائدة ذلك: كما تحدث 


عن آداب التخليل: وأررد كثيراً 
هذا المجال. 

واصل المؤلف اهتمامه بالنظافة وكان قد 
بها قبل أن يقدم وصفائه الغذائية: فقد اهتم بها 
غسل الإناء (القدر) الذي يطبخ فيه وفي كيالية 
الغسيل ا ١‏ 
ثم عرج على الطبوخ نفسه من لحوم ون 
فأصر على غسلها: وفي هذا الفصل «الأدبافي 
غسل اليد قبل الطعام وبعده»وواضل 0 
بموضوع النظافة فاقنرض في الشخص امتثاول 
الطعام «أن يكون نظيف الكفء نقي الظفلره 
متعاهذا لتقليمه والتخليل بين أصابعه؛ وغسل يد 
ومعصمه في أوقات صلاته ومطعمه». 

تعرض .بعد ذلك لآداب الطعام فقال كا 0 
الكلام والصمت على لراك رليك اسان 
من دون الشبع؛ وأن بصغر لقمته ولا يزدردها قبل 


أن 000 


من الأشعار في 


ه١‎ 


يزدرد الأولى؛ ولا يمص اصابعه؛ وغير ذلكا من 
آداب تناول الطعام؛ وأورد في هذه الأبواب 1 
من الأشعار والقصص, 

وختّم الكاتب بالباب. الثاني والذ نْ بعدا المثئة 
وهو بعنوان «في النوم ومنفعته 1 0 
بعد الطعام» فقال بالاستلقاء بعد تناول الطعام 
وعدد ميزات ذلك وأن فيه راحة للأعضاء 
وسرعة للهضم ويقوي فم المعدة؛ 000 
الشخص على ظهره ولا يعلي الوسادة؛ ولا 
الثوم. 

ما تقدم ‏ باختصار هوما احتوى علي هذا 
الكنابء الذي وردت فيه هذه الحقائق بصورة 
موسعة؛ ولم نجد بدا من إيرادها مختصرة؛ أوان 
نشير إليهابإيجاز. 


والكتابكما ذكرنا في القدمة مخطوطة 
محققة؛ ولم يزد المحفقان على إيراد النص | 
كما ورد في الخطوطة من دون أي ت يقإتاو 


شروح؛ وقد اعترفا بذلك في القدمة بقولهما: «هذا 
ولم نرجع إلى دوأوين الشعراء؛ وخص ]صا 
كشاجم؛ الواردة أشعارهم في المتن ولا إلى ظان 
الأدبية الحافلة بأخبار الشعراء والخلفاء والأمراء 
والتي نقل التن بعضهاء إلاقيما ندر ع أمل 
العودة إلى ذلك في جزء تالٍ سيعنى بتفسير 
الألفاظ وبالإحالات الأدبية»؛ ونأمل أن يكلونا قد 
فعلا ما قالاء وقد حفل الكتاب بأخطاء لحوية 
ولغوية» وكان الأولى أن يشير إليها الحققان في 
مواضعهاء لأن بعضها يسبب لبس لدى القارئ. 


الصواء فى أجل الإيماى 


كثيرون أولئك الذين يدخلون الإسلام؛ سمغ 
بهم مع إشراقة كل شمس. تأت أخبارهم الدهشة 
منكل بلدء من الصين شرقًا إلى أمريكا غربا» 
ولكل منهم قصة طريفة تحكي إسلامه؛ أوحادثة 
غريبة تتحدث عن بزوغ نور الإيمان في قلبه. 

ولكن قليلا من ذاك الكثير يقف ليكتب تلك 
القصة أويسجل هاتيك الحكاية. وإذا فعل أحدهم 
ذلك فإنه يسرد ما عنده سريعاء ويذوب في خضم 
المسلمين؛ وتنتهي كلمائه وتنلاشى. 

إما البروفيسور الأمريكم ي جفري لانغ: فقد 
توقف طويلاً عندما سألته ابنته: «لاذا اعتنقت 
الإسلاميا أبت؟!» فأجابهامن خلال هذا الكتاب 
الذي عنونه بالإنجليزية -<88ما5 10 512066106 
لا ليقدم حادثة إسلامه فقطء بل ليحكي قصة 
طويلة مع الإيمان بالله عز رجل. 

والبروفيسور لانغ أستاذ الرياضيات بجامعة 
سان فرانسيسكو؛ عالم مشهور مع صغر سنه؛ 
نشأ على التأمل وعلى السؤال. ولقد ذكره سؤال 
ابنته بسؤال له ممائل» طرحه على والده منذ زمان 
طفرلته؛ عندما قال له يومآ :ناذا أنت كاثوليكي يا 
أبي؟» ٠.‏ وخلع الشاب الصغير عن نفسه ثوب 
الإيمان بالخالق تماما عندما صارفي المرحلة 
الثانوية؛ ووقف في وجه مدرس الدين حين قدم 
لطلابه ادلة على وجود الله لم يقتنع جفري بها. 

واستاء والداه ما فاجأهما بإلحاده الصارخ» 
وبكت أمه؛ وصاح أبوه؛ ولم يثنه ذلك عن آرائه. 
وغمرته أحداث الحياة؛ وكبر اسمه بين الناس» 
وكبرت مجاهرته بإنكار الله؛ يغلفها بالعلوم التي 
يعتزبها وعلى رأسها الرياضيات بمعطياتها 
الرائعة القائمة على المنطق والبرهان والدليل 
والاستنتاج. وقد اطسأن إلى ذلك أول أمره؛ 
ومضى سادرا بعدئذ لايدري ان الأقذاركانت 
تهيئ له رحلة طويلة ذات محطات جديدة؛ لم يكن 
يتوقعها ألبنة.. وهو بكابرأكثرمن عشرة أعوام 


جفري لانغ 


من الإلحاد؛ كانت فيها نفسه تتخبط وتضطرب. 
حلم ومصادفات 

: وفي خضم ذلك قام هاتف غريب دأخل كيانه؛ 
أخذ يهتف بصوت الفطرة؛ يدا ضعيفا ثم راح 
يكبر ويكبر» حتى ظهر له على شكل حلم؛ أخذ 
يتكرر بذاته: أدهشه الحلم؛ وأستولى علي نفسه 
كلها؛ ووضعه في تساؤل مستفيض؛ ذلك أنه راى 
نفسه في صف من الرجال» أمامه صف آخره 
يتقدمهما رجل يرتدي عباءة وعلى رأسه كوفية 
بيضاء موشاة بالحمرة؛ يؤدون معه حركات 
الانحناء والسجود؛ في غرفة تحت نافذة يتسرب 
منها نور لطيف رائع. 

وحين كان ذلك الحلم يتكرر إذا هو يلتقي أكثر 
من مرة فتاة مسلمة محجبة؛ لا يظهر منها سوى 
وجهها وكفيهاء جاءت تستشيره لأجل دراساتها 
العليا؛ فأعجبه وقارها واتزانهاء ورأى فيها ما غير 
فكرتة الششوهة عن النساء الغربيات. وكان 
وجهها يشع بالجمال والبراءة والقوة واللطف معا. 

ثم ألقت الصادفات في طريقه أسرة مسلمة 
سعودية متفتحة؛ كان أبناؤها يدرسون في سان 
فرانسيسكو: ربطته بهم صداقة أدت إلى زيارات 
متكررة ومباسطات, وأهدوا إليه نسخة مترجمة 
للقرآن الكريم؛ مع كتب عن الإسلام؛ وأدهشته 
الهدية. 

واخذ الرجل يطالع في ترجمة القران؛ وخرج 
بانطباغات عجيبة عنه؛ فقال فيه: «لا يمكنك 
قزاءته ببساطة؟ فإما أن تكون لتوك قد استسلمت 
له أوأنك ستقاومه؛ وهو عندئذ يحمل عليك؛ وكأن 
له عندك حقوقا على نحو مباشر وشخصي. وهو 
يجادلك وينتقدك ويخجلك ويتحداك.. ومن حيث 
الظاهر يرسم خطوط المعركة.. وبدا واضحا أن 
مبدع هذا القرآن كان يعرفني أكثرمما كنت 
أعرف نفسي؛ فأي مؤلف يستطيع أن يكثب كتابا 
مقدسا يمكن له أن يتوقع حركاتك وسكنائك 


مراجعة: نزار أباظة 
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الضراع فى أجل الأيماى 
انطباعات أمريكي اعتنق الإسلام 
د. جفري لاغ رحا 176610نات 
ترجمة الدكتور منذر عبسسبي 
دمشق: دار الفكر بيروت: دار الفكر المعاصر» 
ظاد415اهف/ 194 آم 


اليومية؟!.. لقد كان القرآن يسبقني دومًا في 
تفكيري وييزيا الحواجن التي كنت قد بنيتها منة 
سنوات. يخاطب تساؤلاتي. . وفي كل ليلة كنت 
أضع أستلتي واعتراضاتي» فكنت أكتشت 
الإجابة عنها في اليوم التالي إلى حد ما. +خللن 
يبدولي أن هذا المبدع كان يقرأ أفكاري؛ ويكتب 
الأسطر المناسبة إلى حين موعد قراءتي القادمة.. 
لق قابلت نفسي وجهنا لوجه في صفحات القرآن» 
وكنت خائقًا مما رأيت .كنت أشعر بالانقياد بحيث 
أشق طريقي إلى النهاية التي لااتضم سوى خيار 
واحد هوخيار الإيمان». 

وفجأة وجد جفزي نفسه أمام مسجد الطلاب 
الحلي في حديقة البوابة الذهبية قرب جامعة سان 
فرانسيسكو.. وباضطراب كبير دخل على نية 
الانتسحاب: وهناك تعرف شبايًا عرياء أَكند 
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يجاذبهم الحديث؛ حتى دخل عليهم إمامهم؛ بداله 
«وكأنه موسى عائدا لتوه من جبل الطور»؛ فشذه 
ذلك إلى البقاءء ودخل الرجل الإسلام على يقين. 
الحلم يصبح حقيقة 

ولا أدى مع إخوانه الجدد صلاته الأولى 
تحول الحلم الذي كان يراه؛ تحول إلى راقع» 
ورأى تفاصيل حلمه كاملة بأم عينيه.. وخشي أن 
يكون ما يحدث في الواقع حلمه الذي يعارده.. 
«وادركت أن ألله كان قريبًا مني دومّاء يوجه 
حياتي» ويخلق لي الظروف والفرص كي اختار. 
ومع ذلك كان يترك لي مجال الاختيار في المسائل 
الحاسة.: ولك الف وق والرهبة كدمنا 
شع رت يالحب والعطف الظاهرين» لا لأننا 
نستحق ذلك؛ ولكن لأن هذا الحب والعطف كانا 
دوما موجودين؛ وكل ما علينا عمله للحصول 
عليهما هو ان نعود إلى الله..». 

وهذا الكتاب قصة تلك العودة.. أجل سماها 
المؤلف بذلك؛ وهي تسمية مناسبة حتي للمسلمين 
أنفسهم ممن نسوا الله تعالى وحق عليهم أن 
يعودوا إليهوشيكا . وكأنه يردد الآية الكريمة !ألم 
يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللهدوما 
تزل من الحق. الحديد: 1 
: هل نستطيع أن نقول: إن قصة هذا الكناب 
انت نتيجة بحث عالم في الرياضيات لا يقنع إلا 
بالدليل المنطقي السليم ام نتيجة الفطرة السليمة؟ 

إن المؤلف يسمي كتابه هذا مئذ البدء 
«تجربتي في الإسلام».. «وماذا يعني لي كوني 
اصبحت مسلما» ويقول: «إنه اشبه برحلة 
شخصية.. وقيِدت نفسي بمواضيع ذات أهمية 
عامة لمعتنقي الإسلام». 

يقسم البروفسور لانغ كتابه خمسة فصول» 
يتحدث في الفصلين الأولين عن إحساساته تجاه 
إسلامه؛ الفصل الأول «قرار اعتئاق العم 
والفصل الثاني« أثر القرا آن في اتخاذه ذلك 
القرار». وأما الفصول الثلاثة اللاحقة التي 
تتضمن الحديث عن «رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»؛ «والأمق»؛ و«أهل الكتاب». فهي تشكل 
الجزء الأكبرمن الكناب: وهي في الحقيقة 
ملحقات تعالج الصعوبات التي واجهها لانغ بعد 
اعتناقه الإسلام؛ وتصور صراعه للانخراط في 
حياة الجالية المسلمة في أمريكا. 

ولقد كان ما ذكرته آنفا مجمل الفصل الأول» 
وهويتحدث عن الخطوة الإيمانية التي شع قلب 
جفري بعدها بالإسلام.. وكائت الخطوات 


5 3 الفيصل_العدد/ا/ا؟ 


الأخرى بعدها حثيثة.. فكيف كانت تلك 
الخطوات؟! 

توقف لانغ في الفصل الثاني عند القرآن 
الكريم؛ فوصفه من وجهة نظره؛ وتحدث عنٍ 
آثاره في نفسه.. ووضع ملاحظاته الأولية.. مبينا 
الفرق بين فهم السلم الذي يقرؤه بالعربية وفهم 
اخيه الذي يقرؤه مترجما في لغات لقو ومع 
هذا فإن الأهم من ذلك كله تلك الآثار التي يحدثها 
القرآن في نفس قارئه؛ منها أنه يتحدى عقله 
ويدعوه للنقاش؛ ؛ وذلك الذي يؤدي برأيه إلى ميل 
المسلمين عموما للنقاش والجدال حول العقيدة. 
ومنها التصوير الفني الرائع الذي يثير المشاعر 
والأحاسيس كصورة نور الله والمشكاة؛ وصورة 
أعمال الذين كفروا الشبهة للسراب أو الظلمات. 
ومنها القصص الرمزي ذو الظلال المثيرة؛ ومنها 
تصوير غاية الحياة للمسلم؛ وهي غاية تؤدي به 
إلى الكمال والفضيلة والحكمة والعدالة والرحمة 
والعفو والحب. ومنها الاتتهاء لتصورٍ واضح 
للنفس الإنسانية التوازئة: النمثلة في ثلاثة 
مفاهيم: وهي الشيطان والنفس والملائكة؛ بخلاف 
ماجاء عند فرويد؛ وهذا الاتزان تدعمه العبادات 
من صلاة وصيام وزكاة وحج خلال رحلة حياة 


المرء المسلم. 
امتحان تقد 

ويستطرد المؤلف هنا قائلاً: «إن المسلم الجديد 

في الغرب يواجه صدمة وشكوكاء وتنبذة أسرته 
وأصدقازه بسبب الصورة السلبية التي يقدمها 
الإعلام عن الإسلام.. اما انا فقد وجدت في 
الصلوات عونا وراحة كبيرين». 

ويركز جفري حديثه عن أثرالعبادات فيقول: 
«إن التحول إلى الإسلام يخلق في نفس المسلم 
الجديد بهجة جميلة جداء اشبه بشعلة ما تلبث أن 
تخف قليلا وعندئذ يجد هؤلاء السلمون الجدد 
في العبادات امتحانًا عظيما لهم ومقويا كبيرً 
لإرادتهم.. وتكون بمثابة مقابلات روحية 
وعاطفية تدعم جهادهم اليومي اللستمر». ويقول 
في الصلاة خاصة: «إنها إخلاص العبودية لله 
وحده؛ وتخليص النفس من عبودية العواطف 
كالسلطة والجشع والتقليد والكبرياء والشروة 
والشهوات.. وعبادة بعض الأسياد من البشر 
...إن طم أَنِينة الإنسان وسعادته تكمن في 
توجيه قدراته نحو خدمة الله وألا يزيغ بصره عن 
الهدف». 

ومن الآثار التي يقف عليها الؤلف في القرآن 


لكريم أنه يبدأ بإضعاف مقاومتنا حين يصير موآة 
تظهر عيوبنا ونقاطضعفنا وآلامنا وضيالهة 
وإمكاناتنا وإخفاقاتنا «وإذا نعمت النظر 1 
أعباك قرف عزف لك كنت تدرف يي 1 
له إلا الله»؛ ولكن الحواجز هي التي تفلل 
الإيمان عن التسليم. 
وبعد هذا نجد أن المؤلف يضع في هذا 
لفصل وصفا دقيق للمعاني الكبرى التي نزل إها 
القران؛ وصور بعمق فهم المؤمن الواعي للقران 
الكريم.. وإن كان في الكتاب العظيم أشيلاء 
خرى كثيرة. 
وإذاكان كلام هذا اامسلم الجديد واضحا من 
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لقرآن والإسلام؛ لاانجد فيه ما يريبه وز 

فإنه أخذ في الفصول الثلاثة الأخيرة يثير 
ويثير الطباعات عديدة لا يكاد السلمون غيبر 
الجدد يوغلون فيها حول مكانة السنة النبوية؛ 
ومفهوم الأمة في الإسلام؛ وموقف المسلمين هّن 
اهل الكتاب. 
وبعدما يصف النبي صلى الله عليه وبللم 
وينزله اللكانة اللائقة» يشير إلى ملاحظات بعص 
امسلمين الجدد عنه وعن السئة 01 
0 


3 


يرى أن صورته عليه الصلاة والسلام في ال 
الكريم تبدوغير صورته في السنة وا 
وخطب الجمع:ة: وإن لم يكن تنافر بين 
الصورتين؛ فبينما تركز الآيات على خصأل 
معينة كالرحمة والكرم والعفو نرى السنة تقك 
عند كثير من المعجزات والمعارك الناجحلة 
والروحانية الحطيلف 
الحديث والسلة والسيرة 
وإذ فرق لانغ بين الحديث والسئة والسيرة ققد 
تعرض لتاريخ الحديث الشريف 0 
التاريخية التي ادت لجمعه؛ ؛ كحاجة القضاة | 
عندما عا ا 0 
أو قياسية لا يجد معهم؛ وكحاجة الفسرين 
ل ما 
عليه وسلم مضيئة جداء إلا انه باللقابل يعر: 
لأقوال اتروع عد السجتي 1 
ويورد بعض مطاعنهم. لكنه يدافع فيقول: إنهم 
ينتقسون منه صلى الله عليه وسلم؛ يحاسب 
عليها بالاستناد إلى النظور الغربي. ولكن الذلى 
نظر إلى تك الطاعن يجب أن يضع في حسيك 
وجهة نظر البيئة التي كان فيها عليه | 
والسلام ومفهوم الئاس أنذاك. 
ويدافع المؤلف ك ذلك عن الحدثين الذي 


اتهمهم الممستشرقون بالضعف في قد النصوص 
وقالوا عنهم: إنهم يهتمون بالسند فحسب. وهو 
بهذه الناسبة يقف ليعرض علينا الشكلات التي 
تعترض.الؤمتين الجدد تجاه العقيدة وتجاه الننة» 
فبين نقاط ضعف هؤلاء وما يجد لديهم من 
متناقضات: ويلخص مؤاقفهم المنباينة من السنة 
ومن الأحاديث ذات الفحوى الشيرة التي تبدولهم 
متناقضة غير منسجمة مع تعاليم الإسلام العامة 
أومع النطق. . ويستريبون بهذه الأحاذيث 
كحديث (الغرانيق) مثلا.. 
وهذا كله يؤدي بهؤلاء المسلمين الجدد إلى 
تساؤلات حول السنة وحول شخصية النبي صلى 
لله عليه وسلم.. ويفضي بهم إلى السؤال الكبير: 
«هل ينبغي أن نتخذه عليه الصلاة والسلام قدوة 
في جميع أمور الحياة؟ أم تكفينا اوصافه في 
القرآن ن الكريم بصرف النظرعن تفصيلات 
السنة؟ وربما نسي جفرى لانغ قول الله تعالى: 
كان لك في رول الله أسوة حسذة لكان 
يرجوا لله واليؤم الآخر وذكر الله كثيرا. 
الأحزاب: ١؟.‏ 

لكنه باقابل يعطينا وصفا لشخصيته عليه 
الصلاة والسلام تشكل لديه ولدى الداخلين الجدد 
في الإسلام فيقول: «إنه الشخصية التي تمثلت 
فيها الصفات النموذجية للقائد العربي الذي يبقي 
على علاقات طيبة مع الأصدقاء والجيران؛ 
ويساعد الفقير» ويقري الضيفه ويعين المحتاج؛ 
ويتظق بصفات الأمانة والضبر والفتجاعة:: كان 
ينطق بكلمات صلبة كالفولاذء إنه ذو إراذة إذاما 
صمم على شيء. ومع رحمته فإنه لم يكن يتوانى 
عن تطبيق العدالة (المرأة الخزومية)» وبالمقابل 
فإذا كان هناك أدنى مجال للشك في دفع العقوبة 
سلكه تمشيًا مع الرحمة |حديث ماعز). .مع 
نزاهة تامة». 


المرأة والأسسرة 

وتحدث لانغ في الفصل الرابع عن مفهوم 
الأمة في الإسلام؛ وأشار إلى اثر الأركان 
الخمسة في توحيدها واجتماعها على قلب واحد» 
وبحث إثر ذلك عددا من المسائل: منهآ مسألة 
الفصل بين الجنسين على مدار التاريخ؛ وموقف 
السلمين الجدد منها وخصوصا المسلمات» 
ومسألة الأسرة التي أولاها الدين أهمية كبرى 
وبحث في الأثر الطيب للرابطة الأسرية. 

ومن خلال حديثه عن الرأة أشار إلى الأفكار 
الجديدة التي يحملها العتنقون؛ إنها أفكار 


راديكالية وغربية؛ فهم يتساءلون: «لاذا تمنع 
الرأة من السجد وكانت تدخله في عصر صدر 
لإسلام». «لاذا ننظر إلى المراة بخلاف ما ينظر 
لقرآن إليها؟» «لاذا نجد المرأةة في القرآن 
بواجباتها وحقوقها بخلاف ما نجدها في السنة؟». 
ويستأنف قائلاً : يجب أن نشجع الرأة لثلا نخسر 
أطفالنا» وأن ننزلها الكانة الصحيحة التي ارادها 
لها الدين؛ بصرف النظر عن التطورات التاريخية 


.وتناول البروفيسور مشكلة عمل امرأ فقال: 
إن امرأة العاملة منهكة؛ يعتمد عليها في البيت 
وخارجه؛ بينما ينعصر عملها الجوهري في تربية 
الأطفال.. والخطة الإلهية ترى أنها تكمل 
الرجل.. لا أن تكون وإياه الشيء نفسه.. لكل 


الصراع من أجل الإيفان 


موافقًا القرآن الكريم: لأنها أعطت الكثيرمن 
السلطة لرجال دينها. 

وينهي الؤلف ك تابه ببحث الشكلة 
الإسرائيلية الفلسطينية متحدنًا عن وضع اليهود 
التاريخي في أوربا وعند المسلمين» ويتناول تاريخ 
فلسطين؛ مدافعا عن حق العرب ببلادهم: رادا 
على الافتراءات الصهيونية. 

هذا مجِمل ما جاء في هذا الكتاب الذي 
ينطوي على كثير من الجزئيات التي ينبغي 
المهنمين بمثل هذا الموضوع أن يقفوا عندها.. 
ويمكن أن نسجل عنه في النهاية الانطباعات 
التالية: 

إنه بالدرجة الأولى يععطي تصور المسلم 
الجديد الواسع للإسلام. وهو تصور صحيح 


منهما حقوق ومسنؤوليات. :1 غالبا وفيه نقاطغائمةمن 
ومع هذاء فالرًستقة تام المرأة العاملة بعض أطرافه سببمعطيات 
الأمتفلال كنا ماني اران ٠‏ ىر | الحضارة المديكة واخثلاف 
لها كامل الحريةني انمتم هنهكة. يعتك_الحياة بين الشرق والغرب؛ 
بميرائها وصداقهاء بل تستطيع 3 .2 ويسبب تاخر المسلمين الحالي 
طلب الطلاق. وين :. .ل عليها في البيت ,عد نيمهم الصميعاروح 
شهادة الرأةفي القضاء قيادتها , + ٠ ٠.‏ الإسلام مما يؤثر في الغربيين 
اي وخارجه؛ بينما عمومًا والااخلين الجددفيه 
ويعطي انطباعاتة حول ذلكه 2 .* عملها خصوصط. 

ويتابع الؤلف حديثه عن ” ل -موقفه من السئة النبوية 


لمسائل المتعلقة بالأمة مما يهمه الج وهرى فى موقف فيه اضطراب يحتاج إلى 


ويهم السلمين الجدد؛ فيتناول ا درس أكثر وتعمق أشد. 

عدد آخرمن القضاياكلتانون» ‏ تربيك الأطفال يصور معاناة امسلمين 
والدولة؛ والجهاد: والدولة الجدد وهذه قضية يجب أن 
لديمقراطية؛ والردة. ليعطي الصورة التي يراها ينتبه لها الدعاة السلمون:؛ ليضعوا أيديهم على ما 
عن الأمة. ويعلق على كل مسألة بأسئلة ذات بعانيه هؤلاء معالجة الأسباب القائمة في محاولة 
نظن منهم للقضاء عليها.. وألا يتفروا المؤمنين 


اليهود والنصارى ف في القرآن 

وفي الفصل الأخير تاوله موضوع اهل 
الكتاب متساللاً: لماذا اهتم القرآن باليهود 
والنصارى أكشر من اهتمامه باففرس المشركين؟ 
لاذا نيه على أخطارهم أ كثر مماتعرض 
للوثنبين؟! وعقب على ذلك بأن قادمات الأيام 
أثبتت أن مشكلة المسلمين كانت معهماء ولم تكن 
مع الفرس. وهذا من معجزات القرآن الكريم. 

ويناقش نقطة الخلاف بين الإشلام والمسيحية 
والتعوفة ريرى أن الإنئلام ولميحيينا 
ويصححهما بانفصال عنهما من دون تبعية؛ 
ويبين الفرق في الفكر الفلسفي بينه وبينهما.. 
وينحي باللائمة على العقائد اليهودية والنصرانية 


الغربيين» وأن يكونوا على المستوى المطلوب. 

أسلوب المؤلف شائق جذاب يستولي على 
القارئ وَيسَتحَودٌ علينه وهوينترد أخيانا في شكل 

وأخيراء ققد أثار هذا الكتاب ب الذي طبع منه 
بالأصل الإنجليزي 5.١‏ ألف نسخة وطبعته دار 
الفكر - دمشق طبعة جذابة. أثارفي نفسي أهمية 
النقاش؛ ودفعني إلى أن أقوي اعتزازي بالإسادم 
وأن أثق بما عندي من الإسلام؛ ونبهني إلى أن 
لدي أشياء كثيرة 001" 
عليها؛ لم أكن أتبه لها بهذهالدرجة من الوضوح 
الذي أشارإليه المؤلف بفهمه العام لهذا الدين 
العظيم. 
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أسَرٌ كثيرا حين أرى أحد الثقفين 
من أيشاء البلاد: يتجه إلى دراسة 
جغرافية بلاده؛ ويتحلّى بما ينبغي أن 
يتحَلّنَ به الباحث المتجزد من كل غاية؛ 
سوى الوصول إلى الحقيقة. 

ومن هنا فقد سررت حينما قدم لي 
الأخ الأستاذ عبدالله بن شايع نسخة 

من أول كتاب من مؤلفاته فكنبتله 
كتاب شكر أثنيت فيه على اتجاهه وما 
رأيتهفي عمله من توخي الدفة؛ 
ومحاولة الوصول إلى الحقيقة بزيارة 
المواضع؛ ومحاولة تطبيق وصف 
المتقدمين فيها على المشاهدة: وهذا أمر 
لا يتسنى إلا لثله ممن يتمتع بصحة 
وشباب ورغبة قوية» وقد وقفت كثيرا 
عند تصديه لبعض الواضع القديمة 
فيما رأيته خالف فيه غيره ممن سبقه 
فرأيت لآرائه وجهًا من الصحة؛ تمنيت 
أنني كنت اطلعت عليه قبل تحدثي عن 
تلك المواضع؛ واستشهادي ببعطن من 
كتب عنها كالأستاذ سعد بن جنيدل 
وغيره؛ ومنها ما يتعلق بتحديد المعادن 
الذي عولت فيه كثيرا على كلام 
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مع الأستائ عبصالله جل شايع 


بين طوياع ووبرة (كبرة 


الأستاذ سعد» إفرأيت في كتابٍ الأستاذ 
ابن شايع ما أثر في ذهني تأثيراً تمنيت 
عا ا بد 
على كتاب «الجوهرتين في التعدين» 
حين نقلت كلام الأستاذ سعد بن 
جنيدل» ؛ أو أبديت رأيي حيال شيء من 
المعادن؛ ذلك أنني رأيته طيق الأوصاف 
على مشاهدته فيما ظهر لي. 

ومن ذلك ما ذكره عن «إمّرة»(١)‏ 
وأنه يرى اسم جبل «متالع» طغى على 
امم هذا النول: ملتسا ريك ترصق 
«إمرة» بأنها جبل: ويطلق الوصف 
على جبل «متالع» ومثل هذا يحدث 
حين يكون الجبل قرييًا من المنهل» فيقال 
جبل «إمرة» أوجبل «سجا» فينسى 
الوضف الأول للمنهلء ويُظَن أن 
الكضودية الجبل؛ ؛ مع أن المراد قريه 


من المنهل» ولقد وقفت كثيرا عند رأي 
الأخ ابن شايع حول «إمر» 
واستصوبته. 


والإنسان الذي لا يقصد فيما يكتب 
إلا الوصول إلى حَقائق الأشياء متجردا 
من كل أغناية وعاطفة ولد شق أحيخ 


شاك ربد تبات[ 


يرشد إلى خطأ وقع منه أو إلى صواب 
أهتدى إليه غيره. 

وما أعظم سروري حين أوضح لي 
أخي الأستاذ الدكتور عبدالله بن نا 
الوهفيبي» ؛الديرى أن الكتاب الذي 
طبعته باسم «المناسك» متسلويا 
للحربي؛ وإن كنت أبديت الشك في 
المقدمة, هل هوله؛ أو لتلسيذه القاضي 
ونون ناركن كارا 
ناصر وفقه الله أقنعني بصحة رايه. 
وأثه للثاني» فكان أن أعندت طباغعة 


الكتاب» بعد أن حوقنة عن ترجانة 
الحربي» وتكلفت ما تكلفت في سيل 
نشره؛ وما ذلك إلا للحفاظ على الأمانة 
العلمية» وتوخي الحقيقة. 
إلى ما يقنع في تحديدهاء ولكنني الخذ 
غلية أموراء منها: 

- تسرعه في الحكم بأن هذا الموضع 
فى كرفي السبرض» سرج لين 
من صفات الراغبين في الإفلادة 
والتوجيه:؛ فالمتقدمون من العلماء - 


رحمهم الله كانوا يقولون هذا رأيي 
ومن أتى برأي أصوب منه قبلته؛ أو 
رحم الله من أرشدني إلى خطني» أو: 

إن تجد عيبًا فسدُ الخلا 

فجل من لا فيه عيب وعلا 

والمعصوم من عصمه الله والله 
سبحانه وتعالى وصف كتابه الحكم 
بقوله : ولوكان من عند غير الله لَوجدُوا 
فيه اختلاًا كثيرًا . النساء: .8١‏ وقال 
الإمام مالك بن أنس: «ما من أحد يؤخذ 
من قوله ويرك إلا صاحب هذا القبر»» 
مشيرا إلى قبر المصطفى صلى الله 
عليه وسلم. : 

فالاعتداد بالراي ليس من 
صفات المتوخين للتوجيه والإرشاد 
والبحث عن الحقائق. 

- وآخذ على الأخ ابن شايع أنه 
يعمد إلى النتصوص التي أوردها 
من تقدمه متتحدنا عن تُحديد 
الوضع؛ فيأتي بها كأنه هو الذي 
بحث عن مصادرها فاهتدى إليهاء 
وكان الأولى أن يقول: إِنَ فلانًا 
استدل على تحديد هذا الموضع 
بكذا وكذاء ويورد أدلته ثم يذكر 
استنتاجه؛ فالأخ ابن شايع لا يخالف إلا 
في الاستنتاج؛ فيذكر خلافه فيه. 

-والأخ ابن شايع ليس عالم آثار» 
ومع ذلك حشا مؤلفاته بأشياء منها 
يقول إنها علامات الطريق التي 
وصفها المتقدمون على الطرق 
الرئيسة: لبيان الأميال: أو الفراسخ 
وغيرهاء وو ليس عالم آثار يستطيع 
أن يمير هذا الرّجام والحصى المركوم 
بعضه فوق بعضء وما أكثر هذا مما 
يحدث من آثار مكث أهل البادية في 
اللكان» وقلّ مكان لم يقيموا فيه أو 
يضعوا فيه (رجوم)!! 

أما ما وضعه المتقدمون مع قلة 


ردوذ وتعقيبات رذاقة وَتَعَقيباك ردود وتعقيبات دوذ وَلَعقيداتَردود وتعقيباد ,و3 وعقَيباتَ ردود وتعقيبات زدود نيدت ردود وتعقيبات 


الباقي منه فلا يزال باقياء وخاصة في 
طريق زبيدة في عالية نجد فيما بين 
ماوان والربذة؛ وفيما بين الربذة والنقرة. 

وأعجب من ذلك أن الأستاذ ابن 
شايع يجزم بمجرد أن يرى ثرا له صلة 
في موضوع يدرسه بأن هذا الأثر هو 
من مخلفات ذلك الساكن؛ وإن كان 
متقدم العصر: ؛ كرأيه فيما سماه «قصر 
يحيى بن طالب الحنفي» الذي عاش في 
آخر القرن الثاني؛ كما فعل بالنسبة إلى 
قصر «الثرماني» على مقربة من 
«العويند» المبني بالطين» وكل من 
شاهده يدرك أنه ليس قديما ولكنه جزم 


طويلع في صورة التقطها الشايع 

بأنه قصر يحيى ومواضع أخرى من 

- الاخ ابن شايع وفقه الله يظهر 
عمله بالمظهر الشاق الصعب وانه 
تكلف أعمالاً شاقة مع أن عمله لايعدو 
في داخل البلاد ليس في مج اهل 
إفريقية او غيرهاء ومثل هذا لايليق 
بغير مكتشفي المجهول؛ بل يعد من باب 
التزيد والتنفج» ؛ فمن ذلك أنه لما تحدث 
عن رحلته لتحقيق موضع «طويلع» 
ذكر أنه قام بأريع رحلات شاقة: 
ووصف مشقتها وحيرته في سلوك 
الطريق؛ ولكن تلك الحيرة لم تجعل 
لياس إلى نفنسة سبيلة: إن الأمر يشر 


من هذاء فالسفر إلى «الصمّان» 
والدوغل فيه يعد من وسائل التزهة: 
وكثير من سكان مدينة الرياض 
يمضون فترات طويلة في التجول في 
تلك الصحراء بعد أن يجودها الفيث 
فتصبح رياضها تسر وتبهج. 
ء وما رأي الأستاذ أن شاب يعدمن 
ابنائه قام بعشرات الرحلات إلى 
«الصّمّان» من قبيل الهواية والرغبة 
في التجول؛ ثم قام بدراسة المنطقة كلهاء 
فقسمها إلى 48 مربعا يعني جزءا من 
المنطقة أفمل دراسة تصفيها فيمآ 
اطلعت عليه من كتاب يزمع نشره؛ 
وبقي النصف تحت الدراسة؛ 
ورسم لكل مربع مصورا جغرافيا 
حدد فيه أبرز معاله التي تناولها 
بالبحث والدراسة والوصف» 
والتتحدية التقديق, كتمسواظطق 
العمران؛ والرياض» والجبال» 
والخباري؛ والدحول(1)؛ والمواقع 
الأثرية؛ وعرقها تعريفا لم يثقله 
بإيراد < جميع النصوص المتعلقة 
باك طبرن افد 
مظاهره: وتحديد موقعه» باستعمال 
مقياس خطوط الطول والعرض؛ وببيان 
السافات بينه ويم بقريه من أمكنة 
مشهورة؛ أواطرق مسلوكة محدية ب 
«الكيل»(؟) مع رسم الموضع في المربع 
الذي يفع فيه حسب تقسيمه بذكر 
اسمه:؛ بحيث تناولت دراسته فيما 
عرض علي من كتابه نحو (3؟؟) 
موضلعا: ينها مان مرائان الامشفرار: 
القرى ١1»؛‏ ومن الرياض 55؛ ومن 
الدحال 18١»؛‏ ومن الخبارى »ومن 
المواقع الأثرية .١5‏ 

وكل هذه المواضع عرفها تعريقًا 
موجرا؛ وحدد موافهها كديا دقيقا: 
بحيث إن كل من يستعمل آلة تسجيل 
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خطوط الطول والعرض المعروقة حديثًا 
باسم 5 يتمكن من الاهتداء إليها 
بسهولة ويسرء كما حدد المسافات بين 
الموضع والأمكنة المعروفة بقربه» وبينه 
وبين أحد الطرق الرئيسة التي تجتاز 
صحراء الصّمّان إلى البلاد الواقعة 
غربها وشرقها. 

وكان هذا الشاب مع ما قام به من 
عمل يزداد رغبة في التجول في مناطق 
أخرى: ولم يبد أي تأثير» بل أظهر لي 
حرصه الشديد على مواصلة رحلاته 
في مناطق أخرى من البلاد. 


آخذ على الأخ ابن شايع أنه يعمد 


مجاراة للعامة وأسنماء أخرى لاداعي 
لذكرهاء ودالتبك» بفتح الباء جمع 
نبكة؛ يوردها في سياقه للرجز بإسكان 
الياء (طويلع ذو لتك الْحمّرِ» ولم 
يلاحظ خللاً في قراءة الرجز بإسكان 
النون. 

أما الاستهانة بالإخوة الذين مهدوا 
له الطرق بمؤلفاتهم؛ بما قربوا فيها من 


تسوس (أوضحوا من آراءء فموقفه ‏ 
غالبًا -موقف التجريح والنقدء غلط 
فلان» ووهم فلان» ... محمد بن بليهدء 


وسعد بن جنيدل؛ وعببدالله بن خميس» 
وحمد الجاسر وغيرهم؛ ومن 
دون جد هؤلاء وغيرهم 
واجتهادهم لم يكن يستطيع 
الخوض في تلك الموضوعات؛ 
إنهم جديرون أن يشكروا على 


لي عدن مط الموضع» مابذلوه من جهد فيقبل منهم ما 
فيأتى بها كأنه هو الذي بحث عن أصابوا فيه» وتوضح اخطاؤهم 


مصادرها فاهتدى إليها 


ومن الأمور التي آخذها على 
الأستاذ ابن شايع وهويدرك من دون 
شك أن الباحث في تحقيق المواضع 
يجب أن يكون ذآ معرفة بضبط أسمائها 
في كتب المتقدمين الموثوق بهاء ولكنني 
أراه في بعض كتاباته ومنها هذه المقالة 
التي بين يدي رأيته -وفقه الله يسمي 
المواضغ ماتيا العاميّة؛ فاسم 
«الصمان» الذي يتفق المتقدمون على 
أنه يفحتح الصاد يورده بضمها 
«الصمان» مجاراة للعامة؛ وهذا يراد 
بدجمع أصم- الذي لايسمع.. 
و«معقلة» التي ضبطها المتقدمون بفتح 
أوله وسكون ثانيه وضم القاف والقياس 
كسرهاء ولكن الأخ يكتبها «معقلاء» 
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من دون إزراء بأقدارهم. 
لقد قرر الأخ عبدالله أن 
العلماء التقدمين من الذين 
قصدوا تحديد المناهل والأمكنة في 
الجزيرة؛ وان من الشعراء من وصفوا 
مايقع في طريق حجر قاعدة اليمامة 
وبين البصرة منها وذكروه بأوصاف 
محددة منها: 

0 «طويلع» هوالمنصف بين 
المدينتين؛ يقع في «الصمان» بينه وبين 
«الدو». 

-وأنه قرية ذات بشاركثيزة؛ 
وشجرء وفيه حصن يقع في جوف - أو 
كو 0 0 100 

-وانه ذونبك حمر والنبك جمع 

نبكة وهي كما في «لسان العرب»: 
«والتّبكة أكعة محددة الراسة وربما 
كانت حمراء؛ ولا تخلومن الحجارة»؛ 


ونقل عن الأزهري قوله؛ وهو ممن زار 


تلك المواضع: «والذي من 
صو ا تيم 0 
إليها: كل رابية من روابي الرمال كانت 
مسلقة الراس ومحددته» انتهى. : 
ومثل هذه النبكات قد تسمى ورا 
واحدتها «قارة» وتتخذ ذ أجحرتها فيهاء 
ا ا 1 
الغالب تقع بقرب مناهل الانعام التي قد 
ينفق بعضهاء أو تنفرد به فتفترسه. 
-وأن المسافر بعد اجتيازه 
وادي الشَّيْطين واحدهما 2-0 
الشين العجمة وككسو المثناة القطتية 
مشددة؛ بعدها طاء مهملة واحدهما يقع 
شرقه والثاني شماله بقربه؛ وصفا 
بأنهما مرعى لأهل طويلع. 
- وأن بينه وبين «الوريعة» ليلة» 
فهو قبلهاء وأن «اللهابة» قربه؛ إلى آخر 
الأوصاف التي ذكرها العلماء في 
النصوص التي أوردتها جميعها ذبله» 
قبل أكثر من عشرين عام في كثابي 0 
فنقلها كلها نقل المسطرة» ا 
اللتقدمون؛ ولم يزدَ عليها نصا والحداء 
وأراد - أكرمه الله بأن يجبر بخاطري 
قائلً: إن شيخنا اعتصر المراجع القديمة 
حتى أفرزت له كل ما قيل عن طويلع 
من شعر أو نثرء بعد قوله عني: اقلترب 
من ماء طويلع حتى كاد يشرف عليه. 
ولكن حالت دونه أاكمات غبرافظن 
طوَيلعًا آبار «الضبعيات» سام 
تشج وأخرى منك تأسوني» فا ةًّ 
كما يقول ‏ بالتتائج وهو لا يوافقا على 
رايي فيما توصلت إليهء وهذ| أامر 
محمود إذا كان له ما يسوغه؛ فما هو 
رأي الأخ الكريم في ذلك؟ لا ذاعي 
التفصيل! بل الكتقاء بالخلاطدا كما 
اتضحت للقراء مما كتب في الموطلوع: 


- لم يرآبار (الضبعيات) طويلة 
الرشاء؛ كما في وصف طويلع عند أحد 
المتقدمين» بل رآها قريبة الماع ومع أنه 
لاحظ أن الماء لايثبت على حالة 
واحدة؛ إلا أنه نسي شينًا نقله عما نقلته 
من «معجم البلدان» من قول الأزهري 
عن مشاهدة؛ فقد تجول في «الصمان» 
4 اأسرته «القرامطة» سنة "١17‏ قال: 
هوركية عادية بالشواجن عذبة الماء 
قريبة الرشاء. 
٠‏ -حاول أن يطبق النصوص على 
أباروبرة «ثبرة» فقال: والواقع ان 
المكان الذي يمكن أن يتحرى فيه أي 
باحث عن «طويلع» هو هذا الحيز 
الذي تقع فيه آبار «وبرة» وآبار 
«الضبعيات»: إلا انه استدرك نافيا بعد 
زيارته لآبار «الضبعيات»: قلم , يقتنع 
بذلك. وعلل هذا بأن آبار «الضبعيات» 
منزوية في منخ فض من الوادي 
#تحصتورة بين مرتفعات جبلية؛ 

يا أخانا: ألم تنقل عن المتقدمين: 
وقوع «طويلع» في جوف أوجو؟! وهل 
هما غير الأرض المنخفضة؟! وهل 
الأوضاف تكون من الدقة بحيث تنطبق 
على ما يدرك ويُرى كاملاً؟! 

وهل تسميتهم لجبلي «أبانين» 
الأبيض والأسودء منطبقة على 
اميتي درس ركه 
البياض والسواد؟! لا: ولهذا يعرفان 
عند العامة الآن باسم «أبان الأحمر» 
للأول» و«أبان الأسود» للثاني. 

ولاحظ أن أرض الآبارلونها 
أبيضٍ» وهويريدها حمراء كالتبك 
الكير: دع ما يحدث للون أرض المكان 
بتوالي المؤثرات من الرياح والأمطار» 
فهل كانت أوصاف المتقدمين للمواضع 
من الدقة بحيت يكون تطبيقهاً ىح 


القُّذَهَ بالقّدَة؟! لاء إنها في أغلبها 
وجملتها تقريبية حسبما يظهر للواصف 
منهاء وقد يختلف الوصف؛ فهو في 
الغالب من قبيل التقريب؛ وكل واحد 
يفريه كما يرى من بعد أو مشاهدة أو 
-- 7 

كما لاحظ عدم عثوره على اي أثر - 
كذا يدل على مساكن؛ وخاصة 
الحصن!! من هنا وقع الأستاذ فيما وقع 
به من خطأ في عدم قناعته بصحة 
الموقع كما حددته؛ لقد توهم . وفقه الله - 
أنه تيشاهد فيْه حصنا مبنيا بالحجارة 
مما توقع بقاءه خلال تلك الحقبة 
اليا مل الأزين روج بع 
بقوله: : «ومثله ليس من السهولة 
ققد أي أثرله». 

0 0 - أن هذا 
الحصون والقلاع القوية؛ ولم 
يفكر قبل ذلك بطبيعة المكان الذي 
يتحذت عنه: وأنه أحد المثاهل 
المشتركة بين القبائل الواقعة في 
طرق عم تلك فى زم شدي 
العام؛ فيقصده بعض التجار الذين لهم 
صلة بمن يحميهم من إحدى القبائل من 
الأعداء الأقوياء, اما الضعفاء من 
المتلصصة فهم ب يحمون أنفسهم بما 
يتحصتون به؛ ويحفظون أموالهم 
داخله» كما يفهم من نص العبارة 
الواردة في كلام صاحب كتاب «بلاد 
العرب» بعد أن ككر أبعفاء القبائل 
المشاركة في آباره: قال: «وفيه تجارء 
وهوقرية وقباب مبنية؛ وفيه اثل 
ونخلات وحصنء وريما تحصنوا فيه 
من اللصوص». 

والغريب أن الأستاذ عبدالله؛ وقد 
عاش في عالية نجد؛.حبيث مستقر 


القبائل» وعرف الكثير من عاداتهاء وأن 
الرء قد يتحصن من عدره بأحجار يركم 
بعضها فوق بعضء فيتقي الأذى» أو 
بحجر كبيرء أوبأنف جبل» أوغار. 

إن الأستاذ عبدالله يدرك أنه لب 
عالم آثاره لكي يبني استنتاجاته في 
تحديد المواضع على خد غلمه منها بما 
ظهرله؛ كما شحن مؤلفاته يوصفه 
وتصويره؛ وتعريفه تعريفًا متكلقاء وكل 
من ألف السير في صحاري الجزيرة لا 
يعدم أن يشاهد في كل بقعة أثرا مما 
خلفه السائر قبله؛ أو الساكن من آثار 


ابن شايع ليس عالم آثاره ومع ذلك 
حشا مؤلفاته بأشياء منها يقول 
' بأنها علامات الطريق التي وصفها 
المتقدمون على الطرق الرئيسة؛ 
لبيان الأميال؛ أو الفراسخ وغيرها 


النزول من الأحجار المجتمعة؛ كالرجام 
وغيرهاء لا صلة لها بآثار المتقدمين. اما 
الأستاذ عبدالله فيصفها ظانًا أنها أعلام 
الطريق» ا آثار عمران قديم؛ كالمنجم 
لمستعمل في العهد الجاهلي» 0 القصر 
بأته القصر الفلانيه استطاع متغالبلة 
القرون صامداء وقد يكون من بين 
العاصرين من ينسب عمرانه إلى أحد 
أجداده القريبي العهد, أومظهره يدل 
على هذا. 

لا داعي للسير مع الأستاذ عبدالله 

في استطراداته وتشعت مباحثه عن 
0 الصسمان: التي 4 
ودراسة م ٠‏ فليكن 'الأتاننا 
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وصل إليه من نتيجة. 

واكم ا تم اومس ف 
دراسة ما نشر عن «طويلع» تتلخص 
في أمرين: 

١‏ - الأول اطّراح كل ما استنتجته 

هق التتواهد والنصوص من ارال 
المتقدمين في تحديد الموضع؛ لعدم 
قناعته يها» سوى الحصن والبئر العذبة 
الماء» المشرفة المثابة. 

31 تطبيق جميع تلك النتصوص 
على منهل آخرء معروف قديم باسم 
«ثبرة» وحديًا باسم «وبرة» ومع 
تقارب الموضعين بحيث لا تتجاوز 
المسآفة بينهما بضعة أميال «يقع أولهما 
بقرب خط الطول: 0١‏ وخط 
العرض 6 » ويقع الثاني 
«وبرة» بقرب «خط الطول: ل 
وخط العرض: /1؟//471 إلا أن للأول 
من الأوصاف ما ليس للثاني. 

لقد اهتدى لضالته المنشودة؛ لا بتلك 
النصوصض الواردة غن العلماء وخذهاء 
بل بواسطة رحالة غربي هو «بلي» 
الذي زار الإمام فيصلا رحمه الله - 
سنة 77 ١ه‏ عند «القلعة» وبإرشاد 
علي بن عليان المطيري إلى بئر قريبة 
من «القلعة» بقربهما نبك احمرهو 
الوارد في النصوص 

لقد ذكرت عند قراءة استدلال 
الباحث الكريم؛ مما نسب إلى الرجلين 
وصف الحافظ الذهبي لأحد المحدثين 
بقوله: «هو ثقة نبيل» يروي مناكير عن 
مجاهيل». 

إن الأستاذ عبدالله يجهل اللغة التي 
دون بها «بلي» رحلته؛ وإنما اعتمد 
على نقلها إلى العربية الذي أورده 
بنصه؛ فقبل بعضه وترك باقيه؛ قبل 
منه: «وعلى ربوة آثارقلعة جبلية 
صغيرة ة «يقال» إنها موغلة في القدم»؛ 
ولم يعر أيّة أهمية لباقيه: «على الرغم 
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إزغود وته لدبا ؛ردود وتعقيباتارة . 


أن موقعها قد يكون قديمًا إلا أن أطلالها 
الحالية لاترجع قدمًا إلى مئات كثيرة 
من السنين»؛) فهل الكلمة الواردة في 
الأصل الإنجليزي لا تعبر إل عما سمي 
بالعربية «قلعة» وأصلها كما ورد في 
«لسان العرب»: القلعة صخرة عظيمة 
من الجبل صعبة المرتقى. قا 

الأزهري: تهال إذا رأيتها ذاهبة في 
السماء؛ وربما كانت كالمسجد الجامع» 
ومثل الدارء ومثل البيت» صعبة لا 
ترتقى؛ والقلعة الحصن اللمتنع في 
جبل؛ إلى آخر الوصف. 

إن كثيرا ممن يعربون كلام 
الغربيين يتفاوت إدراكهم ومعرفتهم 
للغة العربية؛ ولهذا فعلى الباحث المحقق 
أن يقف موقف المحتاط؛ ولن آتي بشاهد 
أكثرمن إيراد نص تعريب آخر لكلام 

بلي(2) هو: «وعلى اليمين من الآبار 
هناك قلعة قديمة» ويقال إنها قديمة جداء 
و لكن كشفت لي اللََى الأثرية فيها 
بانهاء مع قدمهاء فقد استخدمت للسكن 
إلى فترة زمنية قريبة زبما اقل من مئة 
عام». هذا الاختلاف الواضح بين 
التعريبين يحمل على عدم الاعتماد 
أصلاً إلا على كلام الؤلف: مع 
ملاحظة أن الغربيين كثيرا ما يظهرون 
مآ يشاهدونه بمظهر الغزابة. 

ولن أتحدث في هذه المقالة عما في 
تحديد المواضع القديمة المنسوبة إلى 


الهوامش والمراجع--لل كك 


* هذا رد على مقالة الأستاذ عبدالله بن محمد الشايع المنشورة في العدد 11 تحت عنوان «طويلع ذو النبك الأحمر». 


ا. «بين اليمامة وحجر اليمامة», ص .551/16١‏ 


وشمالاً فمرة يضيق ومرة ينسع؛ في صفاة ملساء. ودخلت في دخل منها: فلما انتهيت إلى الماء اذا جو من الماء لم أقف على عت 


'. جمع دحل وهي كما وصفها الأزهري «خلائق خلقها الله تعالى تحت الأرض؛ يذهب الدحل منها سدًا في الأرض قامة ثم يتلجف لُمينا 
وكثرته لإظلام الدحل تحت الأرض؛ فاستقيت مع أصحابي منه ماء عذبًا صافيًا زلالاء لأنه ماء السماء. مسال إليه من فوق: واحت 


فيه» انتهى. 


". الكيل: تعريب لكلمة «كيلومتر» أي ألف متر فكما عرب الأقدمون من العرب كلمة #مايل» ب «ميل» فقد رأى العلماء الفيّْر على لغة 
القرآن الكريم تعريف تلك الكلمة ب «كيل» بكسر الكاف. ولعل من أوائل من استعمل هذا من اللغويين الدكتور عبدالوهاب عزام من 
أعضاء «مجمع اللغة العربية» في «رحلته إلى مكة» ثم الأستاد الشيخ أحمد رضا ‏ اللغوي المعروف . في كتابه «متن اللغة) في 
مقدمته فذكر أن الكيل بكسر الكاف لقياس المسافات: و«الكيّل» بفتحها للمكيلات والموزونات: بدل «كيلو غرام». 

4. تعريب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشيخ وعويضة بن متيريك الجهنيء. 

ه. تعريف الدكتور عيسى أمين. منشورات مؤسسة الأيام. المنامة . البحرين؛ ص!4. 


(الأعرا اب) من العجر والإبجار 
وأعترفحفقًا ‏ بأنني لا أستطيع 
مجاراة الأخ الكريم إلى حيث وقفا به 
السيرء فهو_منحه الله قوة وتوفقًا 
وتسديدا ‏ لديه من وسائل القوة والاتجاه 
إلى العمل؛ والشباب ما يحفزه إلى 
التطلع لمستقبل حياته مملوء! بالآملال 
الرحبة بثبات وإقدام وقوة عزيمة؛ وأنّى 
لثلي وقد تجاوزت عمر أبيه؛ فأصبجت 
أعجز عن حمل العصاء وكيف لي أن 
أجاريه؟ 
ولكنني اقولها كلمة حق: كنت 
تمنى أن أجد فيما قدم وعرض في بحثه 
هذا ما أقف عنده مسوقف المستفايد 
فأعياني هذا. 

لقد صرف نصوص المتقدمين إعن 
«طويلع» وطبقها على الوبرة 0 
وهما موضعان متغايران؛ معروقان 
لدى الباحثين قديما وحديثاء فاهمل 
الأول وتناساه» ولعل في هذا ما يحبمله 
على تذكره؛ ليحدد له موضعاء وليحود 
إلى نصوص المتقدمين عن «ثبرة» فقد 
لايستعصي عليه عند مراجعة 
النصوص الواردة فيه عن المتقدملن» 
ومنها ما أوردته في تحديده؛ وقد يتطبح 
لي رأي آخر في تحديد الموض 3 
والرجوع إلى الحق فضيلة؛ وهو مم لا 
يريد بعمله إلا توخي الخير والله اجل 
وعلا يتولى الجميع بعونه وتوفيقه. 


وفاة سموالأمير 
فيصل بن فهد بن عبدالعزير 
الرئيس العام لرعاية الشباب 


وفاة الشاعرين البياتي والبردوني 


لوث 07 1 1" 0 ا )»م مي 39 
الهنهةؤة على مبحطو طات نذا المون سم4ك 
٠ 7‏ 7_- 5 53 


وود ياوا 4 5 مك ١١‏ 
ورسائل جونه في اوكرانيا 


الهيروغليفية 
في المتحف البريطاني 


أحدث الاصدارات والدوريات 
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وفاة سمو الأمير فيصل 
ابن فهد بن عبدالعزيز 
الرئيس العام لرعاية 
الشباب 


توفي في الرياض في يوم ٠١‏ جمادى الأولى 1 : 
الماضي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن 
فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب. 8 
ورئيس الاتحاد العربي للألعاب الرياضية: 
ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم؛ ورئيس الاتحاد السعودي لكرة 
القدم عن عمر يناهز 54 عاماء 

وكان الفقيد ‏ رحمه الله . قد افتتح قبل أسبوع من وفاته الدورة 
العربية التاسعة «دورة الحسين» في العاصمة الأردنية «عمان». 

ولد الفقيد ‏ يرحمه الله في عام 145م؛ وتلقى تعليمه الابتدائي 
والإعدادي والثانوي في معهد العاصمة النموذجي في الرياض, ثم 
ابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية, حيث التحق بجامعة 
كاليفورنيا في مدينة سانتا بارباراء ونال منها درجة البكالوريوس 
في العلوم السياسية والاقتصادية في عام ١151م‏ وعقب تخرجه 
أصبح مدير عامًا لرعاية الشباب في عام 1741ه/9/1ام وكانت 
تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ ثم استقل جهاز رعاية 
الشباب تحت مسمى «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» في عا 
م44٠ه/151/4م:‏ كما تولى سموه رئاسة الاتحاد السعودي لكرة 
القدم في الفترة نفسها, وأصبح رئيس للاتحاد العربي للألعاب 
الرياضية: والاتحاد العربي لكرة القدم منذ عام 745اه/3/5ام 
وكان عضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 15/4م. 

وشهدت فترة توليه الرئاسة العامة لرعاية الشباب إنجازات 
رياضية سعودية على مختلف المستويات المحلية والعربية 
والقارية والدولية, وفي مختلف الألعاب» كما تطورت المنشآت 
الرياضية تطورا ملحوظاء ومن أبرزها استاد الملك فهد في الرياض 
الذي جاء فريدا في تصميمه المعماري؛ وجامعا بين الأصالة 
والمعاصرة؛ ويتسع لأكثر من ٠١‏ ألف متفرج: كما شيدت خمسة 
ملاعب رياضية في كبريات المدن السعودية؛ وارتفع عدد الأندية 
إلى 1 ناديًا رياضيًاء وتسعة مراكز رياضية:؛ ويوجد حاليًا ١‏ 
اتحادا سعوديًا في مختلف الألعاب الرياضية. 

وانطلق في عههه أول دوري ممتاز لكرة القدم في عام 
5ه//5ام, ثم تبعه دوري الشباب تحت ؟اسنة:؛ ثم دوري 
الناشئين, وتنوعت مسابقات كرة القدم حتى أصبحت هناك ثلاث 
مسابقات محلية رئيسة. 

ومن الإنجازات. خلال توليه رئاسة الاتحاد السعودي لكرة 
القدم, حصول المنتخب الوطني الأول على كأس الأمم الآسيوية في 
عامي 1584م و1180م؛ ووصوله إلى نهائيات كأس العالم في عامي 
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57 
سمو الأمير فيصل بن فهد 


أنجلوس في عام 1584م: وفي أطلانطا في 
5م إلى جانب حصول منتخب الشباب 
كأس العالم للناشئين في عام 4:4١ه/1514م,‏ كما 
أن هناك إنجازات عدة على المستويين ل 
والعربي. وكان سموه صاحب فكرة بطولة 
. القارات على كأس الملك فهد التي أصبحت 
| البطولة الثانية في كرة القدم بعد كأس العالم. 
وفي الألعاب الأخرى: أحرز اللاعبون 
السعوديون في الألعاب الفردية كألعاب القوى 
والفروسية وتنس الطاولة بطولات عدة. كما نال 
منتخبا السلة والطائرة بطولات عربية وقارية. 

وعلى الصعيد الثقافي؛ كان لصاحب السو 
الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز 
يرحمه الله إنجازات كثيرة, فقد أنشئت الأندية الأدبية أول مرة 
في عام 195ه//ه/5ام وأصبح عددها اليوم تسعة أندية تنتشر في 
مناطق المملكة المختلفة؛ وتهتم بجوانب الإبداع الأدبي والثقافي 
والفكري. وتهتم بالنشر وتنظيم المؤتمرات الثقافية, ومعارض 
الكتب. 


4م و1598م, وتأهله للأولمبياد 0 
5 
على 


وأنشنت جائزة الدولة التقديرية في الأدب في عام ٠٠؛اله‏ 
وتتولى الإدارة العامة للنشاطات الثقافية رعاية البرامج الأدبيلة 
والفنون التشكبلية والمسرحية والأنشطة الثقافية والهوايات ١‏ 
في الأندية الرياضية؛ كما تنظم المسابقات الثقافية ومسابقا 
القرآن الكريم؛ وهناك مراكز للافتمام بابتكارات الشبابٍ 
واختراعاتهم. 

وأصدرت الإدارة سلسلة «هذه بلادئا» وصدر منها .؛ كتابًا عن 
:4 مدينة سعودية؛ وأنشئت الجمعية العربية السعودية للفنون في 
عام ١141ه/51/1ام‏ للاهتمام بالمبدعين في المجالات الفنيلة 
والتراثية: وتحول مسماها إلى الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون؛ وترعى النشاطات الفنية والإبداعات الثقافية من خلال 
تنظيم المهرجانات المحلية وتسيير القوافل الثقافية وتتبع لها مراكز 
ثقافية ودور للتراث وناد للقصة وخيمة ثقافية لعقد جلسات نقدية 
أسبوعية. 

وتنظم الجمعية مهرجان جائزة الأمير فيصل بن فهد لثقافة 
الطفل. وتصدر سلاسل من الإصدارات المختلفة؛ ويتبع المركاز 
الرئيس عشرة فروع في مناطق المملكة لرعاية الموهوبين 
والمبدعين في مجالات الثقافة والفنون. 

وأنشئت في عهده إدارة خاصة بالفنون الشعبية تهتم يج 
الأغاني والفلكلور الشعبي وتوثيقه وتوسيع نشاطاته وتمث 
السلكة في المهرجانات الفنية, ويتبع هذه الإدارة متحف شعبي 
ومكتبة موسيقية وتسجيلات لمختلف ألوان الفنون الشعبيلة 
السعودية. 

وكان سموه حريصا على مشاركة الشباب في المعسكرات 
الشبابية. ومعسكرات العمل؛ والمعسكرات التوجيهية والترفيهية 
لتحقيق التواصل بينهم: وغرس روح الانتماء فيهم بمعرفة مناطل 
بلادهم عن كشب. ويشارك الشباب في الأيام والأسابيع الوطنيلة 


والدولية كأسابيع التوعية في مجالات الصحة والنظافة والبيئة 
والتشجير والتوعية المرورية, وانطلاقًا من اهتمامه ‏ يرحمه الله 
بقضايا الشباب الملحة تولى رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة 
المخدرات التي أنشئت في عام 14:8ه/405ام. 

وكان لسموه جهود مميزة في المجالات الإنسانية وشارك في 
التبرع لأصحاب الحاجات: ودعم المؤسسات الإنسانية والخيرية 
والمراكز الطبية في داخل المملكة وخارجها. ومن آخر أعماله 
الإنسانية تبرعه بمبلغ مليون دولار لدار «البر بالبراعم البريئة» 
في عمان, وهي مؤسسة خيرية كان قد أنشأها العاهل الأردني 
الراحل الملك حسين. 

واستطاع سموه طوال مدة رئاسته الاتحاد العربي للألعاب 
الرياضية: والاتحاد العربي لكرة القدم 
أن ينأى بالرياضة العربية عن / 
الخلافات السياسية, مؤكدا أن 5-5 
«الاتحاد العربي ولد ليبقى؛ وسيبقى 0 
ليستمر»», وحقق .رحمةالله. 1 
للاتحاد العربي نجاحات جعلته في : 
مقدمة الاتحادات الإقليمية والدولية, 
فنظم الاتحاد مجموعة كبيرة من 
البطولات والدورات العربية على | لاا 7 
مستوى الأندية والدول. كما نجح في 
تنظيم دورات تدريبية للإعلاميين 
الرياضيين, والإداريين؛ والمدربين» 
والحكام, والمتخصصين في الطب 
الرياضي, وفي كل المضالات 
الرياضية. 

وكتب صاحب السمو الملكي الأمير 
سلطان بن فهد بن عبدالعزيز نائب 
الرئيس العام لرعاية الشباب ‏ أصبح 
رئيسا عامًا خلقًا للفقيد . كلمة يرثي 
بها أخاه الراحل, ومما جاء فيها: «لقد 2 
قدرت الثقة السامية الغالية فحملت 
الأمانة؛ وأديتها كاملة منفذا بنجاح كل 
ما أيدتك القيادة الحكيمة عليه, وأمنتك على القيام به.. تعلمت منك 
يا أخي أن الحرص على النجاح يؤدي إلى النجاح: وأن الحرص 
والتدقيق قبل اتخاذ القرار حيال أمر ما أمر مرغوب وبعد اتخاذ 
القرار واجب مطلوب». 

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن 
عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي: «حقًا إنه لحزن تتفطر له 
القلوب. وتذوب منه الأكبادء ولكننا بقضاء ربنا راضون. عزاؤنا في 
فيصل. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . ميراث من المروءات 
خالد. وبحر من المكرمات, ورثه ابن عن والد. كيف لا وقد ورث 
من أسلافه الكرام الموحدين المجد التالد. إنه خريج مدرسة مولاي 
خادم الحرمين الشريفين ‏ حفظه الله ومتعنا ببقائه الذي فاض قلبه 
بحبه والذي لا أجد له عزاء في فقده وفراقه إلا الرجاء أن يشيبه الله 
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2 
ودس مهدا 


سموه في دارالبربالأردن 


اهلف الثفافو 


ببيت الحمد في الجنة الذي أعده الله جزاء من صبر على فقد حبيبه 
ورضي واسترجع ». 

ونال سموه عددًا من الأوسمة والميداليات تقديرا لدوره في 
مجالي الثقافة والرياضة: فمنحه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
ابن عبدالعزيز ‏ حفظه الله وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة 
الأولى في عام 1447م: وهو أعلى وسام في المملكة العربية 
السعودية: كما منحه عاهل المغرب الراحل الملك الحسن الثاني 
وسام العرش عام 1987م: ومنحه الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي 
السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في عام 1587م: ونال 
وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الممتازة في عام 1547م من 
الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت, وحصل على وسام :0708 
عضوية اللجنة الدولية من اللجنة 
الأولمبية الدولية. ومنحته مجلة 
«بطل إفريقية» الرياضية في تونس 
الميدالية الذهبية في عام 1997م 
ونال وسام الاستحقاق من الدرجة 
الأولى في عام 514ام من الاتحاد 
العربي لبيوت الشباب, وتسلم شهادة 
الزمالة للمنظمة الكشفية العالمية 
زمالة «بادن بارل» في عام 967١م‏ 
وتقلد الوسام العالمي للاتحاد الدولي 
لكرة اليد في عام 19917م. 

وتقديرا لدوره . رحمه الله .تم 
السعودي لكرة القدم لهذا العام كما 
أطلق الاتحاد العربي اسم سموه على 
بطولة الأندية العربية لأبطال 
الدوري» وخصكة الأندية الأدبية 
وكثير من الجمعيات الخيرية نشاطات 
ثقافية متنوعة عن الفقيد الراحل. 

وقد تم إطلاق اسم صاحب السمو 
الملكي الأمير فيصل بن فهد بن 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله . على عدد من 
المواقع الرئيسة في المراكز التابعة لجمعية الأطفال المعاقين تقديرا 
لأياديه البيضاء على المعوقين وإسهاماته الإنسانية والخيرية؛ 
وذكر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز 
رئيس مجلس إدارة الجمعية أن آخر إسهامات الفقيد الراحل كان 
تبرعه الكريم الذي بلغ عشرة ملايين ريال؛ تم استغلالها في تنفيذ 
كثير من مشروعات الجمعية كما كان الأمير فيصل رحمه الله . قد 
أصدر قرارًا بتخصيص جزء من دخل المباريات الرياضية لمساعدة 
المعوقين. 
ومن جهة أخرى . أطلق نادي الرياض الأدبي اسم الفقيد الراحل 
على مكتبة النادي؛ تقديرا واعترافا بدوره الرائد في ترسيخ المفهوم 
الثقافي وتفعيله؛ ودعمه المتواصل لكل البرامج الثقافية والأدبية 
والرياضية. 


الفيصل - العدد 47 1 7 1 


مؤتمر الأدب الإسلامي في خدمة الدعوة 

القاهرة: أحمد بن علي تمراز 

عقد في رحاب جامعة الأزهر في الفترة من ١١‏ إلى ١7‏ من شهر 
ربيع الأول سنة 47٠١‏ ١ه‏ الموافق 77-75 يونيو/ حزيران عام 
4م «مؤتمر الأدب الإسلامي في خدمة الدعوة»؛ شارك فيه 
كل من: جامعة الأزهر ورابطة الجامعات الإسلامية؛ ورابطة الأدب 
الإسلامي العالمي. 

وقدم للمؤتمر نحو ثلاثين بحنًا ‏ طبعت في مجلدين عالجت 
التطور التاريخي للأدب الإسلامي في مختلف العصور في خدمة 
الدعوة؛ وقضايا مستقبل الأدب الإسلامي في خدمة الدعوة 
الإسلامية. 

وتحددت أهداف المؤتمر في بيان أثر القرآن الكريم والحديث 
الشريف في تشكيل أدب الدعوة لتحقيق النهضة الإسلامية؛ وتأكيد 
التوجيه الإسلامي للعلوم والفنون؛ والكشف عن دور الأدب الإسلامي 
في نشر قيم الإسلام ومبادئه؛ والتأصيل للقيم النقدية في مجال النقد 
الأدبي الإسلامي؛ وإبراز الوسائل الفنية التي يمكن أن توظف في 
مجال الدعوة في فنون الأدب المختلفة شعرً وقصة ومسرحية وغير 
ذلك» وتقديم نماذج من فنون ذات فاعلية خاصة في نشر الإسلام. 

وقد تبلورت موضوعات المؤتمرحول خمسة محاور رئيسة» 
جاءت عناوينها على النحو التالي: «التطور التاريخي لأدب الدعوة»» 
و«أدب الدعوة في الوقت الحاضر»؛ و«نماذج من الأدب الإسلامي 
في مجال الدعوة» و«أدب الطفولة والدععوة»؛ و«الدعوة والأدب 
الإسلامي المعاصر». 

وقد ناقش العلماء والأدباء الذين حضروا المؤتمر الأبحاث القدمة 
على مدى ست جلسات.ء وانتهوا إلى إصدار عدد من التوصيات؛ منها 
حث المسؤولين عن وضع المناهج التربوية والتعليمية في مصر والعالم 
الإسلامي على الاهتمام باللغة العربية والأدب العربي؛ وبخاصة في 
مراحل التنشئة؛ وضرورة اختيار نصوص أدبية ذات مستوى رفيع 
وروح إسلامية» والدعوة إلى الاهتمام بنشر الأدب الإسلامي وفتح 
اللجالات أمامه تربويا وإعلاميًا وتقافياء وإبراز الجوانب الفنية 
والجمالية فيه وإعادة النظر في مناهج دراسة الأدب بما يكشف 
أسرار الأدب الإسلامي الجمالية؛ والاهتمام بأدب الدعوة؛ وتدريس 
مقرر الأدب الإسلامي في كليات الدعوة وأصول الدين والشريعة 
الإسلامية. 

ومما يجدر ذكره أن صيف القاهرة لهذا العام شهد انعقاد مؤتمرين 
آخرين إلى جانب هذا المؤتمرء أحدهما: «مؤتمر الأديبات المسلمات»: 
وقد عقد في الفترة من 18 إلى 4 ١ربيع‏ الآخر الماضي (١؟/يوليو‏ 
تموز- أول أغسطس-آب 1193١م):؛‏ والمؤتمر الآخر هو «مؤتمر 
الهيئة العامة الخامس لرابطة الأدب الإسلامي العالمية»؛ وقد عقد في 
الفترة من ٠١‏ إلى 47/4/7١‏ ١ه‏ الموافق 5-؟/995/8ام. 
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وقد شارك في هذه المؤتمرات لفيف من الشخصيات العلميلة 
والأدبية؛ وقدم فيها عدد من البحوث والدراسات المتعلقة بالأدب 
الإسلامي» وصدر في ختامها عدد من التوصيات التي و 
ترقية الأديب الإسلامي وكيفية تفعيله لخدمة الدعوة الإسلامية. 


ورحل شاعر الحزن والمنفى 
ونحن من منفى إلى منفى 
ومن باب لباب 
نذوي كما تذوي الزنابق في التراب 
فقراء. يا قمري, نموت 
وقطارنا أبدا يفوت 

عبدالوهاب البياتي | 


عن عمر ناهز 17 عام شيعت 
دمشق يوم الثلاثاء ؟ أغسطس/آب 
الماضي الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي أحد رواد الشعر العرئي 
الحديث؛ وقد شاركت في تشييع الجثمان الأوساط الرسمية والأدبية» 
ودفن بمقبرة محبي الدين بن عربي بدمشق التي أقام فيها بعد أن 
أنهكته المنافي ومزقته الغربة التي طالت وتعددت عبر عقود من 
الزمان؛ بدءا ببغداد ومرورا بدمشق وبيروت والقاهرة وموسكوء ثم 
مدريد وفيينا وبرلين واستنبول والرباط وطنجة وباريس ولندن 
وواشنطن وغيزها من اللان العربية والأجنبية» وأخيرا عمان؛ وانتيت 
بدمشق التي أبدى الشاعر رغبة أن يقضي فيها بقية عمره حيث كان 
يصفها بأنها عنوانه الأخير. 

ولد الشاعر ببغداد عام 1577١م؛‏ والتحق بكلية دار المعلمين عام 
44 ١م‏ وتخرج فيها عام ٠50١م‏ حاملاً درجة الليسانس في اللغة 
العربية وآدابهاء وهو العام نفسه الذي شهد صدور ديوانه الشعري 
الأول «ملائكة وشياطين»؛ وفي هذه الفترة بدأ نجمه يلمع في 
الأوساط الشعرية. 

في عام “107١م‏ اشتغل بالتدريس في المدارس الثانوية مع متابعة 
التأليف والنشرء وشارك في عام 554١م‏ مع عدد من الأدباء 
والصحفيين العراقيين في تحرير مجلة «الثقافة الجديدة». 

رحل إلى القاهرة بعد أن فصل من عمله؛ وعمل محرا في جريدة 
«الجمهورية» في عام 157 ١م‏ بعد انكسار العدوان الثلاثي على 
مصرء وظل حنينه إلى بغداد يزداد مع الأيام ليترجم ذلك في مجموغغة 
شعرية جديدة صدرت له عام 157 ام بعنوان «اشعار في المنفىي» 
طبعت في القاهرة. 

عاد إلى العراق عام 1558١م؛‏ وأسندت إليه إدارة التأليف 
والترجمة والنشر في وزارة المعارف العراقية؛ وفي الفترة من 
4 إلى “977١م‏ عيّن مستشارا ثقافيًا في الاتحاد السوفييتي 
السابق. 


عبد الوهاب البياتي 


كان الشاعر الراحل في طليعة الشعراء الذين حملوا لواء التجديد 
في القصيدة العربية ومدوها بما أدخلوا من إيقاعات جديدة وبنى 
مفردات ومعان لم تكن مألوفة من قبل. 

أعماله الأدبية: 

وصدر للشاعر الراحل عدد من الدواوين الشعرية؛ منها: 

«ملائكة وشياطين»»؛ ٠15١م‏ -بيروت؛» و«أباريق مهشمةة»: 
1 ١ام-بغدادء‏ و«اشعار في المنفى»: /اة4 ١م‏ القاهرة, و«الجد 
للأطفال والزيتون»: 108١م‏ موسكوء و«عشرون قصيدة من 
برلين»؛ 155١م‏ _-بغدادء و«كلمات لا تموت»؛ ٠17١م‏ -بيروت؛: 
و«طريق الحرية»: 1177م - (باللغة الروسية) ‏ موسكو؛ و«محاكمة 
في نياسبور» - 117١م‏ مسرحية من ثلاثة فصول بيروت؛ و«سفر 
الفقر والثورة» 175١م‏ بيروت. و«الذي يأتي ولا يأتي»» 517١م‏ 
بيروتء و«الموت في الحياة»؛ 154١م‏ بيروت؛ و«عيون الكلاب 
الييتة» 154 ام -بيروت, و«الكتابة على الطين»؛ ١91١م‏ 
بيروت» و«يوميات سياسي محترف»؛: ام - بيروت» وصدرت 
الجموعة الكاملة لأعماله الشعرية في مجلدين ٠1917:/156ام-‏ 
بيروت» و«قصائد حب على بوابات العالم السبع»؛ ع4 ١م-بغداد»‏ 
و«قمر شيراز»»: ١19175‏ -بغداد» و«صوت السنوات الضوئية»» 
9/4 ١م-بيروت»‏ و«مملكة السنبلة»؛ 517/9 ١م‏ بيروت؛ و«حب 
تحت المطر»: 1184م -قصائد بالعربية والإنجليزية؛ و«بستان 
عائشة»؛ 185١م‏ بيروت» و«الأعمال الشعرية للبياتي» من جزأين 
بيروت» و«كتاب المراثي»؛ 11 ام -بيروت؛ و«الحريق وقصائد 
أخرى»: 117١م‏ تونسء» و«خمسون قصيدة حب مختارة من قصائد 
الشاعر»: 117١م‏ -بيروت» و«البحر اسمعه يتنهد»؛ 334١م‏ 
بيروت» و«كتاب المختارات»: 118١م‏ بيروتء؛ و«بكائية إلى حافظ 
الشيرازي»: 114١م‏ بيروت؛ و«تحولات عائشة»: 119١م‏ 
بيروت. 

دراسات تناولت شعره: 

كانت سيرة البياتي وشعره مجالاً خصبًا لكثير من الدراسات 
العلمية التي قدمها باحثون باللغة العربية وعدد من اللغات الأجنبية 
الأخرى؛ ومن هذه الدراسات: «عبدالوهاب البياتي والشعر العراقي 
الحديث»» كتاب صدر عام امد علي الراعي وأخرون, 
و«البياتي من خلال ديوانه أباريق مهشمة»»؛ رسالة جامعية قدمتها 
نجاة عامودي في الجامعة السورية؛ عام 1507١م:‏ و«الأساطيرفي 
شعر البياتي»؛ دراسة ومختارات أعدها الكبيسيء عام 91/4ام؛ 
و11001 1118 هالى 5101051 7118 المغني والقمر كتاب صدر 
عام 175١م‏ باللغة الإنجليزية؛ لندن» ترجمة عبدالله العذري» 
و«ثلاث مدن إسبانية في شعر البياتي» بحث بالإسبانية للدكتور بدرو 
مارتينيث» عام 911 ١م؛‏ و«عبد الوهاب البياتي: انعكاسات أدبية»» 
رسالة دكتوراه بالأمانية قدمتها السيدة ستيفام يورك: جامعة 


املف الثفاقو 


جوهانس» فرانكفورت» عام 51 امء. 

وغير ذلك من الكتب والبحوث والرسائل الجامعية؛ إضافة إلى ما 
يقرب من مئة وسبعين حوارا صحفيا وإذاعيا وتلفازيا أجريت مع 
الشاعر الراحل خلال العشرين عاما الأخيرة من حياته. 

وحاز الشاعر الراحل عدذا من الجوائز في مجال الإبداع منها: 
جائزة إكليل غار ابن الخطيب الشعرية الأولى في إسبانيا عام 
6 م وجائزة عرار الأدبية عام 497 ١م؛‏ وجائزة سلطان العويس 
الثقافية عام 145 ١م؛‏ وجائزة جبران خليل جبران العالمية من رابطة 
إحياء التراث العربي في أستراليا عام 344 ١م.‏ 

واختارته مجلة «مارجن» أو الهامش التي تصدر في مدريد؛ والتي 
تعنى باداب أمريكا اللاتينية؛ مستشارا لهاء كما اختارته ايضا مجلة 
«العالم» التي تصدر في المكسيك مستشارا لهاء وهذه المجلة تعنى 
بشؤون الفلسفة والأدب والفن» ويشارك في تحريرها عدد كبير من 
الكتاب والشعراء المعروفين. 


صنعاء تشيع البردوئي 

توفي بمدينة صنعاء يوم الاثنين 
4 جمادى الأولى الماضي «: 
أغسطس /آب عام 1999م» 
الشاعر اليمني عبدالله البردوني عن 
عمريناهز ١‏ عامّاء وقد نعاه اتحاد 
الأدباء والكتاب اليمنيين» وجاء في 
نص نعي الاتحاد: «بوفاة الشاعر 
بردتي خسر وطن العربي شاعر 
ومفكر عملاكًا وأديبًا موسوعيًا»؛ وقد شارك في تشييع جثمانه الآلاف 
من اليمنيين يتقدمهم الدكتور عبدالسلام الأرياني رئيس الوزراء 
اليمني؛ وعدد كبير من السؤولين والأدباء. وقد وري جثمانه في 
الثرى في مقبرة خزيمة جنوب مدينة صنعاء . 

ولد الشاعر ع,بدالله البردوني بقرية بردون في محافظة ذمار على 
بعد مئة كيلومتر جنوب صنعاء عام 514١م‏ وأصيب بالعمى نتيجة 
لإصابته بمرض الجدري وعمره ؛ سنوات. وقد تدرج في المراحل 
التعليمية بعد ان أكمل حفظ القران في قريته بردون؛ ثم التحق بدار 
العلوم بصنعاء واحترف المحاماة فترة من الزمن بعد التخرج؛ عمل 
بعد ذلك مدرسًا للأدب العربي بدار العلوم بصنعاء؛ ثم التحق 
بالإذاعة» وتخصص في البرامج الثقافية؛ إعدادًا وإخراجا؛ وكان قبل 
وفاته يشغل منصب «رئيس لجنة النصوص» بالإذاعة: وكان أيضا 
يمارس الكتابة من خلال ثلاث صحف أسبوعية هي: سبتمبر» 
والوحدة؛ والثورة. 
الخمسين عاماء اصدر خلالها ١65‏ مجموعة شعرية كان اولها ديوان 
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عبدالله البردوتي 


«من أرض بلقيس» وآخرها ديوان «رجعة الحكيم بن زائد»؛ كما 
صدرله أكثرمن سبعة كتب نقدية وبحثية توثيقية كان آخرها «اليمن 
الجمهوري»؛ وآخر عمل كان يقوم به قبل وفاته إعداد كتاب جديد 
يوثق فيه التاريخ السياسي لليمن الحديث والمعاصر منذ قيام الثورة 
اليمنية في سبتمبر/أيلول 171 1١م؛‏ حتى نهاية القرن العشرين 
كه 

ومن دواوينه الشعرية: 

«في طريق الفجر» ‏ مجموعة شعرية؛ 1717 ام؛ و«مدينة الغد» 
- مجموعة شعرية: ١11١م‏ و«لعيني أم بلقيس» -مجموعة شعرية» 
4117 ١مء‏ و«السفر إلى الأيام الخضر» ‏ مجموعة شعرية؛ 914 ام؛ 
و«وجوه دخانية في مرايا الليل» -مجموعة شعرية: 117١م‏ 
و«زمان بلا نوعية» ‏ مجموعة شعرية: 1175 ١م؛‏ و«ترجمة رملية 
لأعراس الغبار» ‏ مجموعة شعرية؛ 187 ١م‏ و«رواغ المصابيح» - 
مجموعة شعرية؛ ٠19١م‏ و«كائنات الشوق الأخضر» ‏ مجموعة 
شعرية: 944١م‏ 

ومن كتيه النقدية: 

«رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه»: 1/7١م؛‏ و«قضايا 
يمنية» 31/8 ام؛ و«فئون الأدب الشعبي في اليمن»؛ ١14١م»‏ 
و«اليمن الجمهوري»؛ 1184١م:‏ و«الثقافة الشعبية: تجارب وأقاويل 
يمنية». 

دراسات عن شعره: 

وكتبتٌ عن شعره بعض الدراسات» منها: «الصورة الشعرية عند 
البردوني»؛ تأليف: وليد مشوح:؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق» 
الطبعة الأولى 5مم؛ و«شعر عبدالله البردوني»» تأليف: محمد أحلد 
القضاة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 1577 ١م؛‏ وكرم 
البردوني عدة مرات. ونال كثيرا من الجوائز منها: جائزة أبي تمام من 
العراق في عام ١191م‏ في مهرجان أبي تمام الشعري وجائزة شوقي 
وحافظ الشعرية ‏ القاهرة 14١‏ ١م؛‏ وجائزة سلطان العويس في دورتها 
لثالثة (153 -1111م) في الشعرء وتسلمها في احتفال يدبي في عام 
14م وهو أول يمني يمنح هذه الجائزة. 


شعار جديد لجائزة الأمير سلمان لحفظ القرآن 

تم اختيار الشعار الجديد لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات 
بواسطة اللجنة الختصة التي أشرف عليها معالي وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل 
الشيخ؛ وقد اعتمد معاليه الشعار الذي وقع عليه الاختيار من بين 
4 شعار تلقتها اللجنة. 

وقد أشاد معاليه بهذه الجائزة التي تحمل اسم صاحب السمو 
الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز والتي تمنح لأفضل حافظ لكتاب 
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الله على نفقلة 
| سمو الكريل» 
| وهي تبلغ مليونا 
| ونصف المليون 

ريال» ووصفها 
| بانها مميزة 
وخيرة؛ وهي تاتتي 
مكملة للبرامج 
التيتنفذها 
حكومة خادم الحرمين الشريفين الللك فهد بن عبدالعزيزء وسمو ولي 
عهده الأمين» وسمو النائب الثاني حفظهم الله الرامية إلى خدمة 
الإسلام والمسلمين؛ والعناية بكتاب الله الكريم وحفظه انطلاقًا من 
رسالتها ومكانتها السامية. 

وكان هذا الشعار الذي اختير مقدمًا من المصمم فوزي بن قاملم 
محمد أبو عسكرء وسينال جائزة مقدارها عشرون الف ريال سعودي. 


الشعار الجديد 


من فضائح النشر!! 

تحت عنوان «فضيحة جديدة» أستاذ كبير يسرق نفسه أم يسرق 
الفارئ؟! نشرت الزميلة مجلة اليمامة مقالة للأستاذ خالد بن صالح 
السيف في عددها الصادر في غرة جمادى الآخرة الملضي . 
وقد شار السيف إلى طريقة مرفوضة في مجال التأليف والكتابة؛ 

ا فيها من استخفاف بالقراء؛ وملخص الفضيحة التي تناولتها المقالة 
أن الدكتور عبدالله التطاوي نشرت له دار غريب كتابًا تحت عنوان 
«الشعر والفلسفة»: وجاء هذا الكتاب دون فهارس أو قائمة المراجة» 
ولم تمض سنة حتى أخرج المؤلف الكتاب نفسه لكن بعد تغيير العنوا' 
فقطء وإضافة قائمة المراجع مع الفهارس» ووضع عنوان جديد له هو 
«الشاعر مفكرا». 
وختم الأستاذ السيف مقالته بتوجيه النصيحة للكاتب والناشر بعذم 
الاستمرار في هذا الطريق؛ موضحا ما لهذه الظاهرة من خطر كبير 
على الثقافة والفكر. 


قصة الأسبوع في «البيان» 

وجهت الزميلة جزيدةالبيان الإماراتية الدعوة إلى عموم الكتالل 
والمثقفين والأدباء العرب إلى المشاركة في مشروعها لإحياء القصلة 
التي غابت كثيرا عن الصحافة: على حد ما ذكرته البيان. 
وقد خصصت صفحة كاملة مرفقة برسومات لقصة تنشار 
أسبوعياء تحت عنوان «قصة الأسبوع». 
واشترطت البيان أن تكون القصة التي تحظى بالنشر لم يسبق 
نشرها في أي صحيفة أودورية أو كتاب مطبوع؛ وأن تراوح صفحاتها 


بين )٠١-4(‏ صفحات فولسكاب مطبوعة أومكتوبة بخط مقروء؛ 
وأن تكون بلغة مفهومة وصدق. 

وأشارت الزميلة البيان في خاتمة دعوتها هذه التي نشرتها في عدد 
سابق إلى أن لجنة مكونة من: الأستاذ محمد المر» والدكتور الرشيد بو 
شعيرء والأستاذ عبدالحميد أحمد؛ والأستاذ حسين درويش ستتولى 
تحكيم هذه القصص ومراجعتها. 


إعادة صنع منبر صلاح الدين 


7 ع 


المسجد الأقصى 


صادف يوم السبت ٠١‏ جمادى الأولى الماضي ١١(‏ أغسطس/ 
آب) مرورثلاثين عامًا على جريمة إحراق السجد الأقصى أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين على يد اليهود وقد هزت هذه 
الجريمة مشاعر كل المسلمين؛ وكان من نتائجها عقد أول مؤتمرقمة 
إسلامي انبثقت عنه منظمة المؤتمر الإسلامي التي اتخذت من مدينة 
جدة مقرأ لهاء ولجنة القدس التي تضم عشر دول برئاسة المغرب. 

وقد التهم الحريق ذلاثة مواقع في الممتجد هي: مسجد عمربن 
الخطاب؛ ومنبر صلاح الدين الأيوبي والمحراب؛ والثالث في النافذة 
العلوية التي تقع في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد. 

وقد بذلت لجنة إعمار المسجد الأقصى جهدا كبيرا واستطاعت أن 
تعيد ترميم الموقعين الأول والثالث وإرجاعهما إلى ما كانا عليه في 
السابق» وقد استعانت بخبراء من منظمة اليونسكو وبلجيكا ومؤسسة 
أيكروم الإيطالية االختصة في ترميم التراث؛ وقد نالت اللجنة نظير 
عملها هذا جائزة الآغا خان العالمية للعمارة الإسلامية. 

وبقي من آثار الحريق منبر القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي» 
لأن النار التهمته؛ ولم تبق منه إلا قطعًا صغيرة محفوظة الآن في 
المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى المبارك؛ فكان لابد من إعادة بنائه 
مرة أخرىء وعلى المواصفات الفنية نفسها التي كان عليها أولاً. 

وعكفت اللجنة الفنية المنوط بها القيام بهذا العمل على وضع 
الخططات الفنية والزخرفية منذ غدة سنوات؛ واستعنانت بالحائبوب 
والكاتب الختصة بهذا الشأن؛ بل إنها استعانت بخبراء من الدول العربية 
والإسلامية من بينها أندرنيسيا وباكستان وتركيا وإيران والمغرب. 

وسوف ينقل هذا المنبر بعد الانتهاء من صنعه ليركب مكان النبر 


املف الثقافي 


الحروق في المسجد الأقصى؛ وقد قدرت تكلفة صيانة حريق السجد 
الأقصى وإزالة آثار الحريق ب ٠١‏ ملايين دولار» بينما قدرت تكلفة 
إعادة صنع منبر صلاح الدين ب ١‏ ملايين دولار. 

وكان هذا المنبر قطعة فنية نادرة مصنوعة من قطع خشبية معشق 
بعضها مع بعض دون استعمال المسامير أو أي مواد لاصقة. 


ثلاث مدن لبنانية رسل ثقافية للسلام 
جبيل وصور وبعلبك هذه المدن اللبنانية اختيرت لتكون من بين 
المواقع التي أطلق عليها تسمية «رسل ثقافية للسلام». 
وستشهد مدينة جبيل نشاطات ثقافية وفكرية في يومي 4 ١‏ و5١‏ 
سبتمبر/أيلول تشمل محاضرات وجلسات عمل حول قضايا المجتمع» 
وكثيرا من الموضوعات المهمة. 
جرى هذا الاختيار بمناسبة إعلان سنة ٠٠٠١‏ سئة دولية. 


أساليب التعذيب الإسرائيلية في رسالة دكتوراه 

حصل الباحث الفلسطيني أحمد أبو طوحينة على شهادة الدكتوراه 
مع مرتبة الشرف من جامعة ععين شمس المصرية على اطروحته 
«أساليب التعذيب في السجون الإسرائيلية». 

وهذه الرسالة تقوم على دراسة ميدانية على الحالة النفسية للذين 
تعرضوا لتعذيب في السجون. ؛ 

وأظهرت هذه الرسالة أن 18/ من الذين تم تعذيبهم أصيبوا 
بأمراض نفسية تراوح بين التوتر النفسي والاكتئاب. 


بتهمة التطبيع: سميح القاسم 
يمنع.من دخول لبنان ‏ | 
منعت السلطات اللبنانية الشاعر |[ 
الفلسطيني سميح القاسم من الدخول | 
إلى أراضيها لاستلام جائزة 
البابطين» وكان سبب المنع هوجواز 
سفره الإسرائيلي: ورؤيته التبسيطية 
مسألة التطبيع مع إسرائيل. كما 
استبعد أيضًا للأسباب نفسها من 
مهرجان مؤتة الثقافي بعد أن وجهت الدعوة إليه من النقابات المهنية 

لأردنية. 
وكان القاسم؛ الذي ولد في عام ام قد شارك في إحياء 
أمسية شعرية في قاعة ا مدينة التابعة لأمانة عمان الكبرى» وأمسية 
أخرى في جامعة البنات الأهلية بعمان» وقد تسلم جائزة البابطين التي 
فازبها عن مجمل أعماله الشعرية والنثرية خلال الثلاثين عامًا 

لأضية: 
وفي رده الذي نشر في ملحق عمان الثقافي الصادر في ٠‏ جمادى 
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الأولى الماضي على اتهامه بجواز سفره الإسرائيلي؛ وموقفه من 
مسألة التطبيع مع إسرائيل» قال الشاعر إن جواز سفره هوقصيدته» 
وعن التطبيع قال أنا لا أخاف على الثقافة العربية مما يسمونه 
«الغزو الثقافي» فأنا أعرف الثقافة العربية وأعرف أيض الثقافة 
الإسرائيلية» فلا أخاف على المتنبي من «حاييم تحمان ببالك»» ولا 
على محمد عبدالوهاب» ورياض السنباطي من «بتهوفن»؛ ولا على 
أم كلشوم من «عز احازة»؛ وقال القاسم: «إن تهمة التطبيع لا تليق 
بشاعر أفنى عمره في مقاومة التذويب الإسرائيلي لهويته». 


افتتاح مكتبة الإسكندرية 

بعد مرور أكثر من قرن ونصف القرن من الزمان على تدمير 
مكتبة الإسكندرية في هد الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر عام 
قبل الميلاد؛ تجري الاستعدادات حاليًا في مصر لافتتاح هذه 
المكتبة مع نهاية العام الجاري» وسوف يتم ذلك في احتفال عاللي كبير 
سيدعى إليه عدد من ملوك العالم ورؤسائه. 

وتنوي مصر-كما يقول الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار 
الدكتور جاب الله علي جاب الله أن يكون افتتاح هذا الصرح مرة 
أخرى بكل ما يمثله من قيمة معرفية ومعلوماتية من كتب قديمة 
وحديثة عملا ثقافيًا تختم به مصر الإنجازات الثقافية لهذا القرن. 

وكانت مكتبة الإسكندرية قد تعرضت للدمار مرتين: الأولى عندما 
غزا الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر مدينة الاسكندرية؛ وأشعل 
النارفي مينائها؛ وامتدت ألسنة اللهب حتى قضت على مكتبة 
الإسكندرية؛ ولم يبق منها إلا جزء بسيط أصبح فيما بعد المكتبة 
الرئيسة» والمرة الثانية كانت في عهد الإمبراطور الروماني أيضًا 
جيوفاني في الفترة ما بين 771 47١‏ ميلادية الذي عرف بنزعته 
العدوانية ضد المكتبات التي كان يعدها أعمالاً وثنية. 

وقد استغرق مشروع إحياء هذه الكتبة زهاء خمس سنوات» 
بتكلفة بلغت ٠٠١‏ مليون دولارساهمت في دفعها كل من فرنسا 
وإيطاليا والنرويج واليونان وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ وكان 
نصيب الدول العربية في هذه المساهمة 55 مليون دولار؛ كما قدمت 
اليونسكو مساهمة قيمة في هذا الشروع؛ وكان لها دور بارز في 
إنجاحه. 

وقذاروعي في تصميم المكتبة أن يتضمن مركزً للمؤتمرات؛ وقبة 
سماوية؛ ومتحفا للعلوم؛ وآخر للمخطوطات؛ ومكتبة للشباب؛ إضافة 
إلى متحف أثري لعرض القطع الأثرية اللكتشفة في موقع المكتبة» 
وعرض قطع أثرية أخرى تؤرخ العهدين الروماني واليوناني» ‏ , 

وسوف تضم اللكتبة عند افتتاحها نحو 4٠٠‏ ألف مجلد و .5 ألف 
مخطوطة نادرة ومثل هذا العدد خرائط: إضافة إلى المواد المسمعية 
والبصرية والدوريات 

وتقع المكتبة في موقع الحي الملكي القديم نفسه الذي يعود 
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للحضارتين اليونانية والرومانية بمساحة قدرها 45 177 
وقد قام بعمل تصميماتها الهندسية مهندس نرويجي ع 
التصميم على شكل قرص يرمز إلى شمس مصر القديمة؛ وجا 
سقفها مائلاً في إشارة إلى شروق شمس المعرفة. 

وسوف تضم ساحة الحرم الخارجي للمكنبة؛ التي سوف يطلق 
عليها اسم «ساحة الحضارات»: تماثيل لأشهر فلاسفة وعلماء العالم 
القديم وعلماثه. 


إعادة آثار مسروقة 

وافقت الحكومة الأردنية على تسليم السلطات المصرية عددا مل 
القطع الأثرية كان أحد الأردنيين قد قام بتهريبها داخل شاحنة» 
وتمكنت السلطات الأردنية من ضبط هذه الآثار المهربة واستلامها. 
وتبلغ هذه الآثار الممسروقة 584 قطعة ترجع إلى عصور تاريخية 
مختلفة لعل أهمها قطعة ترجع إلى العهد الروماني؛ وهي رأس للإلهة 
(سرابيس) ؛ وتزن ٠١‏ كيلوجراما. 
وسيتم تسليم الآثار المسروقة بمقر السفارة الصرية» ومن ثم تنقل 
إلى القاهرة» لتوضع في المتحف القومي المصري بميدان التحرير. 


النيران تلتهم مكتبة المثنى في العراق 

التهم حريق هائل مكتبة المثنى التي تعد واحدة من أغنى المكتبابُ 
الأهلية في العراق» وتضم هذه المكتبة» التي تقع في شارع المتنبي 
أشهر شوارع الكتب والمطابع في بغداد وأكبرهاء مئات الآلاف من 
الخطوطات النادرة» والكتب المرجعية التي لاتقدر بثمن؛ التي يعود 
تاريخ طباعتها إلى القزن الماضي. 
وقد صرح صاحب الكتبة أن النيران التهمت 5 ١غرفة‏ كانت 
ملأى بالكتبء وقال: إن الحريق بفعل فاعل ولكنه لم يتهم أحدا. 


ليال شعرية للفيتوري 

يستعد الشاعر السوداني محمد 
الفينوري» المقيم حاليا بالقاهرة, 
لإحياء ثلاث أمسيات شعرية في 
كل من الشارقة والكويت وبيروت» 
خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل. 

وكان الفيتوري الذي غاب 
طويلاً عن الأضواءء قد تلقى دعوة 
من ادير العام لدائرة الثقافة بإمارة الشارقة؛ الدكتور عبيد سيف 
الهاجري للمشاركة في الملتقى الفكري اللصاحب لمعرض الشارقة 
الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة التي من المقرر أن يعقد في 
الفترة من " إلى © نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 


أما الدعوة الكويتية فقد تلقاها الفيتوري من وليد الرجيب مدير إدارة 
الثقافة والفنون في «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» في دولة 
الكويت لحضور «مهرجان القرين الشقافي»» الذي تقام فعالياته في 
القترة من ٠١‏ أكتوبر/تشرين الأول إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني. 

وسيعود الشاعر إلى بيروت المدينة التي عاش فيها زمناء وأحبها 
بدعوة من عبدالزؤوف فضل الله الأمين العام للمجمع الثقافي العربي 
«أكاديمية اللثقفين العربي» في لبنان» لحضور المؤتمر الثقافي العربي 
السادس الذي يقام في بيروت في الفترة من 4 ؟ إلى 15 نوفمبر/ 
تشرين الثاني؛ تحت شعار «بيروت ملتقى حضاري». 


إغلان أسماء الفائزين بجائزة البياتي الشعرية 

أعانت جائزة البياتي الشعرية في دورتها الثانية بعد أن اعتمدت 
من الشاعر عبدالوهاب البياتي قبل رحيله؛ وصدقت عليها اجنة 

وقد منحت الجائزة لثلاث مجموعات شعرية بالتساوي وهي: 

الأولى: «موتى من فرط الحياة»؛ للشاعر السوري أديب حسن 
محمدء والثانية: «أهوال صغيرة»» للشاعر المصري أحية سواركه؛ 
وأما الثالثة فهي: «قيامة الأرامل» للشاعر العراقي حسن النصار. وقد 
شاركت في هذه المسابقة ثمان وخمسون مجموعة شعرية من مختلف 
الدول العربية. 

كما أشادت لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. محيي الدين صبحي 
والشعراء محمد علي شمس الدين؛ وفايز خضور ومحمد مظلوم بعدد 
من المجموعات الشعرية المتميزة التي شاركت في هذه المسابقة. 

الزلزال يضرب أعرق مراكز الصناعات الفنية في تركيا 

لم تقف كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرًا على الخسائر 
البشرية والمادية فقط» بل زاد عليها بكارثة تراثية» وذلك لإصابته 
مديئتين عدهما مؤرخو الفنون الإسلامية أكبرمعاقل الصناعات 
الحرفية في العالم وهما «إزنيق» و«هره كه». 

تقع مدينة «إزنيق» 120116ء وهي مدينة صغيرة؛ في شمال 
غرب تركيا على بحيرة إزنيق» وقد نالت الماينة شهرتها لسببين: 
أولهما: دورها الؤثرفي التاريخ المسيحيء فقد عقد قيها مجمعان 
كنسيان مسكونيان (عالميان)؛ الأول في عام 01م والسابع في عام 
لامء وكانت يومها تعرف باسم (نيقية)» وأعلنت بعد المجمع 
التاسع عشر في عام 117١م‏ مدينة مقدسة؛ كما أن هذه المدينة كانت 
عاصمة للإمبراطورية البيزنطية خلال الأعوام من ١7١54‏ 
إلى71١١م؛‏ وعاشت أيامًا زاهرة خلال عهود السلاجقة 
والعثمانيين؛ وكانت الاستعدادات قبيل هذا الزلزال -تجري في 
العواصم الغربية لإعلان المدينة «ثالث أهم حاضرة مسيحية في 
التاريخ» بعد القدس والفاتيكان» وككانت السلطات التركية قد أعدت 


الحلف الثفافقو 


العدة للاستفادة من هذه التظاهرة في إنعاش الحركة السياحية أوما 


يعرف «بالسياحة الثقافية». 
هنالك ميزة تضيف إلى هذه المدينة أهمية أخرى تتمثل في طبيعة 


الأرض التي بنيت عليهاء فالأرض الحيطة بالمدينة اشتهرت بطينها 
الممتاز للصناعات الخزفية التي تقول الروايات التاريخية: إن الماينة 
عرفتها منذ القرن الثاني عشر الميلادي» ويقول الخبراء والباحثون: 
إن خزف إزنيق الللون اليوم يعد من أفخر آيات الفنون الإسلامية 
المشرقية» وقد بلغت قيمته في بعض المزادات آلاقًا من الدولارات. 

والماينة الثانية هي مدينة هره كه 115111168 وهي مدينة صغيرة 
تقع على الشاطئ الشمالي لبحر مرمرة شمال غرب مدينة إزنيق 
على بعد ٠١‏ كيلاً شرق مدينة إستانبول؛ وفي هذه الدينة أسس 
السلطان العثماني عبدالجيد لحني اكم 6 عام اله ام 
المعامل السلطانية للنسيج والحرائر بإشراف الأخوين الأرمنيين 
أوهانس وبوغوص داديان» غير أن الانتاج الفعلي للسجاد لم يبدأ في 
هذه المدينة قبل عام ١145م.‏ إلا أنها استطاعت: على الرغم من 
الحداثة؛ أن تحتل مركز مرموقًا في صناعة السجاد الشرقي؛ بل إنها 
أصبحت بحلول عام ١37١م‏ أعظم مراكز هذه الصناعة في تركيا 
والعالم. . 

ومع أن تصاميم صناعة السجاد في هذه الدينة مستوحاة من 
التصاميم الإيرانية» إلا أنها احتفظت بخصوصيتها التي تمثلت في 
احتفاظها بالعقدة التركية المتوازية (الغورديز)» وهي تختلف عن العقدة 
الفارسية اللامتوازية «السنة». 


مجلة عربية في إندونيسيا 

«ألوأندونيسيا» هي أول مجلة تصدر بالعربية في إندونيسيا من 
أجل مخاطبة الناطقين بالعربية والمتعلمين لهاء بهدف إيجاد نوع من 
التواصل بينهم؛ فالأجيال الجديدة في إندونيسيا حريصة على تطوير 
لغتها العربية لكونها لغة القرآن الكريم. 

ترأس تحرير المجلة الدكتورة نبيلة لوبيس الأستاذة بالجامعة 
الإسلامية في جاكرتا؛ وهي مصرية تقيم في إندونيسيا منذ نحو ثلاثين 
عاماء ويضم مجلس إدارتها إلى جانب الدكتورة نبيلة عددا من 
الشخصيات الإندونيسية الناطقة بالعربية منهم الدكتور علوي شهاب 
نائب رئيس حزب نهضة الشعب الذي حصل على الدكتوراه من 

وقد جاء في العدد الأول في باب «نافذة على الشرق الأوسط» عدة 
موضوعات عن مصرء من ضمنها الجهود الصرية المبذولة لتعمير 
الصحراء سواء أكانت في توشكي أم في سيناء» كما تطرقت أيضًا إلى 
الجهود الصرية في مجال تنقية البيئة؛ وإعادة توزيع الخريطة 
السكانية. 


كما جاء في العدد معلومات مهمة عن الشعب الأندونيسي وعاداته 
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وتقاليده ولغته وسبب اختيار اسم إندونيسيا. 

وأشارت رئيسة التحرير إلى أنه على الرغم من بعد إندونيسيا عن 
مهبط الديانات في الشرق الأوسط إلا أنها قريبة بعواطف شعبها 
المسلم ومشاعره من هذه المناطق. 


العثور على مخطوطات باخ 
الموسيقية ورسائل جوته في 
أوكرانيا 
تم مؤخرا العثور في مدينة كييف 

باوكرانيا على مؤلفات موسيقية قيمة 
كتبها الموسيقار الألماني جوهان 
سيبستيان باخء وهي جزء من 
أرشيف مفقود منذ ذ أكثرمن خمسين 
عاماء وترجع ملكيته إلى أكاديمية 
برلين الغنائية التي أسست عام ١174م.‏ وقد قاد فريق البحث عن 
هذه المؤلفات الذي استمر عشرين عام كريستوف وولف أستاذ 
الموسيقى في جامعة هارفرد؛ والمكلف بوضع تعريف بعائلة باخ 
لمعجم نيو جروف عن الموسيقى والموسيقيين؛ وكان الاعتقاد السائد 
بأن هذه الوثائق قد فقدت في أثناء الحرب العالمية الثانية. 

وكان الخيط الذي يسر الوصول إلى هذه المؤلفات هو عثور 
الخبيرة باتريشيا كنيدي جرمستد التخصصة بأرشيفات الغنائم 
السوفييتية على تقرير سوفييتي يرجع تاريخه إلى عام 181١م‏ أعدته 
وزارة الثقافة السوفييتية يتحدث عن وجود 0٠٠١‏ نوتة موسيقية 
محفوظة في متحف خاص في كييف؛ وسألت الخبيرة الموظفين الذين 
أنكروا وجود هذه الوثائق» ولكن أحد زملائها ويدعى هنادي بورياك» 
وهو خبير في الشؤون الأوكرانية كان يعلم وجود مجموعة موسيقية 
في متحف الأرشيف المركزي للأدب والفن في كييف. 

وعكف وولف وجرمستد ينقبان مدة ثلاثة أيام في الأوراق القديمة 
في مركز الأرشيف حتى عثرا على الصندوق الذي يحوي النوتات 
الموسيقية المرتبة في ست إضبارات معقودة بشريط وتحمل ختم 
أكاديمية برلين» وتعود ملكية هذه المؤلفات التي عثر عليها إلى كارل 
فيليب إيمانويل باخ (أحد آبناء ج. باخ)» كما تضم مؤلفات الأب 3 باخ 
الآخرين وبعض الموسيقيين لان من القرن الثامن عشر وحتى 
بداية القرن العشرين. كما يضم أيضًا بعض الرسائل التي كتبها 
الشاعر جوته. 

وحفاظا على هذه الوثائق قررت السلطات الأوكرانية تصويرها 
على ميكروفيلم؛ وقدرعام لإنجاز دراسة هذه المجموعة التي تأمل 
المانيا عودتها إليها؛ وهو أمر ترفضه روسياء غير أن أوكرانيا لا تمانع 
من إرجاعها توددا لأوربا لكن بشرط إرجاع الأعمال الأوكرانية التي 
استولت عليها ألمانيا. 
١ 7”‏ الفيصل-العدد ا 


شخصية مسلمة في البرلمان الألماني 

أشار مصدر حكومي أللاني إلى أنه في بداية شهر أكتوبر/تشرين 
الأول المقبل ستناقش في البرلمان مسألة تدريس الدين الإسلاميا في 
المدارس الألمانية. 
ويدرين أحضاء البرلان انتكاب شخصية مببلعة ممبتفلة مختية 
بالشؤون الإسلامية وعالمة بالفقه الإسلامي يشغل منصب مستشار 
للشؤون الإسلامية حيث سيكون المرجع للأسئلة في هذا الجانب/امع 
إبداء الرأي في المناقشات بين الحكومة الألمانية والدول الإسلامية. 


الاحتفال بمرور ١5.‏ عامًا على 
ميلاد الشاعر الألماني جوته 
صادف يوم الجمعة الموافق ١1‏ 
أغسطس/آب الماضي مرور الذكرى 
السنوية المئتين والخمسين يلاد امير 
شعراء ألمانيا بيوهان قولفغانغ جوته 
الذي ولد في مدينة فرانكفورت 
الألانية في يوم ١‏ أغسطس/ آب 
عام ام 
ولن تكون الاحتفالات وقفًا على 
بقارا رالا 
بل تشمل مدنا أمانية أخرى خصوضًا هدينة قايمر الألمانية الشرقية 
التي انتقل إليها الشاعر عام 115١م‏ تلبية لدعوة تلقاها من أمير 
سكسونيا كارل أوغوست: وفيها التقى عددا من مشاهير ذلك العطبر 
على رأ سهم الموسيقار بتهوفن؛ والشاعر والأديب والفيلسوف الألمأني 
فريدريك فون شيلرالذي أصبح من أعرٌ أصدقائه فيما بعد؛ وقد ألعم 
عليه القيصر الألاني يوزيف الثاني في عام 781١م‏ برفعه إلى طلقة 
النبلاء ليصبح اسمه «فون جوته». 
ويعد جوته من أشهر شعراء ألمانياء ولم يحظ مفكر ألماني بمثل ما 
حظي به هذا الشاعر من اهتمام ودراسة:؛ ولم يقتصر هذا الاهتهام 
على أعماله الأدبية فقط؛ بل تعداها إلى حياته الخاصة؛ وقد كتب غنه 
خلال هذا العام فقط ثلاثة عشر كتابًا ومجلذاء بل إن أعماله مقرارة 
ضمن المناهج الدراسية التي تدرس في المدارس؛ وقد قال غنه 
الفيلسوف نيتشه: إن جوته ليس ملكًا للألمان؛ إنه ملك العالم كله. 


: تعلم الهيروغليفية 
أقام التحف البريطاني مؤخرا احتفالات بمناسبة مرور ٠٠١‏ غام 
على اكتشاف حجر رشيد الذي كان له دور اساسي في فك طلاسم 
اللغة المصرية القديمة المعروفة بالهيروغليفية. 
وصاحب هذه الاحتفالات إقبال كبير من البريطانيين على تعلم 
اللغة الهيروغليفية؛ وفتح في لندن كثير من الفصول لهذا الغرضل؛ 


وسجل كتاب «كيف تقرأ الهيروغليفية الصرية» الذي يسوقه التحف 
البريطاني أعلى رقم في البيعات؛ حيث بيعت منه ١‏ ألف نسخة في 
بريطانيا والولايات المتحدة منذ أبريل/نيسان الماضيء كما أعيد طبعه 
أكثر من مرة؛ وزاد إقبال الجمهور على زيارة االتحف بصورة أكبر 
حيث يزوره يوميا نحو الف شخص؛ وهي نسبة فاقت التوقعات بنحو 
/. 

وقد أشار مارك كوليير الخبير في الآثار المصرية وأحد المشاركين 
في تأليف الكتاب إلى تزايد الاهتمام بتعلم اللغة الهيروغليفية؛ وعزا 
ذلك إلى قيام معرض فك الرموز واكتشاف حجر رشيد. 

ويعود تاريخ حجر رشيد إلى 7٠٠١‏ عام؛ فترة الحكم اليوناني في 
عهد بطليموس في عام ١17‏ قبل الميلاد؛ ويقول جون راي عالم الآثار 
المصرية بجامعة كمبردج: «إن حجر رشيد كان حجر الزاوية في فك 
رموز الهيروغليفية». 


فرنسا تكرم 
ألفريد هيتشكوك 

تحتفل فرنسا هذه الأيام بمرور 
الذكرى المثوية لميلاد الخرج 
البريطاني الأصل الفريد هيتشكوك 
الذي عرف بإخراج أفلام الرعب 
والإثارةة وسوف يتم في هذه 
الاحتفالاات عرض عدد من افلامه. 
ومن الأفلام الملرشحة للعرض فيلمه هيتشكوك 
«الرجل الذي يعرف كثيراً»؛ وكان قد أنتج عام 11857م. 


ضحايا مهنة البحث عن المتاعب 

أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن قلقها من عمليات 
العنف والقتل التي يتعرض لها الصحفيون في مختلف أرجاء العالم 
بعد الانخفاض الذي طرأ على هذه الظاهرة خلال السنوات الأربع 
الأخيرة. 

ففي أحدث بيان لها بتارب يخ ٠١‏ أغسطس/آب 4 ام أعلنت 
النظمة أن عشرين صحفي قتلوا في أثناء تأديتهم واجبهم خلال ثمانية 
أشهر من عام 1199١م:‏ مقابل 9 ١صحفيًا‏ عام 1194١م؛‏ وكانت 
حصيلة توزيع هذا العام هي: مقتل عشرة صحفيين في سيراليون» 
مسجلة بذلك أعلى رقم في هذا العام؛ ثمانية منهم قتلوا على أيدي 
متمردي الجبهة الثورية الموحدة؛ وواحد على أيدي جنود قوة حفظ 
السلام غرب إفريقية «أيكوموغ»؛ ثم مدير الإعلام في صحيفة إكسبو 
تايمز الذي مات في زنزانته في أثناء احتجازه بععد أن أصيب بمرض 
السل. 

أما في يوغسلافيا فقد لقي ستة صحفيين مصرعهم. منهم ثلاثة 


الملف الثفاقي 


صينيين لقوا مصرعهم على على يد قوات حلف شمال الأطلنطي في 
أثناء قذفها للسفارة الصينية في يوغسلافياء ثم صحفيان يعملان في 
مجلة شتيرن الألمانية قتلا بنار القناصة في كوسوفاء كما اغتال 
مجهولان مدير صحيفة «دنيفني تلغراف»» الذي يعد من أشهر 
أقطاب الصحافة الستقلة في صربياء هذا إضافة إلى 15 صحفي 
يقبعون في الاعتقال في سجون العالم. 

وتعزو المنظمة هذه الكوارث والعنف الذي يمارس ضد الصحفيين 
إلى عجز بعض الدول عن حماية سكانها المانيين: ولا سيما 
الصحفيين في أثناء الحرب» كما طلبت المنظمة من كل الدول إعطاء 
صلاحيات أوسع للقضاء ولجان التحقيق لللاحقة هؤلاء القتلة 


مئتا عام على ميلاد يلزاك 

من المقرر أن تحتفل فرنسا خلال | 
الأيام القادمة بمناسبة مرور مئتي ١‏ 
عام على ميلاد كاتبها الكبير بلزاك و 
عامًا على وفاته؛ وقد بيدأت 
الأوساط الأدبية تهتم بهذه المناسبة 
والإعداد للاحتفال بذكرى هذا 
الكاتب الذي لم يعش طويلاً على 
الرغم من إنتاجه الضخم الذي تجاوز 
00 رواية. 

ولهذا الإنتاج الغزير حكاية؛ ققد عرف عن هذا الكاتب النهم 
الشديد للكتابة وكأنّه في سباق مع الزمن» فقد كان ينام عند الساعة 
السادسة بعد الظهر ليستيقظ عند الساعة الثانية عشرة ليلاً ليبدأ 
الكنابة حتى ظهر اليوم الثاني دون كلل أوملل؛ وكان خلال ذلك 
الوقت يستهلك كثيرا من فناجين القهوة. 

كان بلزاك يعيش في جو روايته ويتفاعل معهاء وكان يغلق 
الأبواب والنوافذ حتى ينقطع عن العالم الخارجي ليعيش في الجو 
الذي يرسمه لشخصيات رواياته؛ حتى إنه كان يجد صعوية للوهلة 
الأولى من التواصل مع العالم الخارجي عندما يفرغ من الكتابة 
فتختلط عليه الحقيقة والخيال؛ وقد قيل: إنه كان يستنجد لحظة موته 
بالطبيب بيانشون بإحدى الشخصيات الروائية التي اخترعها الكاتب 
في إحدى رواياته. 

كان بلزاك يتميز بشخصية قوية وطباع حادة وطاقة وحيوية 
كبيرتين» وقد وجه طاقته للكشف عبن الطبقات الكبرى في 
المجتمع. 
وقد أصدرت دار نشر تالانديه الباريسية ‏ حديثًا ‏ دراسة بعنوان 
«بلزاك والتورين» أعدّها فيليب رينوتعرض فيها بالنقد والتحليل 
لأحد أعمال بلزاك الضخمة؛ وهي «الكوميديا الإنسانية». 


بلزاك 
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| ابن كثير: الحافظ عماد الدين إسماعيل 
|| ابن عمرء. دراسة وتحقيق: عبدالملك 
بن عبدالله بن دهيش // جامع المسانيد 
والسنن الهادي لأقوم سنن. بيروت: 
دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» 
| اكاه/8ةقام المج, 

يقع الكتاب في ١7‏ مجلذا عدا 
| مسند أبي هريرة الذي سيخرج في 
مجلدين متممين لهذا العملء كما وعد 


بذلك المحقق. 

الكتاب موسوعة في الأحاديث والموضوع والسذن» جمع فيه أكثر من 
مئة ألف حديث منها الصحيح والحسن والضعيفء وقد اعتمد جامعه ‏ 
كما يقول ‏ على عشرة مصادر رئيسة هي: صحيح الإمام البخاري؛ 
وميتديع الإطاع بعليه وسنن أبي داودء والترمذي» والنسائي؛ وان 
ماجه؛ ومسند الإمام أحمد بن حنبل» ومسنذ أبي بكر ايزا ومسند أبي 
يعلي الموصليء والمعجم الكبير للطبراني؛ وقد اتضح للمحقق أن هنالك 
مصادر أخرى غير هذه اعتمد عليها الجامع. 

قدم المحقق لهذا العمل بدراسة تعرض فيها لسيرة الإمام ابن كثير 
وكتابه هذاء وتناول أشهر المصنفين في هذا الفن» وأشهر المؤلفات في 
القرن الثالثه وأشهر الكتب في القرن الرابع؛ ثم تحدث عن مناهج 
المحدثين في التأليف. وأشهر كتب الجرح والتعديل. 

قدم الجامع أيضًا بمقدمة لهذا الكتاب تحدث فيها عن منهجه في 
البحث قائلاً: «وسميت كتابي هذا «جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم 
سنن» وهو المسند الكبير» وشرطي فيه أني أترجم كل صحابي له رواية 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبًا على حروف المعجم؛ وأورد له 
جمبيع ماوقع في الكتب جيقصد الكنب العشزة التي اعتمد عليها»» وما 
تيس رلي من غيرهاء وبالله أستعين» وعليه أتوكل وإليه أنيب». 


البياتي عدنان هزاع / البيئة والتنمية 
في الوطن العربي. مشكلات وحلول- 
الدوحة: دار الثقافة, 1418اه/558ام: 
لقاص. 

الكتاب مجموعة من البحوث 
البيئية على الصعيد القومي نشرت في 
مجلات عربية رصينة» وهي تناقش 
أهم الشكلات التي تعاني منها بيئتنا 
العربية كاختفاء الغطاء النباتي» وتردي 
التربة» وتسارع التصحرء وفقدان التنوع البيولوجيء وتلوث الهواء والماء» 
وهو أمرينذر بكارثة لن تقف آثارها على الجيل الحاليء بل تهدد أمن 
الأجيال العربية القادمة. 

الكتاب يناقش هذا الخطر البيئي تحت / مباحث؛ الأول منها عن 
«التصخر وأزمة الغذاء في الوطن العربي»» والثاني عن «التحضر 
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العشوائي والعجز الغذائي في الوطن العربي»» والثالث عن «النمو 
السكاني والندهور البيئي في الوطن العربي»: أما الرابع فقد جاء عن 
«النمو السكاني والتنمية في الوطن العربي بين عنصري التغييلر 
والتقاليد»: والخامس عن «الفقر والتدهور البيئي في الوطن العربي»» 
والسادس جاء عن «تلوث الهواء في الوطن العربي بين ضرورات ب 
وسلامة البيئة»» وجاء السابع عن «التحديات البيئية للتنمية الزراعية 
الوطن العربي»؛ وختام البحوث كان بعنوان «أزمة المياه وسيل تجاوز 
لتحقيق التنمية الستديمة في الوطن العربي». 

دعمت المعلومات الواردة في هذه البحوث بإحصاءات وجدا 
مأخوذة من مصادر موثوقة مثل اللنظمة العربية للزراعة؛ وبرنامج 5" 
اللتحدة للبيئة وغير ذلك من المصادر. 


حسينيء سيد وقار أحمد/ علوم مصادر 
المياه وهندستها في القرآن الكريم: 
معاجم وتفاسير ومقدمة لأسلمة التقنية: 
ترجمة: سمية زكريا زيتوني- حلب: 
فصلت للدراسات والترجمة والنشسء 


كل/ةةةام 4ص - الس 
يرم الكتاب إلى حث لسن د | يهط يدي م 
تطوير علوم ونفنية(إتكنولوجيا) مسار 7 


مياه الإسلامية للصلحة البشرجميعاء ويعرف ذلك في الفكر الإسلامي 
بأسلمة العلوم؛ وهو أمرضروري_كما يراه الؤلف ‏ لتغيير حالة المسلمين 
الراهنة من التخلف إلى التطور والتقدم. 

يقدم الكاتب تطبيقًا أيديولوجيا إسلاميا من خلال نصوص قرآنبة 
مختارة: إضافة إلى إيضاحات معرفية تظهر استيعاب الفكر الإ 
للمعارف العقلية الحديثة» وقد أورد المؤلف 31١‏ آية تتعلق بالمعارذ 
الخاصة بالمياه. 

الكتاب يقع في سبعة فصول: فصله الأول عن «العلوم والهن 
المائية الإسلامية تفسير النصوص المختارة»؛ والثاني عن «اا 
والهندسة البيئية المائية الإسلامية»؛ وجاء الثالث عن «علوم الري 
الإسلامية وهندسته»؛ والرايع عن «قانون المياه الإسلامي وإدارتها» أما 
الخامس فقد اختص «بالكلمات المفتاحية في النصوص القرآنية»؛ ويجيء 
الأخير بفهرس بالكلمات المفتاحية. 


عروسي. سهيل/ تحديات المستقبل.. دمشق: الأهالي للطباعة والنشل 
والتوزيع. ١346‏ 47ص. 

يقول المؤلف: إن فكرة هذا الكتاب نبعت من ضعف اهتمام العرد 
بالمستقبل ودراساته ومشكلاته المتوقعة وانشغالهم بالماضي وإشكاليا: 
ومشكلاتة. 

الكتاب يقع في ١7‏ فصلأء جاء فصله الأول عن «المستقبل»؛ وذ 
حدد المؤلف مفهوم مصطاح كلمة «المستقبل»؛ وكان الفصل ار 
مهام اللستقبل؛ وجاء الفصل الثالث بعنوان: «المبادئ المستقبلية»: أما 


الفصل الرابع فقد جاء عن | 
«التكنولوجيا» فتابع المؤلف 3 
انطلاقها منذ القدم وتحدث عن 
أبعادها موضحا الفرق بينها وبين 
العلم» وجاء الفصل الخامس عن 
«شكل الأشياء في المستقبل»» |[ 
وعاد المؤلف إلى العالم العريي في 
الفصل السادس؛ وتحدث فيه عن 
«استشراف المستقبل العربي»» 
وما يرتبط به من قضايا حيوية» وجاء الفصل السابع بعنوان 
«الطاقة»» وفي الفصل الثامن ناقش «النظام التربوي العربي»» 
وكانت «المياه» هي عنوان الفصل التاسعء وقد وصفها المؤلف بأنها 
من أخطر المسائل؛ وجاء الفصل العاشر عن «شكل الثقافة القادم 
ووسيلته». وأوضح أن العولمة ستجسد شكل تلك الثقافة ومضمونها 
عبر وسائلها المتعددة» وناقش في الفصل الحادي عشر موضوع 
«التنمية والحاجة إلى الدراسات الستقبلية»: وختم الكتاب بالفصل 
الثاني عشر وكان عن «الملاحق»» وفيه أورد الكاتب البيان الذي 
أصدره المؤتمر القومي العربي السابع ١5‏ آذار/مارس 1151م» 
بالدار البيضاء بالمغرب. 


سيبيل عروسي 


امخمات | لمستفيل 


أبو العدوس؛ يوسف/ الاستعارة 
في دراسات المستشرقين: 
فلفهارت هاينتريشس نموذجا.- 
عمان: الأهلية للنشر والتوزيع؛ 
لام 4لاص. 

الكتاب واحد من سلسلة قصد 
كاتبها إلى إعادة البلاغة العربية 
إلى صورتها الأولى في عهدها 
الزاهر» وقد خصص هذا الكتاب من هذه السلسلة لجهود هاينريشئس 
في دراسة البلاغة العربية. 

تحدث الكاتب في بداية الكتاب عن إسهامات المستشرقين الألمان 
واهتمامهم بالبلاغة العربية وذكر عدذا منهم »أمثال: أوجست فون 
ميرن؛ وجوستاف فون جرونباوم؛ وهلموت ريترء وفلكس كلاين 
فرانكه؛ وغيرهم. 

الكتاب يقع في ثلاثة فصول ناقش فصله الأول» وكان بعنوان 
«المصطلح الاستعاري عند هاينريشس»» مسألة المصطلحات 
الاستعارية التي أثارها هاينريشس في بحثه «يد الشمال»؛ وجاء 
فصله الثاني عن «الاستعارة والبديع والعلاقة الاصطلاحية 
المتبادلة بينهما في الكتابات النقدية العربية المبكرة»؛ وختم الكتاب 
بالفصل الثالث وكان عن «الاستعارات المزدوجة في الشعر 
اللحدث (العباسي)». والبابان الثاني والثالث مقالان مترجمان 
لهاينريشس. 


دوريات 


الغدل (الغدد الأول: المحرم ٠؟4اله)‏ 
صدر العدد الأول من مجلة العدل»ء وهي مجلة فصلية 
علمية تعنى بشؤون الفقه والقضاءء وتصدر عن وزارة 74 


العدل بالمملكة العربية السعودية كل ثلاثة أشهر. 3 

وقد جاء هذا العدد حافلاً بالعديد من الأبحاث 0 
والدراسات القضائية والفقهية. 

كتب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن «بيان 
الديات»»: والشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع عن «القضاء 
في الإسلام»؛ والشيخ منصور بن حمد المالك عن «القصل 
في المظالم»؛ والشيخ الدكتور صالح بن عبدالرحمن اللحيميد عن «الحق 
وأنواعه»؛ كما كتب الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم العريني عن «تقرير العدل 
في الإسلام»؛ وموضوعات أخرى» إلى جانب ملحق إعلامي. 

وتضمن العدد الثاني الذي صدر في ربيع الآخر هكثيرآامن 
الموضوعات في ميدان تخصص المجلة. 
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الدرعية (العدد الخامس, السنة الثانية. المحرم ١'4اه)‏ للقي 

مجلة فصلية محكمة تعنى بتاريخ المملكة العربية -- 
السعودية والجزيرة العربية وتراث العرب. 

جاءت الدورية حافلة بالموضوعات التاريخية والتراثية 
والدينية» فبعد الافتتاحية كتب رئيس التحرير أبو 
عبدالرحمن بن عقيل الظاهري عن «علاقة الملك 
عبدالعزيز بأمريكا» معددًا االراحل التي مرت بها هذه 
العلاقة» وعن «أخبار القبائل في نجد في القرن الثالث 
الهجري»» كتب فائز بن موسى البداني الحربي بحثًا تعرض من خلاله لحركة 
القبائل النجدية» وتموجاتها ومواقفها السياسية» وكان «حفر بني سعد والأحفار 
الأخرى» هو موضوع الأستاذ عبدالله بن محمد الشائع» » وكان بحث الأستاذ 
عبدالله بن صالح العقيل عن جبل أو جبلي أبان من جبال منطقة القصيم: كما 
أرخ الدكتور عبدالرحمن الفريح ل «العرب في خراسان وبلاد ما وراء النهرفي 
العصر الأموي»» وقدم الدكتور سهيل صابان «ثلاثة نصوص باللغة التركية عن 
المكتبات بالحجاز»: وهناك موضوعات أخرى متنوعة. 


حوليات الجامعة الإسلامية بالئيجر (العدد 3/6 595252 
5اه/لكقام) 
حفل العدد الرابع من حولية الجامعة الإسلامية بالنيجر 
بالدراسات والبحوث المتعلقة بتاريخ غرب إفريقية وجنوب 
الصحراءء وماضي الحضارة الإسلامية. 
وقد قسمت موضبوعات الحولية أريعة محاور» جاء 
المحور الأول عن البحوث التي اختصت بالتعريف بطائفة 2-5 
من اعلام الحضارة الإسلامية في غرب إفريقية وجنوب 
الصحراءء وجاء المحور الثاني عن موضوع اللغة العربية وانتشارها في القارة 
الإفريقية» وتسليط الضوء على مراكز إشعاعهاء وجغرافية أمتدادهاء ووسائط 
حملها إلى الآفاق. 
أما المحوران الثالث والرابع فقد جاء فيهما عرض لأبرز الأنشطة الثقافية 
الخاصة بالجامعة خلال عام كاملء مع التعريف ببعض الإصدارات العلمية. 


التواصل اللساني (مج 8, ع ).5-١‏ |78 ىا 
صدر عدد ممتاز من مجلة التواصل اللساني وهي مجلة | لوئيس :؛ وطن 
دولية محكمة ومتخصصة في اللسانيات العامة» تصدر 3 


بمشاركة مختبر المعلوميات والمعالجة الآلية للغة العربية 
(م.م.م) بالرباطء وتصدر بمعدل مجلد واحد «في عددين» 
فى السنة. 


جاء هذا العدد تحت عنوان «قضايا في تعليم اللغات ٍِ- 
وتعلّمها» وحفل بعدد من البحوث والدراسات منبا «تلور 5ك كك 
نظم الترجمة الآلية» للدكتور عبدالله بن حمد الحميدان» 
و«اللغة والذاكرة»» للدكتور صالح بن حمد السحيبائي؛ و«صناعة معاجم الألفاظ 
أحادية اللغة لغير الناطقين بالعربية» للدكتور أحمد مختاز الشريف. كذلك حفل العدد 
بعدد من البحوث باللغة الإنجليزية. 


الفيصل_العدد 1:07 5 1 


خاتمة المطاف 


أخوية و عن اليا 


إبراهيم علي أبو رمان 


البحار ليست موردا للغذاء فقط: وليست مصدرا للشروات 
المعدنية وللطاقة فحسب بل يمكن الاستفادة منها في البحث عن 
مصادر جديدة للأدوية» لذا كان البحث جليًا عن مصادر التلوث 
النفطي والصناعي والنووي التي تهدد البيئة البحرية بوجه عام 
والحياة في البحار بشكل خاص اثناء الإعداد لصياغة قانون جديد 
في معاهدة البحار. فهذه المعاهدة التي شارك في التوقيع عليها 
ستون دولة وابرمت في نوفمبر/ تشرين الثاني 115١م‏ كانت 
ترمي إلى الحافظة على الحياة البحرية وجعلها نظيفة وخالية من 
التلوث؛ خصوصا بعد جهود العلماء مثل العالم الألماني مارك 
أسبرنجز التي أثارت مسألة الاستفادة من ثروات البحار بوصفها 
مصدرا متجددا للدواء. 

البحث عن الدواء منذ القدم 

جاءت محاولة الإنسان القديم في البحث عن الدواء وأسلوب 
المعالجة منذ فجر التاريخ حيث ذكر في المخطوطات القديمة 
والصينية على وجه الخصوص أن بعض النباتات والحيوانات 
البحرية كانت تستعمل في المداواة وبخاصة الطحالب البحرية في 
معالجة أمراصن القلب والأورام السرطانية. 

أما بالنسبة إلى السكان البدائيين في أمريكا الجنوبية فقد 
استعملوا الأعشاب البحزية في معالجة القصور في عمل الغدة 
الدرقية لاحتواء هذه النباتات البحرية على كميات من اليود كما 
استعمل شعب الأنكا ذو الحضارة العريقة في أمريكا الجنوبية 


الطحالب والأسماك 
تزخر بأنواع عدة 
من الدواء 
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ألياف الطحالب البحرية في معالجة آلام الأذن. 
وخلال الحريين العالميتين استعمل الأطباء أشنة طحالب البخر 
التي يطلق عليها سفاجنوم بعد تعقيمها بالبخاركشاش لضماد 
الجروح والتغيير عليها. 
الدواء في البحار 
تحتل الصيطات والمحار غلب مساح من سطع ألكوة 
الأرضية أي ما يزيد على سبعين بالمئة من مساحتها ويعيش 
ما يزيد على أربعة أخماس الكائنات الحية وهي بيئة غنية للكائذ - 
الحية وبخاصة النباتات البحرية حيث تنمو بمعدل 4٠٠٠‏ 
لكل ميل مربع؛ وهي التي تزود الغلاف الجوي بالأكسجين. 
ففي الدراسات البحرية يتم تصنيف الأدوية حسب مصادرفاء 
إذيأتي في مقدمتها علم العقاقير التي يكون مصدرها نباتيا ٠‏ واخيرا 
اخذت الحياة البحرية مسمى جديدا هوعلم الأدوية البحرية خلا 
5421410101 81118 الذي يبحث في الأدوي ية التي يأثي 
مصدرها من البحر وقد لاقى هذا العلم اهتماما متزايدا في السنين 
الأخيرة» وفيما يلي بعض الاكتشافات المهمة ة هذا المضمار: 
- في مطلع القرن الحالي أدت الدراسات والأبحاث التي أجربا 
على السمك الهلامي البرتغالي إلى إلقاء مزيد من الضوء 
الحساسية الأرجية وفهم مضامينهاء إذإن عضة هذا النوع من 
السمك تسبب هذه الحساسية:؛ وفي كثير من الأحيان تؤدي 
الصدمة إلى وفاة الشخص المصاب. 
-ساهمت الدراسات على السمك المعروف بالأنكليشس 
الكهربائي 3 السمك الرعاش في فهم المادة المستعملة كترياق في 
حالة الإصابة بتسمم ناتج من استنشاق الغازا ات السامة. 
-كبد الحوت الذي يعد مصدر) غنيا بفينامين (د) المستعمل في 
حالات الكساح ولين العظام» واليود الذي ينتشر في مياه البحل» 
والطحالب البحرية ساهمت في زيادة المعلومات عن عمل الغدة 
الدرقية» فهذه الطحالب التي تنتشر بكثرة؛ وتعيش في مياه عمقها 
يزيد على مئة وخمسين قدماء مكنت العلماء من إحصاء ما يزيد 
على ١17٠١‏ نوع مختلفة الحجم؛ وقد اكتشف أن بها مواد مضادة 
للحياة وبعض الفيتامينات والمعادن. فهذه الطحالب تتميز بألوائها 
المتدرجة من الأصفر إلى الأحمر والبني والأزرق المخضرء وهي 
كائنات عجيبة تستهلك الفضلات والعوالق النباتية وتعمل على 
تنقية البحر من الملوثات التي يمتلئ بها عادة» وهي عالم قائم بذاته 
غني بمحتواه يغري الكثير من العلماء بالخوض في غماره على 
أمل البحث عن إمكانات هائلة مخزونة فيه وكنز من الأدوية 
بحاجة إلى البحث عن أصوله. 


وما زالت الكائنات البحرية سرًا غامضا يجري البحث على 
قدم وساق عن أسرارها الكمينة» وخصوصا إذا أدركنا أن الحياة 
البحرية أعقد بكثير من الحياة البرية وتختلف جذريًا عنها بأصول 
متعددة؛ لكون بعض الأسماك البحرية قادرة على شل ضحاياها 
بصدمة كهربائية من أسواظها وإبرها أوعبر إمساك السمكة 
نفسها؛ إذ إنها تكون مشحونة بتيار كهربائي قادر على إلحاق 
الأذى بالإنسان» وبععضها تكون مميتة مثل سمكة الحجر أو 
السمكة الحجرية أو سمكة العقرب وسمكة الراي 11511 58101 
5م 00251011 5. 
كائنات بحرية لمعالجة الأورام 

في نهاية عقد الثمانينيات أكد الدكتور رينهارت أنهم استطاعوا 
إنتاج عقاقير طبية واستخلاصها من كائنات بحرية من فئة 
الزقيات بعضها ينتج مادة ي ١‏ 12؛ وهي مادة مضادة للأورام ما 
زالت التجارب مستمرة من قبل معهد السرطان الأمريكي لكشف 

ومن أهم المواد التي أسفر البحث عنها مادة المانولايد المضادة 
للالتهاب» وهي مادة قادرة على تخفيف الآلام الناتجة من القروح 
وتساعد في التئام الجروح وتخفف من الصداع:؛ وقد التقفت 
الشركات الدوائية هذه المادة وبدات في إعداد التجارب السريرية 
على ثلاثمئة صورة منها. 

سموم الكائنات الحية وآفاق الهندسة الوراثية 

تركز البحث عن الأدوية على الحيوانات التي لا تمتلك وسيلة 
دفاعية واضحة غير جسمية بحيث تدفع الحيوانات المفترسة 
بالعدول عنها والتوجه نحوكائنات أخرى» منها ارنب البحرء وهو 
من الرخويات؛ إذ إنه يعيش من دون أصداف تحميه؛ ووسيلته 
الوحيدة هي طعمه السيئ الذي يعزى إلى التهامه أنواعا من 
الطحالب؛ فهو يخزن سمومها في جسمه ومن هذه السموم 
تترودوتوكسين وهو سام للأعصاب ومخدر يؤدي إلى الإغماء 
والموت بعد ذلك نتيجة لتعطل غمل الوظائف الحيوية كالتنفس 
وغيره؛ وهذا السم تفرزه بعض أنواع البكتيريا البحرية التي تعيش 
في السمكة الكروية البالونية التتفخة؛ وعادة ما تكون المادة 
موجودة في المبايض والكبد وهي أشد وأقوى من الكوكايين بمئة 
وستين ألف مرة تستعمل في التخدير في أثناء إجراء العمليات 
لجراحية. 

ومن السموم الأخرى «لوفوتوكسين» فهو يفوق في قدرته سم 
الثعابين» يستخلص من الجرجونة البحرية؛ وهي من الأسماك 
لراخوية يكمن تأثيره في أنة يعمل على وقف اتتشان السيالات 
لعصبية من مركز العص ب إلى العضلات؛ ويإجراء الدراسات 
يمكن الموازنة والامكككاده كانه يي مادج الشلل الرعاف 
«الباركنسونزم» الذي ينشا نتيجة ة خلل كي عمل السيالات 
العصبية وتدفقها بكثافة. 


آفاة ق المستقبل 
مازال البحث جاريًا عن المواد الكيماوية والحيوية في الكائنات 
الحية ومنها البحرية؛ ما زال البحر غامضا بالنسبة إلينا في كثير 


أدوية مو غدد الأمواج 


تملك الأسماك والكائنات البحرية خطوطا دفاعية مختلفة 


مما يكمن فيه؛ والدرب مازال طويلاً وفي بداياته» واستخدام 
الهندسة الورائية يعطي آمالاً جديدة لكشف الزيد من الأدوية؛ 
واستخدام المورثات الجينية في إنتاج البروتينات والأنزيمات 
للفبباعدة في إيجاد كلل لفطلاك قجرا لإينان عنها في الرقت 

كما وني البحث وتطويره في بعض الخصائص التي تمتاز 
بها بعضٍ الكائنات الحية يمكن أن يوديا إلى إنتاج مواد جديدة 
وخصوصًا في المواد المستخدمة في العمليات الجراحية ومنها 
الألجينات التي تستعمل بكثافة الآن ومصدرها الأساسي الطحالب 
ذات اللون البني» وهي تشبه السيلولوزء واستخدمت في السابق 
في ضماد الجروح وعلاجهاء وتستعمل الآن في مجالات شتى 
منها المراهم والكريمات والمحاليل الغروية وما يطلق عليه جيل أو 
هلام» وفي تعقيم الجروح وعلاجها ووقف النزيف منها . 

فهذه المادة موجودة في الطبيعة إلا أنه تم إضافة أملاح 
الكالسيوم إليها وتعقيمهاء وإضافة مواد مثل كلوركريزول وهي 
مواد حافظة لتبقى محافظة على قوامها الهلامي اللزج. 

هذه بعض الأمثلة مما يكمن في البحار ومما يمكن الاستفادة 
منه ومن خصائص الحياة البحرية ومميزاتها في سبيل تطوير 
الحياة بأكملها وإنعاشها على سطح الأرض. 

المراجع 
١‏ الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم: د. رياض العلمي, عالم المعرفة. 
'- ثروات جديدة من البحار, د. أنور عبدالعليم. 
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حرصت الفينصَلبة على تكريس جل جهودها وإمكاناتها 


إِ 
لتحقيق هدف واحد. هو كيفية تطوير سبل الحياة في شتى 


ميادينها والإرتقاء بها إلى أفضل المستويات. ولتاحقيق هذا 


5 ا 
الهدف فقد أقامت الفيصلية شراكات راسخة مع بعض من 


أشهر الماركات التجارية في العالم 


سونىن_ن" 5 
قفي منازلنا. نجد جم يخ7 )© قد ساعدننا في تعزيز 


أسلوب حياتنا اليومية على نحو أكثر متعة وإثارة إبينما نجد 


مبوينه أكبر شركات الموسيقى في الشرق الأوسط 


قد متحتتا البهجة والسعادة بما تقدمه لبامن فنون 


أصيلة وموسيقى راقية. أما فى مكاتبنا ومدارسبًا ومنازلثا. 


فنجدأن مم2 [0/ تواصل باستمزار تقدمها 


لتحقيق التميّرْ النوعي في مجال أثمتة المكاتبا والتعليم 


والثقافة والمعرفة, والإستفادة القصوى من تقنية 


المعلومات بواسطة الكمبيوتر. كما نجد أن مئاتٌ الآلاف من 


الأسر فى كافة أرجاء المملكة العربية السعودية تفضل 

5 "1 فق يك فلت 
حليب ومنتجات ورجلا الطبيعية التي تإفرها لهم 
٠ 2‏ 4 - أكبر وأضخم مزرعة ألبان متكاملة في العالم. وفي محلات 


ءِ 0 أ 
السوبرماركت والزهور نمدكم بارقى اتواع الورود والزهور 


الطبيعية والخضروات الطازجة التي يتم زراعتها بواسطة 


صناعة المواد الكيميائية تقوم بائتاج المواذ المضافة 
ذات الجودة العالية التي يتم استخدامها قلي تحسين 
وقود السيارات. كمانجدأن المستشفيات 
والمستوصفات الطبية تعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة 


أجهرة 56511188 الطبية في أغراض التشخي 


مسمعلورة لستلعلح 


وغيرها من الأمور الطبية. فمن أجهزة التسللية وأنظمة 
الكمبيوتر والضناعات الكيميائية إلى منتاجات الألبان 


الطازجة والخضروات والزهور الطبيعية, كرشّنا جهودنا 


وسخرنا إمكاتاتنا لنحقق التميّر والهدف المنشلود. 
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قيم نبيلة سامية» وتقاليد عريقة راسخة 


من نبع تراثنا الأصيل» كانت وماتزال المعين 


الذي لا ينضب لمسيرة هذا الوطن. 


استلهمنا منها أعمالنا واتخذناها منهاجاً 


وعلى طريقها القويم تابعنا مسيرة النجاح . 


اليوم وفي المستقبل» سنبقى أوفياء لقيمنا 


الأصيلة متمسكين بها ملتزمين بنهجها 


فى ذائهاً الأساس المدين لجا ال 7 
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